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الانفع للناس هو العدل سیابسی | كان و چنماعی 7 الاسرة الواحدة »والنظام الشامل 


لاالفوضى السائدة والحرية التي: 
والتقوی لا على الاثم والعدوا 


ا 


اا وا 


ف لا التناكر »والتعاون على البر 


. للفطر الشليية والموأ هسار الرفيعة ان تنفح وتبدع‎ E 





جاء في القران الكريم هذا الحكم الحاسم ؟ 
«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان 
الارض, يرثها عبادي الصالحون . إن في 
هذا لبلاغا لقوم عابدين » ما معنى وراثة 
الارض ؟ ومن هم العباد الصالحون ؟ 

من تتبع الایات المشابهة في القران 


الكريم نجد ان هناك معنيين لوراثة الارض + 


الاول - وهو الشائع بين العابدين ‏ 
يتصل بالدار الأخسرة . اي أن الراك 
الريب في هذه الدنیا , والميدان لدليء 
بالانتصارات والانکسارات والصاعدين 
والهابطین والکثرین والمقلين والظ الین 
وادظلومین. سينتهي حتما لصلحة الإخيار 
من القاس فهم الذين بضعون ايديهم على 
مصیرها , وتفر اعینهم بما اسلفوا فیها ؛ 

وفي هذا يقول الله تبارك اسمه ؛ وا صفا 
ما يدور على السنتة المؤمنين بعد هذه 
النهاية ٠‏ وقالوا الحمد لله الذي صددقنا 
وعده ٠‏ واورثنا الارض نتبوا من الجنة 
حیث نشاء فنعم اجر العاملین , 
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الروابة إذن ليست مزلية كما يقول احد 
الكتاب الاوربيين لجلسائه وهو یحتذم ٠‏ 
ویرسل اخر ائفاسه في هذه الدئيا : اسددلوا 
الستارة فقد ائتهت المهزلة ؛ 

إن الستار يسدل على فصل يزاج عن 
فصل اخر اخطر وابقی ؛ وقصبة الحباة 








لا ترجعون ؟ فتعالی الله الملك الحق ٠١‏ 
الامر جد لا هزّل ‏ والظالم الضاحك هنا 
سوف يكي طويلا ! ١‏ والمشظهد ادرمي 
وراء الاسوار سوف يتقدم کثیرا ٠‏ والس‌تقبل 
البعبد للخیر لا للش .. 

وهناك معنى اخر لورائة الارض نردد ان 
نتریث عنده طوبلا ... نجده في قوله 
سبحانه عن بني اسرائیل في صراعهم مع 
الفراعنة » وبعد محنتهم پاستنصال الذ كور 
واستیقاء النساء ۰ واورذنا انقوم اين 
کانوا بستضعفون مشارق الارض ومذاربها 
التي بارکنا فیها » وتمت کلمة ربك الحدنی 





على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان 
یصنع فرعون وقومه .. 

وظاهر ان هذا الصراع بين الحق 
والباطل طال امده : لقد بقی عشرات 
السنین التي لاقی الستضعفون. خلالها 
عنتا هائلا , وتحملوا تضحیات ثقيلة ١‏ 
ولکنهم صبروا ! وکان هذا الصبر كان النار 
التي اشعلت في كيائهم لینضجسوا 
ويصلحوا لهيراث الارض ! 

ومع ان عقيدة التوجید: اجدر بالنضی امن 
اول يوم عندما تشتبك بالاستبداد الفردي 
وادغاه بشر للالوهية ۰ إلا ان حملة الغقيدة 
لا يكتب لهم الفوز حتی یبلفوا منستوی 
معبنا من الكمال الشخصي والرقي 
الاجتماعي والقدرة على إسداء الخیر العام 

تلك هي حقيقة الصلاح التي یتبغی ان 
يعزفها العلیدون ؛ 

قد تسمال : من اين اثت هذه الشروط 
التي ذكرتها ؟ والجواب : عن وصف الله 
اللحق وآهله والباطل وأهله:في آیات اخارى 











تفسر المجمل هنا + والقران يفسر باضه 


إن القران الكريم یجعل الخاصة الا ولی 
للحق أنه يئفع الئاس ماديا وادییا : 
وتسعد به الجماهير في عاجل امرها 
واجله ؛ قد يعلو الباطل ولا قيمة لدلود 
فالفثاء. الرخیص قد يكسو سطح الماء , 
والجيف المينة قد تطفو فوق التبار , 
ولا قيمة لهذا ولا لذاك ٠‏ تدبرقوله تعالی 
«انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها , 
فاحتمل السيل زبدآ راببا ٠‏ ومما يوقدون 
عليه في النار ابتغاء حلبة او متاع زبد 
مثله ٠‏ كلك يضرب الله الحق والباطل ۰ فاما 
الزبد فيذهب..جفاء واما ما يتفع؛ الئاس 
فيمكث في الارض». 

والانفع تناس هو الغدل سيفسياكان او 
اجتماعیا : والشورى ولو بين افراد الاسرة 
الواحدة ٠‏ والنظام الشامل لا الفو خی 
السائدة ۰ والحربة التي تكثمل في < وها 
ج الملكات , وتمحص الآراء إ. 
والتعارف ل التثاكر . والتعاون على الپر 
والتقوی لا غلى الاثم والعدوان ۰ وإذاخة 
الفرص. للفطر السليمة والمواهب الرذبعا 


ان تنفح وتبدع: . 








إن حملة العقائد الجدیرین باانصر 
لیسوا قطاع طریق ورجال عصابات » إنهم 
طلائع العرفة واشعة الیقین. واضحاب 
الاخلاق الزاكية والانفاس الطاهرة ؛ انهم - 


بایجاز - صانعو النهضات الحقيقية , 
واخلاف النببین التقاة وقادة الفکر الو اعي 
والسلوك الجدي . 


هؤلاء هم الص‌الحون الجسد برون 
بالسيادة فى الدنيا . 

إن الله لم يخصير العرب قديما لإنه حایی 
چنسا على جنس ! ولكن لان عدل عمر انفع 
للانسانية امن جبروت كسرى ٠‏ وضوابط 
الوخي عند الصحابة الاولین افضل لاناس 
من تحريف آهل الکتاب . 


والصدق انقل في الیزان من الكذاب + 
عندما يكون الصدق سمة جيل یتحرد به 
ویموت في سبیله لا عندما یکون خ طباً 
رنانه وصحائف مزوقة ..!؛ 

إن اتتصار العرب على الفرس والرومان 
يعني انتصار حضارة متفوقة على 
حضارات تعفنت ووجب دفتها ! لا محاباة 
هناك ۰ انما هو اطراد الستن الكوئية التي 
وضعها الله للمجتمع البشرى قديما 
وحدیتا .. وطبقت بصرامة على الا 
والصديقين كما طبقت على الغتاة 
المفسدين ١‏ قد خلت من قبلکسم سسئن 
فسیروا في الارض فانظروا كيف كان ع اقبة 
الکذبین . هذا بیان للناس وهدی وموعظة 








ونشیال,مرة اخری : ماه المتتلاح الذي 
نعنيه الآيةا دران ,الازظل برشها عدادي 
الضاحون» هل هو قهرة" على الصلاة 
والصیام وعجز :هن الجهاد وحن مینح[لاته 
اي يحبا إلابمآن هي ظلها ؛ هل هو,رآغب| 
في العام اوعجر علا احياف الوا وذأكيلاً 
التبات؟ 

لخنظر هذه المرة إلى العبد الصائح الذي 
انزل علية الزبور كما ائزل الذكر على ثبینا ٠‏ 
لننظر الى داود ولثر عناصر صلاحيته ؛ 
بقول الله في داود , ولقد اتبثا داود منا 
فضلا با جبال اوبی معه والطير .. 
الرجل العابد يتغنى بامجاد الله ویدبح 
بحمده » وكانت العاطفة الحادة تشيع في 
غنائه فيهبط لها الطير ٠‏ وتتردد اصد اؤها 
في الجیا * 

فهل اکتفی بهذه الروحانية ؟ كلا ؛ لقد 
ضم إليها مهارة صناعبة عظيمة ووجهه 
الوحي إلى إجادة الصناعة التي لائت له , 
واحکام نسح الدروع التي كانت قدیما امن 
ادوات القتال .. 

فماذا بعد الفناء بعظمة الله ۰ وصنع 
الاسلحة للدفاع عن دب 

وصفه القران بانه كان صاحب توبة , 
وصاحب دولة ؛ وارشده إلى أن پحکم 
الناس بالحق ؛ والا یتبع الهوی ! كما بشرة 
بحسن المآب لسرعة استففاره . وحسن 
سجوده ؛ .. عناضر الصلاح هنا تجمع 














اكتمالا نفسيا وصناعیا وسیاسیا اي 
عتاصر حضارة مؤمنة لا يجوز ان تناها 
الامم . ذکرت في الزبور الذي استمع له بنو 
اسرائیل قديما كما ذكرت في القران الكريم 
الذي نهض .به العرب وسادوا .. 
والعروف من بدء الخليقة ان الاذسان 
اوتي علما عجزت عن مثله الملائكة ۰ وان 
هذه النشاة العلمية هي المهاد الأول 
الحركته الذكية في البز والبحر - والجو - 





صاحب هذا الکون الكبير ؟ ما حقوقه ؟ 

فلا يجوز له بعد هذه القدمات البيذة ان 
بزعم للكون ربا اخر يتوجه بعمله اليه ٠‏ 
ولا يجوز له ان بحیا متمردا على المنهج 


الذي خطه له ؛ وائها لخسة محقورة ان 
بجحد المرء اصل وجوده وولي تعمته ۰ وان 
بهیش وفق منهج اخر بخطه هو لنفسده او 
بخطه شيء آخر له ! هذا هو الشبرك 
المرفوض «قل افغير الله تامروتي أعبد ايها 
/الجاهلون ؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من 
قبلك لش اشركت لیحبطن عملك ولتك ونن 
من الخاسرین ١‏ بل الله فاعبد وکن من 
الشاكرين » . 

والطلوب من الانسان الا يدع عقله 
مطبة لهواه ؛ والا يجعل خصائصه الادبية 
الرفيعة مليعة لغرائزه الدتيا ۰ ولاثرته 
الخاصة ؛ فانه إن فعل ذلك اهلك نفسه ومن 
معه على سواء .. 

فالانسان الصالح ليس صاحب ادعقل 
الكبير فقط ٠‏ بل يننفي. ان يكون: كذلك 
سناع اللي ليم شين وقلا وهی 
على كبح نفسه وامتلاك رغبته .. 

ولباب الدين هذه الحقائق وما يض بطها 
ويتميها من عبادات »: 
بيد أن هناك ناسا مرضوا كما تدرض 
النباتات والحيوانات . وسوا كلا او جزء1 
مما ذکرنا ! ولیتهم لما مرضوا نشدوا العافية 
کي يحيوا اصحاء؛کلا » لقد خدنبوا 
امراضهم هي الاصل , او هي طبائع 
الاشبياء ۰ وارادوا فرض ذلك على الدین 
واک 

الارض ذلول للانسان منذ نشاته الا ولی 























ميرايثف الارض 
لمن .؟ 


فاذا البعض يعجز عنامتطاء هذه الود نبلة 
الذلول لانه كسيح معلول , فادًا هو يريد 
جغل كساحه الفكري فلسفة تعتنق او دینا 
يتبع ! واذا هو يستحلي الجهل باادنبا 
وتجهيل غيره فیها ؛ ومن ثم امست الغربة 
على الماذة وقوانينها واسرارها شريعة الامم 
المتخلفة ۰ والظاهرة المنتشرة فيما يدفى 
اليوم العالم الثالث !1 

من قال : إن هذا الجهل صلاح ؟ وانه 
طبيعة الدين + اي دين ؟ الدین الذي بقول 






لانباعه : «ولقد مكناكم في الارض وح هلنا 
لكم فيها معايش ٠...‏ ؟ الدين الذي یقول 
الاتباعه ١‏ .. وانزلنا الخديد فيه باس شدید 


ومتافع اللتاسن إوليعلم: الله امن ايذاضرء 
ورسله بالغيب » ؟ إن اولئك المتخلفين 
عقليا وحضازيا فقدوا اه معا الضلاح + 
وهم اعجز أن يقيموا مجتمعا تقيا ٠‏ او 
يقاوموا مجتمعآ كفورا ...! 

والمتخلفون عقلیا وحضاريا يستجيل انا 
یصنعوا صحوة اسلامية لان الصلاح في 
الاسلام ليس خيمة من الغيبيات يهرع 
اليها العجزة ! إنه اقتدار في عالم الش هادة 
يتمكن المرء به أن يحمي ايمانه المعقول بكل 
الوسائل الممكئة في الارض والسنماء . ! 








قال لي شاب طيب يتشد المعرفة ٠‏ وقد 
بوغت يما اقرر : هل الاوضاع في الحذ مارة 
الحديثة اثقى لله واجدر بالبقاء من 
الإإضاق بيننا تخر المؤملين ,المتكلفين ١‏ 

قلت له : ما احسن هذا السؤال ٠‏ و ارید 
ان اجيب عنه بتؤدة حتى نعرف مالنا 
وما علينا ... 

إن الحضارة الحديثة بشقيها الذربي 
والشرقي احرزت تقدما هائلا خدمت به 
اغراضها الرديثة ! ولكي نكون احق منها 
بالقيادة والسيادة يجب علینا ان ذحرز 
تقدما-علميا مثل او اوسع من:تقدمها : ولا 
يكفي هذا ! بل يجب ان نضم الى هذا 
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التقدم العلمي تقدما خلقیا يجعل تذوفنا 
الحضاري في خدمة مبادئنا ومثلنا العذيا .. 

تقول : كيف ؟ فلاشرح ما اعتي ۰۰ إن 
الاوربيين اثاروا الارض وعمروها اكثر مما 
اثرناها نحن وعمرناها . وقدروا على 
استخراج مغادنها الجامدة والسائلة على 
حين عجزنا نحن كل العجز : 

افلا يزين لهم هذا السبق انهم اولى 
بالارض منا ؟ وان مبادئهم احق بالبقاء من 
مبادثتا ؟ وان ارباح هذا السبق حل لهم 
وحرام غلينا ؟ 

فاذا حدث - بغد زمان طويل او قصدير - 
ان تلاشى ذلك التفوق يقي امو آخر ذو دال ! 
اين نفوقنا الاداري في ميذان الدكم 
والمال »إن -الحقب ابوکلرء فيا دولة 
الخلافة القارية الااتشرفالاسلام في ذلك 
لمجال + ور390 الانسان 
کزان اكمور ققصانة امال ايع امات 











افار5رفيا الدولت العضتریه ؛ فيل هی مات 


فارزة گس تصورن تحن لفن لباس ؟ 

| بلطا يليم را لول( وجه چایشبم 
- بعباء فذ - لاحتلال مصر , والفضاء على 
دورها الرئيسي فى الصف الاسلامي فهل 
هذا المسلك نموذج للتصرف الراشد ؟ وهل 
احتج عليه احد ؟ 

المؤسف أن عددا من المتحدثين في 
الاسلام لا بدري عن الادارة الاسلامية راسا 
من ذنب ‏ ولا يعي, الضوابط الدقيةة 
لحماية الدماء والازاء والافراد والجماعات ! 
فهل نصف هذه الجهالة بائها صلاح يرث 
اصحابه ارض الله ٠‏ ويطبقون فيها شرائع 
الله ++ 

كلمة الصلاح تعني الصحة النؤسية 
والفكرية والاجتماعية ٠‏ وابعد الثاس عنها 
هم المعلولون فى تلكا النواخي جمیع! ٠‏ 
وائي اعجب من عجز إنسان عن حماية 
المسجد وهو يعلم أن هناك خصنوما 
پتربصون به ٠‏ ويريدون. تخريبه مدنداق 
قوله تعالى : «ومن اظلم ممن مع مسناجد 
الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرا بهاء 

ما سر عجزه ؟ انه لا يستطيع صمئع 
الاسلحة التي يدفعبها عنه ! وها هم اولاء 


3 ل ع ل 0 
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إخوائنا في افغانستان یعانون الامرين في 
الزود عن بلادهم ومساجدهم وغقائدهم ٠‏ 
لان الجبهات التي تبيع السلاح لا تددهم 
بما يغني !1 

هل التخلف الكيماوي والهذدسي 
والفيزبائى من معالم التقوى ؟ 

إذا نبه الله عباده إلى ان الارض يرثها 
عباده الصالحون . فمعنی ذالك الصبلاج 
اوسع من ركعات تؤدى او ايام تصام ؛ انه 
علم رحب الافاق بكل شي ء في مقدور اابشر 
وعدل ممدود الرواق لا بشقی معه ضعدف ! 
ولا زید أفيها نصيب. مؤيد: هلى فض ميب 
معارضن ! ونظافة تنتظم الوجوه والذیاب 
والبیوت والشوارع: والقری والدن ٠‏ و امان 
ضد الجوع والقلق وطوارق الیوم والقد ٠‏ 
وكفالة لحرية العقل والضمیر تتمو فيها 
المواهب وتنضج الملكات وتكتمل الشخصمية 


#وتصان الرافق العامة والخاصة: ... 





قال لي الشاب الطیب : انك اسهبت. في 
وصف الاوضاع الرديئة التي ظرات على 
المسلفين قبن هذا العصين » بيد أن هدم 
الاوضاع مهما ساءت لا تحرمهم حق القيادة 
ونهم حملة رسالة. الخق . ولا تجعل 
آعداء‌هم اولی باللة متهم ! ولا تنس ان 
ضارة الغرب مدمرة لا معمرة ۰ وانها 
اء البشر ؛ ولايد ان 





واستتلى بقول ؛ هل تعلم ان انتاج ئبلة 
زنة عشرين كيلو يساوي شرا ثلائین فظنا 
من الفحم الكافي لتدفئة ۲۳ اسرة طوال 
فصل الشتاء ؟ وائه يمكن بثمن مدمرة 
واحدة بناء مستشفی حدیث بتسع المائة 
مريض ؟ وبثمن دبابة واحدة بمکن صستع 
۸ جرارا زراغيا تنشي ء الحباة لا الهلاك ؟ 
وبثمن طائرة مقائلة يمكن انشاه ۱۵ مد رسة 
تتکون كل مدرسة من ستة فصول ؟ وان 
بعض قاذفات القثابل يبلغ ثمن الواحدة 
منها ۵۰ الف طن من القمح ...الخ 

قلت بلشاب. الطیب. : إن ما تذکر لا 
يواري سواة التخلف الذي تعيش فيه آمم 
العالم الثالث , ولا يشفع للمسلمين امام 








ا 


تت ۱3 





الله عندما يخاسبهم على قصورهم 
الحضاري وتقهقرهم الصناعي .. 

لقد انهزم السلمون في احد لانهم لم 
يستجمعوا المقدمات التي تنتج الندمر ! 
ولم يكن المشركون اولى بالله منهم ! إن الله 
وضع للنصر اسیابا كثيرة واوجب على 
عباده كلهم رعايتها . فمن ابى فلا يلومن إلا 
تفسه ! 

وهل تلاشى. الوجود الاسلامن في 
الاندلس وفي غيره إلا لهذا الغرور الذي 
زين للمسلمين الاسترخا: الفكري وااکسل 
العقلي : واطمعهم - مع ذلك - قي النصم > 
كيف وهم یقرءون في کتابهم ٠‏ إن الله لا 
يصلح عمل المفسدين ؛ وبخق الله الحق 
بكلماته ولو كره المجرمون .۶۶ 

آما الاحصاءات التي ذكرتها عن تكاليف 
آدوات الدمار فهو شيء مخز حقا . و لکیه. 
بسا قبل آن یمس 4ا 











قال ؛ كيف ؟ قلت : ان القوم لم يد عو 
امبر ارض عنذهم إلا زرعوة ٠‏ ولا مدارسن او 
مستشفیات تحتاج اليها شعوبهم إلا دنوها 
وتکليفهم أن یصتعوا مثل ذلك في ارجاء 
العالم الثالث موضع نظر . ان اثرتهم ع میاء 
واستعلاء‌هم خبيث ۰ وسیقولون + الماذا 
تخدم قوما لا بخدمون انفسهم ؟ قوما 
يتفقون على شهواتهم اضعاف ما ینففون 
على وسائل الرقتی والازدهار ٩‏ 

والواقع أن مصيبة. العالم الثالث في 
ملکاته واخلاقه افدح من مضيبته في 
اثرواته وارزاقه ... 


والعرب اليوم يشتبكون في خرب مع 
المغيرين على الارض المقدسة ؛ ترى كيف 
نصف الاوضاع العامة داخل الارض 
المحثلة , وکیف بطرد العرب اسرة اسر ة من 
مدنهم وقراهم ؟ انا تلحظ بين 
البهود ما يليج 

١‏ - اليهودية سلاح فعال في الهجوم ؛ 
ومواریث التوراة والعهد القدیم كله والتدمود 
وکل الاساطیر الشائعة بين القوم نستخدم 
لالپ اب الحماس بين العامة والخاصة . 





اب الانونة قسيمة للذكورة في 
بناء الدولة والمجتمع : والمراة هي التي 
تحدد جنسية اليهودي اذا اختلف دين 
الزوجين ۰ وهناق فرق نسائية جیدة 
التدريب على الخرب (!) والسلم وزديسة 
الوزراء « جولداماثير ۰ هی التي كشيفت 
اقماءة بعض الزعماء العرب وانزلت بهم 
انكى الهزائم .. 


ج - وجهت تهمة السرقة إلى وزير الاديان 
«هارون ابو حصيرة. وعوقب بالسجن () 
واعفی کذلك رئيس الوزراء ٠‏ اسحاق 
رانين من متصبه دخالفات مالية لا تشين 
ذمته ۰ تسبت إلى امراته ۶ 





5ا د ۱۳۹ 
اجراءد لتحدید الدور الفودي هى مذ بحة 
بیروت + طبرا وتاتلا آمر 





ه- رای :بیجن نيترك العمل الحه ومل 


بعدما حقق لقومه اطناعا رهيبة 
دون إحراج او [زراء وقعد في 
المكانة بين بني جنسه ... الخ 


وخرچ 
مح فوظ 





واليهود يصنعون انواع السلاح 
ویبیعون ما بقیض عن حاجتهم ؛ ويرى 
المراقبون انهم اتموا صنع القنبلة الذرية 
وسواء صح هذا ام لم يصح فهم متقد مون 
صناعیا إلى حد بعيد أو إلى حد مخوف . 

ولا ارید ان ابحث المقابل لهذه الاودماف 
بين العرب ؛ وائما اذكر باستغراب ان 
العرب في فلسطين أو في الجامعسة 
بستبعدون الاسلام سلاحا , ولو كان دفاعية 
مغ انهم بترنحون تحت وطاة الدقيدة 
المهاجمة ؟ 

قلت وائا غاضب : اذا لم يكن هذا 
ارتدادا عن الاسلام فهو خيانة للاوطان ؛ 
فقال لي احد الناس إن بعض التدینین هم 
السنيب في هذه الطامة : الستمع الى 
اقوالهم والناظر في احوالهم يرى العجب ٠‏ 





2222 ااا ههج ج22 2 2 2 


لا شيء هنالك اهم من الجلباب القصیر 
واللحية الطويلة . والثقاب السمرك 
والترويج لبعض النظرات في فروع الفقه 
وجعل بعض العادات المحلية دينا عالپا ... 
اما التفوق العلمي والصناعي فشي ء لا 
لا بعنیهم ؛ وكذلك اعتناق فهم ناضج في 
سپاسة الحکم والمال ۰ لكانهم بذرون 
الاستیداد على الشوری » والراسمالية على 
العدالة الاجتماعية و .. 

قلت له : صه ! دعك فن هذا الجون ١‏ ان 
الاشخاص الذین تعنیهم ما كان لهم وجود 
حقيقي يوم كان الدعاة الراشدون بتکدمون 
ویوجهون . إن اولئك القاصرین دفعتهم. الى 
الآمام قوی محلية وعالمية تكيد للاسلام 
وت وخرصحوته وتود له العنت والبوار ... 


وعدت الى نفسي كي استعرض مور 
كلها ؛ انني خائف مع انهزام الفقه أن يتقدم 
الاغيباء ويتقردوا بالقيادة , وتلك ‏ هي 
الفرصة المتاحة للاستعمار الثقافي كي 
يجهز على دیننا ويقضي على مستقبله .. 

وتذكرت رسالة جاءتئي من احد طلابي 
الذين يستزيدون من العرفة في الولايات 
المتحدة بقول فیها , ... كنت في مكتبة عامة 
لجامعة (...) فاذا طالب عربي يلبس ج لبابا 
اقرب الى آن یکون قمیصا ؛ وفي فمه بدنواك 
يديره احیانا ويثبته احيانا ٠‏ وددت لو 
كانت لحيته مهذبة ؛ لقد كان منظره العام 
رسما كاريكاتيريا للاسلام يكير السخرية ٠...‏ 

أن هذه الناظر المؤذية كثدرة ۰ وما 
آرتاب فى أن وراءها اصابع خفية تعمل 
ضد الاسلام ! 

لقد ان الاوان لیعلم السلمون امعتی 
قوله تعالی : « ولقد کتبنا في الزبور من بعد 
الذکر ال الارض برثها عبادي الصالح ون , 
إن فى هذا لبلاغا لقوم عاندین » . 








محمد الغزالي 


DD فس يي لط‎ DOO 


چت 





مئات الملايين ومليارات الدولارات ي نفقها البشر في انجازات علمية تبدوفي ظاهرهارائعة 





بحق للبشرية ان تفخربها» بينما یکمن في باطنها الشر المستطيرلهذه البشرية نفسها .. 


السيد ليوندبرغ مواطن سويدي اج ريت 
له منذ عدة شهور في بریطانبا عملية 
جراحية جزيئة وخطبرة ۰ هي الاولی من 
نوعها في ذلك البلد ؛ الا وهي زرع قلب 
ورئة امن احد المغطين في صدر ال سید 
اليوندبرغ مكان قلبه ورئته التالفين ١‏ / 

وقد أجريت هذه العملية للسسييا 
لیوندبرغ السويدي في بريطانيا لا عن 
ضعف في كفاءة جراحي السويد بلده 
الشخصي ١‏ بل لان قانون بلده ذاك بقف 
امام بعض جراحات نقل الاعضاء . 
فالقانون السويدي لا يعترف يما يسيمى 
بالموت الدماغي » وهو المرحلة التي تعتبر 
فيها القوانين الاخرى الانسان ميتا ع ندما 
بنعدم نشاط دماغه انعداما تاما لا رجعة 
فيه ٠‏ ولو ظلت بقية اعضاثه ؛ ومنها ا لقلب 
تعمل عملها الصحيح .ولذلك فان القانون 
في السويد لا يقبل بائتزاع قلب اذه 
ماتت جملته العصبية المركزية : بمعنی ان 
دماغه فقد كل اثر للحباة » كي ینقل هذا 
القلب الى انسان اخر ولو كان في هذا النقل 
الانسان الاخبر الذي تلف قلبه بیتما 
ظلت سائر اعضاء جسمه سليمة . 

وعلى هذا اجريت تلك الجراحسة 
الخطيرة لذلك المواطن السويدي في 
بريطانيا » برضى الحكومة السويدية ذفسها 
بل بتبنيها لها . فقد تولت هي . اعني 
الحكومة السويدية ٠‏ دفع تكاليف الد ملية 
كما تولت بلدية مدينة السيد لیوندبرغ دفع 
نفقات اقامة مواطتها في الستشقی . 
وبلغت تلك التكاليف والنفقات مبلفا 
لا يستهان به : خمسة وثلائین الف جنیه 





مچسلة الدوهست السسطس ۱۹۸1 





بقام: الذكتورعبد السلام العجياي 


استرليني ٠‏ من جنیهات صاحبة الجلالة 
ملكة بريطائيا الغظمى ؛ 

هلبقو هتار المبدغ كديرا وناز تلد 
العملبة الفذة التي ابقت شعلة الحياة 
متقدة في صدر السيد لیوئدبرغ واطالت 





المتحدة الامريدية + 


آجریت :هي ألو وت ا 
غثل عنليه رخ کید" استبدلخا هيه مک 


معطوبة کید صحيحة ۰ ماخوذة من 
مدهوس بسيارة او من ضحية خادث مات 
فيه صاحبها موتا دماغیا بینما ظلت بقیة 
اعضاء چسمه سليمة . عملية زرع الكيد 
هذه کلفت بالدولارات ما يعادل مائة 
وثلائین الف جنبه استرليتي ! تری ماذا 
بکون رد فعل ذلك العاشق القدیم حين 
ياتيه الجواب بهذا الرقم من الاف 
الجنیهات على السوال الذي طرحه ذات یوم 
في بيت شعره الشهور : 

ولي کبد مقروحة من يبيعني 

بها کبدا لیست بذات قروح ؟ ... 








نف 


الق جتیه 


استرليتي مبلغ معقول لعملية زرغ قلب 








تلك العملية التي نجحت من الناحية الفنية 
والعملية نجاحا كاملا ولكنها ؛ وباللاسيف ؛ 
لم تفلح في اطالة عمره اکثر من اسبو عین 


اسلم يغدهما الروح لخالقه . وكذلك فان 
عثات الآلاف من الدولارات تنفق على تبدیل 


کید لواحد من. رعايا الولايات المإحدة 
الامريكنة قد تبدو مقبولة في اذفاقها 
لتحقيق ما انجزه العلم من تقدم ولائقاذ 
حياة انسان . ولو كان هذا الانسان قد | تلف 
كبده في شرب الكخول وكان الانقاذ ددة لإ 
تنجاوز اسابيع محدودة : 

اقول ان هذه البالغ وتلك تبدو مع قونة 
ومقبولة + بل ان إنفاقها في ما انفقت" فيه 
يشير في نفسنا الاعجاب بما حققه العام في 
عصرنا من انجازات ٠‏ لولا اننا نقرا في 
المجلة التي تحدثت عن هذه الامور ما 
يدعونا الى اعادة النظر في تقديرنا وفي 
اعجاینا .'ففي الوقت الذي تشيد فيه اتلك 
المجلة يعملية زرع القلب والرئة الناجحة ٠‏ 
الناجحة لمدة اسبوعين فقط , في صدر 
السيد لیوندبرغ ها تشیر الى أن 
عشرات الآلاف من اطفال العالم الثالث 
مهددون بالموت من نقص .السوائل وقلة 
الاماهة في ابدانهم :وان هذا التهديد يمكن 
رفعه عن حياة عشرات الآلاف بتزويدهم 
بظروف اعادة الاماهة . هذه الظروف تح وي 
مرکبات ملحية بسيطة ؛ ولا تكلف كذيرا ٠‏ 
فنفقات زرع كبد في جنب احد الامردكبين 
من الكحوليين , او نفقات عملية مثل التي 
اجريت للسيد لیوندبرغ ۰ تكفي لشعراء 
كميات هائلة من ظروف الاماهة القادرة على 
انقا حياة مثات الالاف من الاطفال الذين 
فقدوا سوائل ابدائهم بإلانت انات 
والاسهالات ...ء 

لايد لهذه القارنة ٠‏ بين ما انفق لانقاذ 
خياة قرد واحد وبين ما يمتنع عن انفقه 
لانقاذ حيوات عشرات الالوف .من 


























من نفوستا اعجابا خالجها في البدء به قدرة 
الجراحين في عصرنا هذا علی‌تبدیل عضو 
بعضو في الجسد البشري . وبتقدم العلم 
الذي سمح بنقل قلب ورئة في صدر ميت 
فعلا ليبعث بهذا النقل الحياة في صدر 
آخر مشرف صاحبه على الموت . فاي فخر 
للبشرية في ان تثفق الثروات وتبذل 
الجهود لتمد اسابيع فى حياة انسان و احد 
عقيم في زاوبة معيئة من عالنا ۰ ديئما 
بحجب الجزء البسبر من تلك الثروات 
والجهود عن الاف الانفس البشرية الذرفة 
على الموت في زوايا اخرى من نفس الع الم + 
وهي الزوايا التي یسمونها العالم الشالث 4 
واى معنی للتقدم العلمي والروح الائد. 
اذا کائت حصيلتهما ان يفرق بين 
بشرية وحيلة بشرية اخرى وان 
تغمض الاعين عن ماسي الملايين لتختص 
بالرعاية العشرات او الافراد ؟ ؛ 








۰ 
إنها مقارنة مؤسية ١‏ وانه لتفریق ضار 
وجارح ذاك الذي يتبدى لنا فيما ذکرناه آنفا 
ویبدو لنا هذا التفریق امن وقعا في 
القضية التي شغلت في الشهور المنص رة 
مختلف الاوساط الطبية والقضائية فى 
الولايات المتحدة الامريكية والتي سبيت 
بقضية العامل البرتقالي . لقد انتهت هن 
القضية باتفاق حبي تعهدت فيه سيم 
شرکات كيسائية امريكية بان تدفع مائة. 
ونمانین مليونا من الدولارات کتعویض ال 
المتضررين بالعامل البرثقالي هذا . 
والعامل ‏ البرتقالي هو مركب کيمائي 
مسقط ووراق الاشجار ٠‏ استخدمه 
الامریکیون بکمیات هائلة اثناء حرب 
يبتنام بهدف تعرية اشجار الذابات 
الكثيفة حيث كان الفييتناميون یرابطون 
ويكمنون ويشئون الغارات على غزاة بددهم. 
وتبين بعد سئوات من انقضاء تلك الدرب 
ومن انسحاب الجيوش المريكية الذازية 
الى بلادها أن ضرر العامل البرتقالي لم 
يقتصر على ابادة الغابات والقضاء على 
مغالم الحياة فيها : يل انه اثر في كثير ممن 
لامس اوائيه او تنشق ذراته . وقد تظاهر 
هذا التاثیر في. الاعوام الاخيرة بالاصابات 
السرطانية والاضطرابات العصدبية 
وامراض الكبد والجلد فيمن تعرضوا لاذاه. 
وعلى هذا اقيمت الدعاوى على الشركات 
الصناعية التي قدمت هذا المركب الكيم يائي 
للجیش الامريكي مدعية أن لا ضرر له على 
الانسان , واضطرت تلك الشركات الى عقد 
ذلك الاتفاق الحبي الذي قبلت بموجیه ان 
تدفع للمتضررين هذا المبلغ غير الزهید ؛ 
مائة وثمانين مليون دولار امريكي : 











لعل لنا الحق في أن تبتسم شماتة بتلك 
الشركات لخسارتها الفادحة في 
القضية نتيجة متاجرتها بسلامة بني | لبشر 
وبارواحهم . إلا ان ابتسامتنا لا تلبث ان 
تنقلب الى كابة ؛ او الى سخرية سود اء , 
حابن انعرف الى اي من المتضررين سدتدقع 
هذه التعويضات الهائلة ٠‏ انها لن تدفع 
لسکان المناطق التي تعرت غاباتها في 
فييتتام ؛ ولا الى الذين اصبحت قراهم فيها 
قاعا صفصفا ودفن ذووهم احباء تحت 
ركامها ۰ ولا الى الذين خلف ادعامل 
البرتقالي في اجسادهم السرطان والچنون 
وافات الكبد والجلد والعظام من ابناء ثلك 
البلاد . لن تدفع الشركات 








عقر دورهم بالعامل البرتقالي ٠‏ وائما 
ستدفعها الى المحاربين القدماء في الجيش 


الامربكي . الى الغزاة الذين ارتد بحض 
باسهم اليهم وتجرعوا قليلا من السم الذي 
كالوه بالقناطير القنطرة للآخرين 
فلنتامل ؟ 
oo‏ 

خمسة وثلاثون الف چیه استزليني 
لعمدية تقل قلب. ورئة اخ یغملارآکثر من 
اسبوعبن . وماله" ودلآلون الف جنبه 
استرليني لزرع كنا محبحا مكان تالفة 
ومابه وقلانون بون دؤلار ريشا من 
اضرايية الغامل البرئقالي بن المكاربين 
القدماء في اليش الريك < دة 
نة [وخبالية ابن انتدبرهاا ونتضو ر ها 
يمكن ان تمسح من بؤس في مناطق کثیرة لا 
يخثاج فيها الناس الا الى القليل کي 
يصحوا ویعیشوا سعداء . 

ومع ذلك فان هذه المبالغ الخيالية نلاسها 
تتضاءل امام ما بنفق في ابواب اخرى تبدو 
في ظاهرها انجازات علمية رائعة بحق 
للبشرية ان تفخر بها ۰ بینما یکمن في 
باطنها الشر المستطير لهذه البشرية نفسها 
منات الملابين ومليارات الدولارات التي 
تنفق في صنع الصواريخ ذات الرژوس 
النووية , وعلی الغواصات الذرية » و على 
الطائرات الجبارة المشحونة بغوامل القتل 
والتدميز والتي تجوب اجواء. كرتتا 
الارضية اربعة وعشرين ساعة في كل يوم ٠‏ 
وغلى سفن الفضاء الخالية والماهولة 
والمكوكات الناقلة لها ... كم يهدر في هذه 
وتلك من مال هو في مصدره معتصی. من 
بؤس البؤساء ودم الفقراة. ٠‏ وهو في غالیته 
اداق تخريب وافناء : 

في نيسان - ابريل الفائت قام «لاحو 
المكوك الفضائي شالنجر بعملية فريدة في 
نوعها ؛ رائعة في دقة تنفيذها ؛ هي ادبلاح 
عطب في قمر اصطناعي كان قد اطلق في 





شباط - فبراير عام ۱۹۸۰ وتعطل فيه بعد 
اطلاقه جانئب من تجهيزاته الالكتروذية . 
في عملية الاصلاح هذه خرج احد الملاحين 
من المكوك الى الفضاء الحر ۰ مدتطیا 
کرسیا ذا حركة ذاتية مستقلة ؛ واستطاع 
الامساك بالقمر الاصطناعي مقدمة لفك 
لوالب التجهيزات المعطوبة باليد ١‏ وهي 
ستة وثلاثون مسمارا لولبيا قطر واحدها 
ثلاثة مليمترات . لم تكلف هذه الدملية 
التي اجريت في مدار فضائي یبعد عن 
سطح الارض خمسمائة كيلومتر سوى مبلغ 
زهيد ... خمسين مليون دولار فقط . انه 
مبلغ زهيد بالقياس الى ثمن القمر 
الاصطناعي المعطوب ؛ فهو لو لم يملح 
لوجب ان پرسل قمر غيره » ليوضع في 
مداره ۰ قيمته مائتان واربعين مليوذ) من 
الدولارات ! وما هي مهمة هذا القمر 
الاصطناعي وامثاله ؟ انها مهمة ظاهرها 
الرحمة وباطنها العذاب . ظاهرها مراقبة 
النشاط الشمسي في السلم ۰ وباطتها أن 
تکون سلاحا فعالا في حالة الحرب فتنقل او 
تمحر قنابل نووية على اقاليم يسكنها من 
البشر جماهير مجمهرة » غير مفرقة بين 
صالح وطالح او بين بريء ومجرم .. 
۰۰ 

رووا انه جييء للمامون في احد مج السه 
پرجل ادعى ائه يحسن شيئا لا بستطیع ان 
كاتي به غيره . وقام الرجل بعرض ما 
بحسنه امام المامون ۰ فغرس إبرة دقيةة في 
الارضن امامه وابتعد خطوات لم راح بقذف 
من يده بمجموعة من الابر واحدة بعد 
الاخرى » فيصيب براسن کل ابرة مقذوفة 
عين الابرة التي سبقتها . اعني الفتحة 
التي ينتظم بها الخيط . كرر الرجل ذلك 
حتى بلغ ما ائفذه من واحدة في عين 
الاخرى مائة ابرة . وكان ذلك شینا ر 
حقا ومعجزا . فلما انتهى الرجل من عرضه 
آمر المامون بمكافاته المكافاة التي يستحق . 
امر باعطائه مائة دينار وبان يجلد مائة 
سوط : هائة دينار لمهارته الفائقة ؛ ومائة 
سوط لاهدار هذه المهارة فيما لا يفيد ولا 
يعني 

ترى بماذا كان يامر المامون لدعاة العلم 
ودهاقنة السياسة والادارة في عصرنا هذا 
حین بری كيف يهدر هؤلاء واولئك عبقر بتهم 
العلمية وقدرتهم السياسية وکفاء اتهم 
الادارية ٠‏ لا في امور تفيد البشرية وتكدفقف 
من اوجاعها :بل انهم يهدرونها فيما يزيد 
بؤس هذه البشرية في بعض الاحيان و فیما 
يهدد کیانها ووجودها بالامحاء والتلاشي في 
كثير من الاحیان 1۲ 











الرقة د سعوريا 


۱۱ - 











هل عکن القول حقا وصدقا إن بامكان أحد الاقطار العربية تحقيق استقراره وأمنه ورفاهيته دون أن يكون مرتبطا 


بواقع المنطقة كلها ؟ 


ماذا تقول الاق والؤئائق 


السياسية واليراهين العلمية حول هذه القضية ؟ 
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يمكننا تحليل علاقة: مصر بغيزها من 
الاقطار العربية من اکش من جاتب ,هناك 
الجانب القومي الذي: برکز علي عوافل 
التشابه والتداحل من لغة وثقافة وداریخ 
وتراث. » والجانب الاقتصادي الذي يشير 
الى المتفعة المتبادلة والمصلحة الشتر کة » 
والجائب. الستقیلی الذي يئيه الى 
التحديات والاخظار المتوقعة . والتي لا 
يمكن مواجهتها إلا في اطار جماعي . وه ناك 
الجائب الذي تنطلق منه هذه المقالة وهو 
الجائب الامثي الذي يثبر كل هذه 
الاعتبارات على اساس ان الامن القودي لم 
يعد بنظر اليه غلى ائه مسالة عسكرية 
وحسب , وائما مسالة اجتماعية .. تثدوية 
يدخل افي. تحدیدها عديد من القوامل 
الاقصادية والاجتماعية والسياسية 
والنفسية والعسكرية . 


۱۲ مجسلة اندو أنسطس ۱۹۸4 


ونطرح هنا وجهة النظر التي تقول بان 
مستقبل مصر وامنها مرتبط اوثق الارتباط 
بمجموعة البلاد الغربية ١‏ وان تحقيق 
الآفن المصري وضمان. غير ممكنين 
في خارج الاطار العربي؛فامن مصر كدولة 
وككيان ناريخي وبشري برتبط بموقعها 
الجغرافي الذي وصفه تابليون بائه اهم 
موقع في العالم , والذي یتسم اساسا 
بموقعه المتوسط بين المشرق وادغرب 
العربيين . فهو حلقة وصل بين البلاد 
العربية ٠‏ وبين اسيا وافریقبا ٠‏ وبين 
البحرين الابيض والاحمر . 

وسوف نتعرض لعلاقة الامن الصري 
بالامن العربي من ثلائة جوانب .. 

اولها ؛ العلاقة الاستراتيجية بين مصر 
والمشرق العربي . 

يعلمنا التاريخ ان مصر غزيت في 











الغالب الاعم من الشمال الشرقي وان 
الدفاع عنها يبدا في الشام ؛ وكم من هرات 
خرجت فيها الجيوش الصربة في عهد 
الاراعثة او في الغصر الحديث خارج 
حدودها لضمان ان لا تسيطر على الاشام 
قوة معادية له : 

وتعلمت انجلترا ایضا هذا الدرسن » 
وکان الهجوم العشماني الفاجیء على قناة 
السویس فى بزاير ۱۹۱۵ دافعاً لها على 
التعجیل بفرض نفوذها على فلس‌طین 
کاجراء وقائي من اي هجوم معاد على فصر 

فعندها اعد جمال باشا ومعه القائد 
الالماني کریستشتین جيشا قوامه ۳۰ الف 
مقاتل مزودا بالعوامات والكباري النقلة. 
والجمال واخترق الصحراء وفاجا الانجلیز 
بومي ۲ و ۳ فبرایر ۱۹۱۵ تبقنت. القبادة 
العسکرية الائجليزية ان الصحراء الشرقية 

















جال عبد الناصر 


ليست حصنا طبيعيا لحدود مصر الثر فية 
وازدادت اهمية فلسطين للانجليز لخ ماية 
ظهر قناة السويس . 

لذلك فان احد دروس العسكرية المصيرية 
أن من يسيطر على سيناء بسيطر على قناة 
السويس ١‏ ومن يسيطن على قناة الننو یس 
بهدد العمق المصري كله . فسيناء تاريخيا 
لم تكن فاصلا جغرافيا او حائلا يمنع 
الفزاة من وصول مص » وقليلة هي 
الجيوش التي حاولت عبور هذه الصحراء 
وفشلت .. على العكس كائت سيثاء عمرا 
عبرته الجيوش الغازية الى مصر ۰ أو 
خرجت منه الحملات المصرية التي واجهت 
الاعداء غلى ارض الشام . 

فكل قوة معادية سيطرت على فلس طين 
ومنطفة الشام استخدمت موقعها هذا 
كنقطة وثوب غلى مصر ( الحيثيين ٠‏ 





تودور. هرترك 


والهکسوس .۰ والفرس , 
والعثمانيين على سبيل الثال ) . 

وكذلك فان مصر خرجت للدفاع عن 
نفسها وخاضت بعضا من اعظم معاركها 
العسكرية في نفس المتطقة . فها هو اهس 
يطارد الهكسوس ؛ وتحتمس يخوض مدركة 
مجدو « وصلاح: الذين یهزم الصليبيين: في 
حطين ٠‏ وسيف الدولة قطز يخوض معرکة 
عين جالوت . وفي تفس البقعة الجغر افية 
ایض كانت عمس وتصبيبين » وكانت مرچ 
دابق . 

وهكذا فمن الناحية الجيوبوليتيكية فان 
منطقة الشام وبالذات فلسطين تمثل متطقة 
الدفاع عن حدود مضر الشرقية ؛ وتنظر 
مضبر يعدم الرضتا زاعاق :على ' افتها "اذا 
ما سقطت هذه المنطقة في ايد معادية . 
وثانیها : موقع مصر ومكانتها الدولية . 


والرومان 





بن جوربون 


لقد ادى موقع مصر ‏ اضافة الى 
تجربتها التاريخية - الى ان تصبح محط 
انظار القوى الکبری الساعية الى التذلغل 
فى النطقة والسيطرة عليها . ومن ناحية 
اخرى فقد كان هذا الموقع ‏ والتجربة ‏ هو 
الذي سمح لمصر بان تلعب دورا فعالا في 
شئون المنطقة وتؤثر على مجريات الاحدداث 
فيها . 

فموقع مضر يرتب نتائج مختلطة 
ومزدوجة . وهو مصدز ضعف لها اذا 
ما استكانت ووقعت فريسة للاطماع 
الخارجية . وهو مصدر قوة لها اذا 
ما اتبعت سياسة نشطة ولعبت دورا 
ايجابيا في شئون المنطقة المحيطة بها . 
موقع مصر إذن لا يرتب لها بالضرورة 
عزية او عيبا ۰ وائما تتوقف اثاره على 
كيفية الاستفادة منه ۰ ونوع السياسيات 








الات 

















التي تتبعها مصر وحكمها في الر احل 
التاريخية المختلفة . فقي بعض المراحل 
اتبعت مصر سياسة دفاعية ؛ أو انکفات 
على ذاتها وقادها ذلك الى دورة من الیعف» 
وفي مراحل اخرى انتجت سياسة ايج ابية 
نشطة فتحركت بها عبر الاقليم كله »< ركته 
وقويت به . فمصر تستمد مکانتها الد ولية 
وهیبنها من خلال الدور الذي تقوم به في 
ء المنطقة العربية باعتبارها نمونجا للتكامل 








لم تتفتت أو تتجزا عبر مراحل تارخية 
طويلة : وباعنتبارها مستودعا هائلا للخدرات 
الفنية والعملية في شتى مجالات المعرفة . 


الذلك سعت الدول الكبرى ذات النفوذ في 
المنطقة او صاحبة المصالح الاقتصدادية 
والاستراتيجية فيها الى « عزل , مصر والى 
دورها في النطقة . وهي بهذا 
تحقق هدفين : اضعاف مصر نفسها : وكذا 
اضعاف البلاد العريية الاخری ٠‏ ذلك ان 
عزلة مصر او حيادها هو اضعاف لصر 
وتلبلاد العربية على السواء .: اضعا 
لمصر انه يعزلها عن مجان نشد اه 
وفخالیتها الطبيعي والذي تحقق من < لالم 
قوتها وازدهارها ۰ واضعاف للمنطقة لغ باب 
الدور الصري والثقل الذي بوفره هذا 
الدور . 
وقد يكون من المفيد هنا ان نعود الى 
التاريخ: + فتع 'مطتع: القزن: الکانندع عقي 
شهدت مصر تجربة صناعية وعسکرية 
هائلة في عهد محمد على باشا الكبير 
ما زالت دروسها مفيدة لنا حتى البوم 
وما زال موقف الدول الکبسری متها 
وسياساتهم إزاءها من الامور التي تستدعي 
النظر والتحلیل . 
واقتبس من تقریرین يشيران الى المعنى 
الذي ورد سلفا . الاول رفع الى وزارة 
الخارجية الفرنسية في عام ۱۸۲۹ دسر 
اسباب اتابيد فرئسا محمد علي في ذلك 
الوقت ويرد فيه : 
هناك اولا موقع مصر الذي يفرض بان 
يمتد تاثيرها الى اکثر القاطعات بعدا عن 
مركز الامبراطورية ( يقصد الامبراطورية 
العثمانية ) او الاكثر عرضة الى الانقه مال . 
فهناك سوريا من الشرق والدويلات البربرية 
من القوب .۰: علينا ان نعترف. :بان :هذا 


« تحیید 








۱6 - مجسلة الدوحسة انسسطس ۱4۸6 


امسن میسن 





المؤقخ بساعد ليرا على إنساء وة قرفي | 
ان لات الغ وارد اک ولام الط رف 
تشبکل زوا بطد اذفة؛ قد"تحیج "وف سکان 
سوريا وبلاد البربر بسکان مصر .. وبهذا 
الشکل فقد تحتل مصر مکانا معیزا بين 
الدول الواقعة على البحر الابیض التوسط 
دون ان یکون هناك على كل حال ما یج علتا 
تخاف من ان تصبح قوية اکثر من 





اللزوم ٠‏ !1 ) 
اما التقرير الثاني فيعود الى عام ۱۸۳۲ 
وقام بكتابته مبعوث لميترنيخ ارسله لمت ابعة 





الموقف في مصر ورفع تقریرا الى قير 
التمسا في القسطنطيئية وردت فيه 
العبارات التالية : 

« اني ارى الى چانب امکانیات الباب 
العالي المعدومة وهيبته المتداعية يوما عن 
يوم جيشا عربيا مضريا مدربا ادسن 
تدريب + مزهوا بالنصر ٠‏ واسطولا جبارا ٠‏ 
وموارد كافية لزيادة حجم هذا الاندطول 
وذلك الجيش الى ثلاثة امثالها ؛ وادارة في 
غنى شبه تام عن الاتراك ؛ وانبعاث الروح 
القومية عند العرب ۰ واخيرا تقدیرا 
متصاعدا وواسعا بتمتع به هذا الاخير 
(یقصد محمد علي) على امتداد البلاد 





الناطقة بالعربية + 

وعندما تعود الى التاريخ ايضا دنقرا 
كتابات رواد الحركة الصهبونية نجد أن 
لمصر موقعا متمیزا في تفكيرهم ایضما ٠‏ 
فتیودور هرتزل مؤسس المنظمة الصهدونية 
العالية زار مصر وكان حريصا على اللقاء 
بقادة الحركة الوطنية الصرية في اوربا - 
والتقى بالقعل بمصطفى كامل ‏ لكي يي شرح 
لهم اهداف حركته وتصويرها لهم على انها 
لا تمثل خطرا على مصر . كما تكاشف 
كثابات بن جوريون عن نظرته بلصر 
باعتبارها العدو الحقيقى الذي يمكن ان 
يمثل عنصر تحد لاسرائيل . 

وفي الغصر الحديث قامت سیادبات 
الدول الكبرى ذات السيطرة. وایاطماع 
والتطلعات في النطقة لتحقيق هدفين : 
الحيلولة دون قيام دولة كبرى في المنطقة , 
وبالات اذاکان مركزها مصر . وهذا دفسر 
مواقف هذه الدول من حركة القومية 
العربية ومحاولات الوحدة التي تبلورت في 
الكمسيّنات ومظلع الستیتات > وعزل مهي 
يعن المنطقة والابقاء علیها في اطار حدودها 
السياسية والادارية الضيقة . كان ذلك هو 
موقف الدول الکبری إزاء محمد علي و ازاء 
جمال عبد الناصر ؛ وكان ذلك احد الاهداف 
الاساسية ‏ ان لم يكن اهمها من معاهدة 
كامب ديفيد من وجهة النظر الضهيونية 











: ان مناطق الامن الصري 
تتطابق مع مناطق الأمن العربي وبةصد 
بمثاطق الامن تلك التي تعتبرها الدولة 
ماسة بعصالجها ۰ وان اوضاعها السباسية 
والعسكربة لها تاثبر على استقرار الدولة 
وامنها . ومناطق الامن هذه قد تكون مذاطق 
الحدود والجوار ااجغرافي او تلك المرتبطة 
بالص‌الح الاقتصادية والاستراتدجیة 
للدولة . 

وفي حالة مصر نجد ان مناطق الامن 
التي تهتم بها تتطابق ایضا مع مذاطق 
الامن العربية أو هي اقطار عربية ٠‏ هناد 
السودان الذي يعتبر الاهتمام الامني الأول 
صر , فلسودان ومصر يمثلان امتدادا 
واحدا من حيث الارض والیاه والسواحل ٠‏ 
والسودان هو العمق الاستراتیجي 
الجنوبي وهو مجال رئيسي للتكامل 











الاقتصادي ؛ وللتغاون في مجال توزيع مياه 
النیل واقامة علاقات مع دول حوض و ادي 
التیل , 

وهناك ليبيا التي تعتبر الاب القربي 
لمصر وحلقة اتصالها بمنظقة الفرب 
وعنقها ‏ الانتراتيجي., الخرین وافتدانها 
فيما تعلق بالتکوبنات البشرية في 
بیة , وبرزت اهمية دیبیا 
اغلقت الوانیء 
المضرية في حرب ۱۹۷۳ وتلقت مهر 
امداداتها من خلال طراپلس . 

وهناك منطقة الشرق الغربي التي 
تناولناها سلفا ؛ والتي تفاعلت مع مصر في 
مراخلالتاريخ المختلفة ؛ مدا وجزرا . فمن 
ناحية فان اي قوة معادية استولت على 
هذه النطفة اتخذتها نقطة وثوب وانطلاق 
للسيطرة على مصر ؛ ومن ناحية اخرى تجد 
ان مصر لم تنتظر حتى يصل الخطر على 
ابوابها مباشرة وانعا خرجت الى ملاقاة 
الاعداء ومنازلتهم في منطقة المشرق .وه ناك 
اخيرا السواحل المصرية الطويلة على 
امتداد البحر الابيض المتوسط وال بحر 
الاحمر واهتمام مصر بامن هذين البحرين 
وفي هذا الامر يتطابق الامن الصري 
والفزبی انها > 

فالبحر لاخبر اهو احد. مناطق الامن 
الرئيسية من زاوية الامن العربی . فهذه 
المنطقة یحدها شمالا خليج السویس 
والشاطیء الغربي لخلیج العقبة ١‏ بینما بقع 
الشاطی» الشرقي للخلیج ضمن حدود 
المملكة الغربية السعودية » وفي اقاصى 
شمال الخليج يوجد ميناء العقبة الذي يعد 
المتفذ الوحيد للاردن على البحر الادمر , 
والى الغرب منه بقع میناه إبلات في 
اسرائيل ( ام الرشراش العربية و التي 
استولت عليها اسرائيل بعد وقف اطلاق 
الثار لضمان منفذ بخري لها ) . اما الخد 
الجنوبي للبحر فيطل عليه الیمذسان 
والصومال وجيبوتي واثيوبيا . ومن هذا 
العرض يتضح ان اغلب شواطیء الابجر 
الاحمر تقع ضمن حدود عربية , فالدول 
الواقعة على الساحل الشرقي باكمله ع ربية 
( الاردن والسعودية واليمنان ) وان حو الي 
۰ ميل من الساحل الغربي تقع في 
مضر والسودان وجيبوتي والصومال ٠‏ 











ينما تشغل السواخل. الارترية حوالي ٠٠١‏ 
ميل من هذا الساحل . 

نفس الشيء يمكن ان يقال بالذسبة 
للسواحل الشرقية والجنوبية لابحر 
الابيض المتوسط التي تشغلها اساسا بلاد 


عربية وهکذا .. فان دواثر الامن المصعري 
تتطابق وتتلامس مع مناطق الامن الدربیةه 
وشنتطیع ان نضيف الى ما تقدم ان امن 
مصر الاقتصادي وقضية التنمية فيها 
ترتبط ایضا بالتکامل الاقتصادي العر بي . 
الى ماذا بقودنا هذا التحليل + 
يقودنا الى أن امن مصر هو 
الامن العربي ٠‏ وان الامن العربي لا يدحقق 
في غياب مصر , فكلاهما وجها عملة واحدة 
وان قصور دور محر عو إضبعاف لحصضر 
ولفيرهابمن البلاد العربية يلال اليسو اء 
وبنرتق علی, ذلك ان ابوظتع الذي 
حاونت مغاهدة کالب ديفيد اتکریدبه + 
و او ماما انیت راودب ادون فرص بالتعياؤن 
ماري الالثر القدي هي المنطقة وان 
محاولآت طرح. المملخة الوطلبه | لصمربه 
كمناقضن| للمصلحة: القومية. العربية » وان 





دعاوي سياسسة مصر اولا ١‏ وانه من ال مكن 
عمل سلام مصري اسرائيلي في غياب حل 
اللقضية الفلسطيئية أو تسوية شداملة 
للصراع العربي الاسرائيلي .. كل هذه 
اطروحات ودعاوی مردود عليها لیس فقظ 
اتاريخيا ومنطقیا وعلميا » ولكن تجربة 
السنوات الاخيرة والمراجعة التي تحدث 
الان في مصر افصح من كل دليل . 

وما ينطبق على مضير في هذا الديدد 
ينطبق على البلاد العربية الاخری التي 
توجد بها اراء مماثلة . فليست القضمية 
مصر اولا ( او سوریا او تونس او الف سرب 
او السعودية ) ام العرب اولا ۰ ففي هذا 
تبسيط مخل للامور . فهذا الراي يوضع 


المصلجة القطرية والمصلحة القومية 
كامرين متناقضين ۰ 

والذين يقولون بالرابطة بين المصلح تين 
بنطلفون من أن امن البلاد الغربية 


واستقرارها ونهضتها رهين بنهضة عربية 
شاملة وباستقرار عربي اوسع نطاقا ۰ 4امور 
/الوطن العربي مترابطة ومتداخلة . ففثلا 
آلحرب الايرائية العراقية اثرت بشکل بارن 
علي متطقة الخليج ؛ والتهديد الاسرا ثيلي 
لم يكن قط موجها الى الشعب الفلسط يني 
وحسب ؛ ووفقا لش‌ارون فان الامن 
الاسرائيلي يمتد الى باکستان واواسط 
افريقيا ویشمل کل منطقة الخليج وال مغرب 
الغربي + 


ههل يمكن القول - حقا وصدقا انه بمكئة. 
احد الأقطار العربية تحقيق استقرارها 
وامنه ورفاهیته عبر فترة 
دون ان یکون ذلك مرتبطا بواقع الذطقة 
كلها ؟ 





وعلى ضوء الشورة العلميدة 
والتكنولوجية الجديدة ؛ والتقدم المذهل في 
مجال السلاح والاهمية الاستراتيجية 
والسياسية لمنطقتنا العربية من وجهة نظر 
الدولتين الاعظم والقوى الكبرى .. على 
ضوء ذلك كله هل یستطیع احد ان يزعم ان 
بمكنة أي منا ان بواجه بمفرده تحديات 
المستقيل ؟ 


على الدين هلال 





TE 














جوزيف تشوربا 
تخر کیا ںاہو وال ررس امود 


اسرائيل ي نظزاتفكو الأمريكى ایب 
الشرق الاوسط شيد حركة البوض ال 


جوزيف تشوربا ۰ الباحث والفکر البوگي. 
الامريكي . يقدم لنا تمطاً فريداً في الفكر الصهبرق 
الحديث ١‏ الذي بری في اسراثیل + جز لا بتجذا 
من الولايات المتحدة الأمريكية > بل قراعها الضاربة 
في الشرق الأوسط ضد حركة النبوض العرني ۰ وي 
العام ضد ما يسميه تشوربا بافيمتة السرفيتية 
وبالطع فان هذا الفكر لاپعیو كرنه فک 
تبريرياً . بحاول ربط الكيان الصهيوني بالولايات 
المنحدة . تامأ كا ارتبطث الحركة الصهيوتية من 
قيامها وتأسيسها في أواخر القرن الماضي وحتي أواخر 
الاریبنات من هذا القرن . ببريطانيا . ورا كان 
هذا الامر تحصيل حاصل بسيب الطبيعة الطفيلية 
للحركة الصهيونية وللكيان الصهيوني : ولكن أهم ما 
جر کر جرزيت ريه في راينا : هر كوله فكراً 
.٠‏ وهلا أيضا غبر مستغرب »> 
لة الصهيونية + 
وانطلاقا غن هته النظرة الأحاذية الاب :: نوی 
كيف بنظر تشوربا للسباسة الأمريكية في منطقة الشرق 
الاوسط ٠‏ عيث يعلها أسبرة ؛ اسرائيل ٠‏ - وتجعل 
الصراع الغرني - الضهبوني بالتالي . جزها وئيسيا هن 
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بقام: عصام شریح 





ف الاستراتيجية الأمريكية 


ياول تشوربا من ضمن نظرینه الشمولية في 
الصراع الدوثي : أن يضع ١‏ اسرائيل ؛ في قلب معادلة 
الغرب بشكل عام ۰ والمعادلة الأمريكية بشگل 
خاض بالنسية هذا القراع ۰ ولذلك فهو برسم ها 
صورة مشرقة . ويتحدث عن حيويتها اخاجة بالسبة 
للولايات المتحدة . الأمر الذي یفرضی عل هذه 
الأخيرة أن تلتزم ٠‏ بالدفاع ۽ عن الكيان الصهبوني 
والحفاظ عليه بدون شروط مسبة ۰ وبقول في كتابه 


١‏ سياسات. افزعة : أفول امريكا في الشرق 
الأوسط » : الصادر في عام ۱۹۷۷ : ,ان دعم 


الولايات المتحدة لاسزائيل لا مجدر أن يكون متوقفاً 
على وجود ملابين الببود فيا فحسب : واغا لانم 


ن أمريكا 
له عبرت مسنوع في الولابات التحدة 


بى ذات آهمية استراتي 





٠‏ وهی ذراعها الضاربة تي 





كبرى لامن. الولایات 
اللتحدة + وني اعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان د 
أخذت النشوة تشوربا: مما دفعه ال المغالاة في 
وصف الدور العسكري ؛ لإسزائيل ؛ في الاستراتيجية 
الأمربكية .. بل واستراتيجية لغرب بشكل عام + 
ونقلت. صحقة علهنثار عنه القول 
( ۸-۲۹ ۱۹۸۲) ؛ ١‏ ان التطور التکنولوجي : 
والقوة العسكرية الأسرائيلية . المندمجنين بکافة 
الطاقات الغربية . قد يحسمان ميزان القوی العالمي. 
لصالح الغرب ۰ دون ال تكون هناك حاجة الى قوة 
رد نووية ,۰ وتعقب_الصحيفة الاسرائيلية. على 
كلات الدكتور جوزيف تشوربا ‏ بالقول اله -- اي 
تشوربا . برى في هذه الحالة ٠‏ طریقا منطفيا واحدا 
أمام السياسة الأمريكية - ألا وهو بناء مجمل السيانة 
الشرق الأوسطبة: بال والتعاون 
مع ؛ اسرائيل ٠‏ . ومن خلال الاعتاد عليها .. ما إذا 
انحرفت الولايات المتحدة عن هذا الطريق «فإنها تخسر 
اللعبة لضالح الاتحاد السوفيتي 

ويمضي تشوربا قدما في تضخم دور اسرايل في 
الاستراتيجبة الأمريكية في منطقة الشرق 

















الاوسط. . فیقول أن الولابات التحدة لا تستطع تر 


قوانا في المنطقة .+ سواء أكان ذلك على المدى القصبز 
أو على الدی الطربل ۰ دون الاعناد على الک 
عسكري راضح مع + اسرائيل ۰ ويضيف أن 
صانعي السيابة الأمريكيين قد جوا مثل هذه 
الخطوة: حتي الآن.. مذكرين معارضة الكت 
العربية . ومع ذلك - يقول تشوربا - فهناك عدد من 
البدائل العسكرية التي بمكن الاعناد عليبا عوضا عن 
التحالف مع + اسرائيل ٠ ٠‏ وان كانت هده البدائل 
جميعا لا تفوق التحالف مع اسراليل ؛ , على أن 
يكون مفهرماً لواشنطن «غل أن مصدافية آمریکا 
تاج : في مواجهة التحدیات : الى عنصر عسکری 
لابث .. بد أن هذا الاقتراح . لايعي أن تستخدم 
الولايات المتحدة اسرائيل , کمندرب أو وكيل أو 
عمبل فا + ولكنه يعني أن العلاقات العسكرية 















برة تمتع بامداد جيد من قوة 

عظمى . ولدیها ‏ اسراليل ) آلة قتالية منفوقة تماماقي 
اللتطقة . ورعا في الا . + 

ثم يقل الاكتور تشوريا ليحلاد الکاسب اي 





وي امکانت تزازي تلكا التي لها ع آطراف 
حلت تیال الأطلسي 1۱ .. وهذه الكاسب في رأي 
تشوربا هي التالية 

الا ان انرايل؛ تملك جیتاً . بعر قزة 


مقائلة , ويستطيع خلال نما وأربعين ساعة > تعيئة 
أكثر من أربعالة ال جندي . .ولاضفاء هالة من 
+ العظمة , على الحيش “الاسرائيلي . بضيف تشوربا 
ان هذا الجيش سجلا من النجاح في ميدان 
القتال - وهو مؤشر رئيسي على قيمتهم كشريك 
وحليف للولايات المتحدة : كا أن هيكل القيادة 
الاسرائيلية مرب بي القتال :والارکان العامة للجيش 

ثانبا--. لدى الكبان الصهبوتي ‏ تسهيلات إسناد 
من الدرجة الاول ۱۱ بمكتبا أن توثر الصيانة 
والاعداد للمعركة . للقوات الأنريكية الني تاج 
بقرة للل هذه التسهيلات . كا أن القواعد الجرية 
الإسرائيلية تمثل حالة متقدمة في هذا السییل . حيثك 
بمكنها تقدم إسناد لاية طالرة تكتبكية > وللعديد من 
الطائرات الاسترائيجيةالني تملكها الولابات 


اة : ویضاف االى. ذلك أن «الوئیء 
الأسرائيلية » ء قادرة تماماً على تقدیم الخدمات 
وغمايات الساندة لجميع سفن الاسطول. السادس 
الأميركي الرابط قي البحر الأييض التوسط ۰ عا في 
ذلك حافلات الطائرات ! 

فالتا - ان سلاح الدرغات الاسرائيلي -کا بزعم 
تشوربا - هو افضل. سلاح .مدرعات ‏ العالم 
اطلاقاً ! ! .. كما أن السلاح الجري الاسرائيلي .. هو 
ند لاي سلاح جوي آخر في العام !! .. اما 
الأسطول الأسرائيلي . فهو- على حلا اذعاء 
الصهبوني نشوربا - رالد في حرب الصواريخ سطح 
سطح أو عر - محر 

رابعا - يتقل تشوربا بعد ذلك الى اضفاء هالة 
خاضة من الاهية على جهاز الاستخبارات 
الاسرائيلي . فيقول ان هذا الجهاز . يقدم للولايات 
المنحدة , خدمة هي في امس الحاجة اليبا . وذلك 
لان : اسراليل »تق أفضل. مصدر للمعلوقات 
السياسية والعسكرية الاسامية في المنطقة ۱۱ 

ويعد عملية. التضحي. لدور ٠‏ اسراتيل + .في 
الاستراتيجية الامبركبة ممنطقة الشرق الاوسط ٠‏ بقل 








۱۷ 





جوزیف تشوربا 


تشوربا إلى مطالبة الولابات الححدة بدعم عملية 
وخطط الاستيطان الصهيرني في الفة الغربية رقطاع 
غزة اغتلین . :زاعماً أن واشنطن الخدت موقفاً انبزامياً 
بالنسبة » للاستطان الاسرائبلي في فلسطين الغربية 
وغئد خطوط الدفاع الاسرائيلية » !١‏ تم يحاول أن 
بقدم تبريراته لعملبة الاستيطان الصهبوني العدوانية + 
يقالب منطقي اخرق. لصالح. «اسرائيل + 
والولايات المتحدة معا : فيقزل : « اله يحب ان 
يكوث واضحاً : ان الاستيطاك الإسرائيلي 
أساسي ملخ بالنسبة للمنطقة الراقعة غرني قطاع غرة ٠‏ 
من أجل اقامة منطقة سكنية عازلة . عند مناه 
الطرق الصر یذ . عبر ماثة وخمسين ميلا من حرا 
بپاه , وبال ۰ فانه من الواضح ان قلتوق. 
؛ اسرائيل + على اخياة تتطلب وجوداً من دالسا ي 
الجبال. الواقعة شما رجنرب القدس ٠‏ في مت 
+ يبودا والسامرة » ان لانبعدان عن شاطىة البحر 
الأبيض المتوسط أكثر من عشرة أميال فقط ۰ 
ويملا : فان الولابات التحدة > تحرم نفسها من قدرة 
١‏ اسرائيل » على الحفاظ على طافتها الكاملة ‏ في وقك 
هي احرج ما نكون فيه إلى ذلك : وما قد يكون أكثر 
إخراجاً هو وجود + اسرائيل ١‏ غير امنه اعدا على 


المائات الخارجية .. وهذا لا يفقد ١‏ اسرائيل + 
میا .. فحسب ٠‏ بل وحمل معا عسكرياً على 
الولابات التحدة , !! 


ويختصر الدکتور جوريف تشوربا آفکاره حول 
الدور الاسزاليلي المزعوم ني الشرق الأوسط ورتا في 
العام » بالقول ان + اسرائيل + قوية.: تخدم أهداف 
السياسة الاميركية بطريقتين : الأولى كدولة حصينة 


في وجه ما بصفه ب « فبروس ؛ العدوان العرفي ۱۱ 


1/8 - مجسلة الدومسة آنسسطی 1546 


السو ITA‏ 
ا چ 


.. والانية كقوة جاهزة داغا ‏ لردع أي اتفضاض 
سوفيتي على الط ۱۱ 





ريض ضد العروبة 


يحاول تشوربا تركيز أنظار الولابات المنحدة على 
+ اسراليل » كقوة استرائيجية . وكحليط قري وفاعل 
وخلص .من علال یریخ عربية : 
ومن علال متي أي یکل رنه گان شانه 
سس سروت 


أل كل ل 


ا اد ات 
وه اف ر ل عولد سا 
الابربالية الغربّة + الي سعت : وما تزال تسعی . 
لتقسيمهم واخضاعهم لسيطرتها . وان 7 العرية 
الناشئة ۰ قد حرمها الغرب من ان تمثل موقعها 
الصحيح في قيادة العالم ! ! +. ثم يزعم تشوربا أن 
الولايات المتحدة يسباساتها القائمة على عدم الاعناد 
على دولة واحدة بعیا في المنطقة ؛ : وبسعيبا و 
تحقيق تسویة شاملة للصراع العرني - الصهبوي ٠‏ انما 
يقري بذلك جاتب القومية العربية م اضافة إلى ان 

هله السياسة تفرض أعياء إضاقية على ؛ اسرائيل + + 
تستل قي ١‏ الضغوط الأمبركية ١‏ على ٠‏ اسرائيل «لكي 
تصیح أكثر اقترابً من التسوية النشودة . ويضيف ان 
سعي الإدارة الاميركية (إدارة جيمي كارتر) . لتعمم 
+ اتفافية كامب ديفيد + ۰ ستتبي الى الاخفاق في 
استخلاض الدروس والعبر المطلوبة : وخاصة بالنسية 
لدور + اسرائيل » الذي لايجارى ۰ في الاستراتيجية 
الامبركية في المنطقة , ومع كل هذا - يباجح تشوربا 
اتقاقية کاب ديفيد . لأن السعي الأمبركي السعزر 








حطر السرا 














لتحقیقها . لم يأعذ تي حسابه ١‏ حطررة انخاذ موقق 
انبزامي بالسية لأمن اسرائيل + عن طريق دعوتها 
لوقف عملية" الاستيطان تي الأراضي العربية اغطة + 
أو تفكيك المستوطنات القائمة . ضمن صفقة ال 
الذي تصوره واشنطن 
وأكثر من ذلك ۰ يغالي تشوربا في ننظيره الذي 
بصب أخيراً في طاحونة الصالح الإسرائيلية فقط ۰ 
فیعرب عن اعتقاده بأن الإدارة الاميركية . قد وفعت 
ني خطاين فادحین.. آوفا الاعقاد بان ماكان 
پرصف عخطة التحالف الاستراتيجي الجاعي ار الكلي 
آي الشرق الأوسط هي سباسة صائية + والثاني + 
الاعتقاد بان الصراع العربي - الصهبوني ٠‏ والقضية 
القنسطينية . هيا سبب ازمة الشرق الأوسط والتوقر 
الداثم في المنطفة . وقال تشوربا في .مذ كرة عرضها 
على الحزب الجمهوري الأميركي الذي يعتبر احد أهم 
أعضائه الفاعلين والمزئرين ۰ قال أن هذا الاعتقاد . 
جعل الحمكومات الأمبركية المتعاقبة . تتصور أن عليها 
أن تحاول حل هذا الصراع بم ني ذلك وضع حل 
ب للفضية الفلسطينية . ينا الحقيقة - كيا نشب الى ذلك 
من _/يذكرة تشوریا - هي أن حل القضية الفلسطينية : 
وأإضنع تبابة للصراع العربي - الصهبوني « لن يفضي 
على التطرف العري . ولن يؤمن استمرار وضول 
الغرب إلى لفط الشرق الاوسط ۰ ۱۱ 
والبدبل لكل ذلك . كا بری تشوربا ويدغي , 
هر الاستجابة للمطامع الصهيونية في المنطفة . 
وخلق + وقائع جديدة + كخدم الأهداف الاسرائيلية « 
التي هي لي باية المطاف أهداف امبركية ٠‏ ونشیر 
المذكرة بلا الشأن : الى ملامح پستتتج ما بزوغ 
؛ اسرائيل » کقوة عظمى في الشرق العربي ٠‏ وايجاد 
لبتان محايد كمنطقة عازلة ين العرب. والكيان 
الصهيزي . عن طربق العمل لإيقاء وضعه على ما هو 
عليه من التوتر وإثارة الفتن الطائفية بين أبنائه م 
اعادة طرح نظرية حزب العمل الصهيوني بالدعوة الى 
اقامة دولة فلسظينية في الضفة الشرقية لنبر الأردن ۱۱ 
وتصفية منظمة التحرير الفلسطينية . أو تفتينها وإذابتها 
بشكل تلائي معه ثلقائياً . ثم السعي بعد ذلك ال 
خلقؤخمس أو ست دويلات عرقية أو طائفية . لتغيير 
خارطة المنطقة . وتقطيع أوصاها بشكل غول دون 
ظهور أي وحدة عربية 








من‌هو؟ 


يشعل جوزي تشوريا- الييزدي 
الأمبركي + والصهيوني التعمب - منصب 
مدير مركز الامن .الدوني براشتطن ۰ وقد 
غيل في عام ۱۹۸۰ ۰ مستشاراً للرئيس 
الأمركي :روتالد ربغان عدم كان الأخير 
مرشحاً للرئاسة ‏ آتذااله.. ويعتير تشوربا 
احا نتخصصاً في شزرن العالم العرني 
ومتطقة الشرق الأرسظ > حيث شغل 
منصب مستشار خاص لمهاز استخيارات 
سلاح اللجو في اليتاغون : وخاصة لشزرد 
الاستخبارات_ المتعلقة بالشرق الاوسط , 
وذلك قبل ان يصطدم. بیس هيئة أركانا 7 
اليش الأميركي الانبق. الوا جددم. 
براژن . “خيك اقنطر انشنوزبا للاستفالة " 
a‏ 
التصرغات اني اطلفها الأخر ني أواخر عام 
۱۹۳ یت قد 
أضبحت عبا عسكريا على الولایات 
المتحدة , 

وکان تشوربا رفيقاً غزیزا جداً للارهالي 
الصهيوثي المعروف الماخام مائ ركهانا رئيس 
عضاية « کاخ , حالياً : ومؤسس مایسمی 
ب برايطة الدفاع. ایپودید و ولم يفارق 
الرجلان إلا بعد أن قرر كهانا الانتقال من 
الولايات المتحخدة الى الکبان . الصهبوني 
للاستقرار اهناك وقد ال تربع 
الحاخام كهانا في تاسیسی بکتب 
للاستشارات. القائنية. طلقا عله اسم 


الخال پراون ار ا" 


الت الانتشاري المتحد.. وكان 
تشوربا آنذالا يعمل في جامعة | ادلي في 
غاردن سيني . وهي إحدى ضواحي مديئة 
لبوبورله ۰ ويُعد یل شهادة الدکنوراه من. 
جامعة کولومیا : وف عام ۱۹۷۹ ۰ وأثناء 
عمله مستشاراً للجرال جورج کیان د 
رئيس جهاز لا بسلاح افو 


الأسركي | این نریاب سر 
صحفا ولد ابر ادع يه" أن لد 
ع 0 اام 








خلايا في ی الجامعية ‏ لكسب لاد 
خرب فیتنام ورفض انسحاب الولایات 
المتحدة من ذلك البلد . ري عام ۰۱۹۹۸ 
اشترك الحاخامان كهانا وتشوربا قي لأليف 
کاب يعنوان ‏ شريحة اللحم الببردي في 
فيننام + ۰ فالا فيه ., انه اذا حلت الولابات 
المتحدة عن التزاماتها في فیتنام الحتوبية - 
فاليا سوت تخل حتماً عن امرابل + وفذا 
فقد اعدر کهانا وتشوربا , أن من الاضية 
بمكان . أن يؤيد البرد الامرکبون حرب 
فیتنام والتورط الأمبركي المسكري في تلك 
الحرب . علدا بان الحاخامين ۰ لم يتطرعا 
للحرب في فیتام 


منطلقا: 





تشوريا 


أشرنا بابقاً . الى أن منطلقات جوزيت 
تشوربا - اليبودي الأميركي - لانبع من المصلخة 
الأمبركية على الاطلاق .. بل هي تتناقض مع هه 
المصلحة :اب تكن مدمرة ها في الا > إذ ليس 
في منطفة الشرق الاوسط . غبر الكبان الصهبوني ‏ 
وكيفية حاية هذا الكيان ۰ وامداده باساب القوة 
والعدوان : من أجل أن بمضي الصهابنة قدماً في 
منياستهم التوسعية. في الأزضالعربية . وقلنا ان 
تشوربا هر من العقول الصهيونية النادرة حاليا في 
تعصبها ونظرتها الرتالبتارية الأحادية + الني لاتستطيع 
أن ترى من الالران غبر الأبيض والأسود . ومن هذه 
المنطلقات الراسيخة قي الذهلية الصهبونية .. والستقاة 
أصلا من. الأساطبر الصهيونية المتحجرة حول ما 
يسبى + بالشعب انار« ارض الميعاد.» + ری 
كيف أن تشوربا ركز جمیع طاقاته الذهنبة على زاوية 
أواحدة : هي اعتبار اسرائيل ليس حجر الزاوية في 
السباسة الأميركية في الشرق الأوسط فحسب : وائما 
الشريك القؤي للولايات المنحدة في المنطقة : الذي 
ممق له أن بطالب یعائدات مقابل أتعابه وجهرده وي 
اطار هذا التفكير .والتنظير الصهيوقٍ المتعصب 
والمخرق . رأينا أيفناً كيف حذف تشوریا العام 
الغرني من الوجود + وسخف أي دعوة للتغاون مع أي 
دولة عربية . وأكثر من ذلك فقد جعل تشوربا من 
العروبة والقومبة العربية خطراً حقيقياً يتيده المصالح 
الأمبركية والخضارة الغربية ,وغل أية حاك.. فان كنا 
ننتظر مثل هذه الأفكار من صهبوني ذمم كجوزيف 
تشورباء لان الصهيونية + صاحبة النظرة الشمولية 
والأحادية الجانب ۰ هي حركة عمياء : وستبي 
تصارع حتي النباية » حني لو میت باکر من هزهة : 
کا سبلي داء. جنون العظمة ء مورا أساسياً من 
محاوزها .. وهده الحقيقة يجب أن نظل مائلة في أذهان 
العرب ‏ في تقديري . حتي ولو ظهرت الصهيونبة أي 
موقف المتراجع ۰ كا يبدو ذلك تي المرخلة الراهنة هن 
خلال ظروحات حزب العمل . وبعض الشخصياث 
الصهبونية 

















عصام تریح 
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اففن ان شيا من الحسد قد مازج ۶ وق 
الرکب الذي وققه برتارد شو من ولثم 
شکسییر :في احدی الناسیات کتب شو 
يقول : ٠‏ ليس مين الکتاب البارزین د 
إحتقره الاحتقار الذي اکنه لشكسدير + 
حين اروح اقيس عقلي بعقله ... ولو قیقر 
لي ان استخرجه من قبره لرجمته بالخ جارة 
شرت 1:۰ 

وراء هذا القول الفظیع البالغ في حذقه . 
كان بستخفي اعجاب برنارد شو بالگ اتب 
المسرحي وليم شكسبير .. كتب الايراندي 
الكبير في مقدمته لمجلد : » ثلاث مسرح بات 
للمتطهرين ٠‏ بقول : « ما في امكان احدد ان 
يكتب تراجيديا تفوق الملك لير ٠.‏ فدلل 
بهذا على سلامة حكفه كتاقد للدراما 
والسرح . فان الملك لير هي في عرف 
الكثيرين .. لیس فقط اروع تراجيديات 
شكسبير ؛ بل هي اعظم ما اخرج العقل 
الدرامي الانسانی من تراجبديا . اثها العمل 
الذي فجر ‏ بجسارة _ حدود العمل 
الدرامي وخرج اللئاس في شكل اصطلحنا 
على أن تسمبه : «فوق الدراماء ۰ او :دراه 
ون . والنتبجة ان احدا من المخرجين 
الکثبرین الذين تصدوا لاخراج «اللك لیر, ٠‏ 
لم بستطع أن یلم بموضوعها في شموله . 
فاکتفی بان اقترب مئها اقثرابا جزذیاً . 
تناول تواحي بعینها من العمل الکبیر . 








بقام:الدکتورع.اي الراعي يسلا 





واذن ؛ فما دام هذا التقدیر الموفور هو 
چا يكوه نيو ترامع اتشات دول ۲[ قهيم 


اختقاره نه ۰ عد يود نو )كه با 


یخرجه من فبره. لیرجشه. بالحقارة © 
ابجوب وارجزفي عهارة ۶ بجیلاروع/ ۸ بین 
عقلی بعقله .. فان شو کان يقدر شکسبیر . 
الكاتب السرحي , ویختفر شکسبیر افکر 


وصاحپ العاطفة : فکر شکسبیر لديه هو 
فكر العصور الوسطی وعصر التهؤمة , 
وهذا فكر بائد في نظر شو » من الواجب 
التخلص منه فورا . حتم ان بقوم فكر جدید 
في السرح ينتج مسرحيات جديدة , ستکون 
بحكم الضرورة مغايرة لمسرحيات شك بير 
ومنافية لها . وبغير هذا الفكر الجديد لن 
تقوم الدراما الجديدة التي كان شو بذطلع 
الیها . 


ولکن : لماذا ينيقي التخسلص من 
شکسبیر ۰ قبل أن تقوم الدراما الجدیدة 4 
بجيب شو : ان من الستحیل ان يقوم 
شکسبیران اثنان في حقبة فلسفبة واحدة . 
ان اول من يظهر على الساحة من عباقرة 
بضم حصاد الحقل الدرامي وياخذه كله 
لنفسه تاركا لمن ياتون بعده مهمة التقاط 
البقایا هنا وهناك . ومن لم تكون مهن 
هؤلاء اما الاتشغال بالفتات ١‏ أو التظ اهر 
بانهم بحصدون ویضمون ما لا وجود له في 
الواقع . 


لقد. غير شكسبير اتمام التعبير عن 
عغصره . واستنفد في هذا التغبير الداصر 
ووسائل التعبِير معا ؛ ويات حتما أن تمضي 
أعربة الدراما قدما وتتحرك الى موقع اخر , 
حاملة بضاعة جديدة تعرضها على زبائن 
جدد . ولان هذا التحرك لم يتم ۰ سقط 
المسرح البریظانی - والقربي عامة = .في 
بثر تسحيقة » وتوزخ الامتنام بقنكسبير بين 
سوء استخدام فسرحياته وسوء فهمها من 
جهة ‏ وبين تقديسها وعبادة منشئها ع بادة 
لا عقل فيها ولا فهم ولا تقدير ؛ من جهة 
اخرى + 

آورد برثارد شو الكلمات والعاني سدالفة 
الذكر في احد اجزاء مقدمته لمجلد ؛ « ذلاث 
مسرحيات للمتطهرين » - الجزء المعنون : 
«اثا افضل من شكسبير ؟ » وفيه هقد 
مقارجل! بين مسرجية: ؛ «انطونيو وكديؤباتواء 
لشكسبير وفسرحيّته هو ٠ ١‏ ليع 
وكليوبترا ۰ ٠‏ يقول شو : في الاساطبر 
اليؤثائية لامج الساكرة. + سنوی :۰ 
بتحویل الابطال, الى خئازير ..ويبذو ان 
امزاج الرومانسي المعاضر يميل الى ان 
تحول . سيرسي ٠‏ الخنازیر الى ابطال . آن 
شكسبير یعطبنا صورة صادقة لجندي 
کسرته الشهوة ۰ وامراة لعوب يموت بين 
ذزاعیها امتال مدا الجندی:۰ ثم يروج جود 
قدرته الهائلة على الخطابة الدرامية , 
واستدرار العطف السرحي ۰ كي يقنع 





mmm‏ يسبب سس د تميس 
مجسسلة الدو هس انسسطس ۱4۸4 





الحمقى نين متفرجيه بان بطلیه قد کسبا 
الحب وان خسيرا العالم . وان الحب "هو 
التعويض العدل لهذه الخسارة , فاية 
اكذوبة هذه ۰ ومن یصدقها منا إلا تات 
الحان ( وهن كليوياترات عصنرنا الحالي ) 
- اذا ما وجدن شاعرا یحولهن الی حبیبات 
خالدات 

تم پعضي برنارد شو الى القول بان 
شکسبیر كان بری الحباة على حقیقتها ثم 
بروح یصورها تصویرا رومائسیا .ومال من 
یفعل هذا هو الیاس ۰ والاتصراف عن 
الحياة : بدعوی انها میاء وقیض الریح ٠‏ 
الم یجعل ماكبث بقول : ١‏ انطفشي , انط فثي 
ايتها الذبالة القصيرة + لانه اضر على ان 
یجعل بطته:: وهو اديب ععاضن في چو هره 
مجرما بستشیر الساحرات 0(۶) 

ويخدد برنارد شو اعتراضه على 
عسرحية” ؛ + الطوئیو وكتيوبائرا: ٠‏ وعلق 
مسرح شکسپیر يغامة قائلا ؛ أن لي 
اعتراضا تقنبا على اتان الولوع الج سي 
موضوعا للتراجيديا : از هذا مر لا بؤتي 
ثمارا ذاث بال الا في حقل الکومید با . 
فلتتعرض الواقعية للولوع الجسي - 
فلتنقده الكوميديا , فلیسخر مئه كتاب 
الادب. المكشوف : آما ان يطلب اليذا ان 
نعرضن. ارواحنا لخطر الافتثان بسحر« - 
ان نعبده . وئتحداه ونزعم انه هور و حدم 














الجنون الحسي . 

لهذا رای شنو ان انطونيو شكسبير هو 
فشل واضح ؛ بيثما وجد الماك لير رائعة 
درامبة محقفة . وسبب التفاوت فى راه ال 
شکسبیر قذ خير الضعفت الانساني خب 
کبری ٠‏ بیئما لم يعرف القوة الانسائية في 
كثير . 

وهنا ناتي الى ثقطة هامة في مفهوم 
برنارد شو للدراما » هي التي حددت شکل 
ومضمون هذه الدراما ؛ وهي الثي حددت 
وتحدد مصیر مسرحه . لقد نفى شو من 
مسرخه اشیاه کثيرة هي التي تکون دم 
الحياة في الدراما : تفی الحب الفتون لما 
تقدم ذکره من اسباب واستبعد الجريمة 
لانها في رایه لا تثبر الاهثمام . بل اس‌تهان 
کثیرا بالعواطف اصبلا , مصرحا بنته لا 
یامن لها : ولا بثق بالعاطفه نخرج من 
فرن» النفس حمراء متوهجه , فانها سر عان 
ما تنطفیء . ووضع شو في مقائل هذا كله 
العقل البشري ٠‏ هو وحده الجدير بالاع تبار 
هو وحده البوصلة الهادية , والارض 
الراسخة والمستقبل الواعد ‏ ثم مضى ايكتب 
مسرحیاته بوحی من هذا كله : فجاءت هذه 
المسرحيات امثلة متالقة للفكر البشعري 








امسثنين: ولنحماس العقلی الدفاق »ولق رة 
الفائقة على تحريك الافک‌ار على السرح . 
والباسها ثوب البشر . وقد انتج هذا القدر 
البارز من المواهب الكوميديا الانسانية 
الذكبة , الطيبة القلب , التي لا تتشفئ في 
ضعف الافراد ٠‏ وانعا تصب جام غ مها 
على ضعف الجتمعات : وكان هذا اذجازا 
كديرا لا شك فيه , دفع التاقد والدارس 
السرخي الرموق. ايريك بنتلي الى القول 
بان شو قد حول مسار الکومیدیا العالمية من 
نقد افراد مختارین كلهم معايب الى ثقد 
الئاس كلهم , من متطلق اثنا كلنا خطاة 


وكلنا نستحق العقاب ؛ وکلذا 
قادرون - بفضل العقل - على أن نقوم 
ماضینا من اعوجاج , 


وهذه هي القوة الانسائية التي قال شو 
أن شكسبير لم يعايتها فجهلها ۰ دينما 
غرفها هو فكتب من واقعها . غير أن شدو لم 
بحسب حسابا لاحتمال ان يضعف العقل 
البشري ٠‏ او يضل طريقه او تهبط عليه 
كارثة تصيبه بالشلل التام ‏ وقد جاءت هذه 
الكارئة في‌شکل د مار فظیسع شه امل . 
جلبتم_الحبرب العالب ف ي«الاولى فهز 
ایمان البو بالعفل من التؤاعد هذا دو 

الانسان العاقل. قت فقا عقله , فاي امل 
بفی لشو "الفكر والآنسان وکاب د راما 
ایکا ]لک ۲5 1 


كينا شو بحا تهاندمات. هه ارتا 


الوشیکا , فکتب لصدتفته مشرباتزیك 
کامقل اهل عنام ۱۱۱۹۱۴ ین استهور اقنبد مرا 
هبوب الاعصار اندمر بقول : لد ذركت 
الحباة تهرب مني .. وانا الان جهاز مض سمي 
فارغ لیس له إلا عقل يدق فليدق ما شىاء , 
ان كانت روحي قد ماتت ٠‏ فائي قادر على ان 
أظل ادق حتى بموت عقلي بدوره, . 

وقبل هذا في عام ۱۹۱۲ - كتب شو 
لصديقته هذه يحذرها من ئقسه : × سمي 
اذنيك غن هذا الكذاب الإيرلندي الدع 
الممثل ... ائه كثلة من الخیال بلا قلب . ال 
تكتب وتتحدث ۰ لقد انفق قرابة ازبعين 
عاما مع هذه الآلة حتى اصبحت شيط اتبه 
القدرة, . 

غير ان مسن کامیل لم تكن في حاجة الى 
تحذيرائه هذه . كتبت تنقد في صراحة 
موجعة احدى مسرحياته قلمك. بد فعك 
الى التشوة فتسکر . انت تنظر من ثقب 
تناه يوتا رواد بيلك او دان ا 
تهزا بشخصياتك فتصبح مجرد ابواق في 
خدمة التصميم العام للمسرحية ؛ بلا لحم 
لقع" 2 وبینما اشتجر إذا بالفوشی, مر 
مواضع بذ اثها تقول انت لنفسك : هنا كنت 
ملهفا 








مسر كاميل شخص شو وح باته 





معا . تقول وهي تلفت نظره الى أنه قد 
جهل عاطفة الابوة : هؤلاء الابناء العدشرة 
الذين لم تنجبهم قد كانوا جدیرین أن 
يعلموك شيئا . وتقول في مكان اخر : ان 
دور المحامي الذي تحب دائما آن تدس 
مسوحه يتسرب الى كل ما تقول وتکتب 
وتفعل .. انه الدور الذي امضن عيشي 
سنوات طويلة ٠‏ وحال بيئك وبين أن تصبح 
سكسبيرا - شاغرا 

وضع شو اذن في مسيرحه العقل بدلا من 
العاطفة . واحل اليقين محل الشك . ف ملب 
مسرحباته بهذا قدرا كبيرا من حيويتها , اما 
شکسبیر فقد علمة السير في الطرقات ٠‏ 
وشظف العیش . وخداع الاصدقاء . 
وفقدان الحبيب , وانحسار ود المؤبدين ان 
حياة الانسان شيء هش حقا ‏ ان ابناء 
الانسان في نظر القدر لا يعدون ان يكوئوا 
مجمومه من الذباب تتلهى الكوارث 
بقتلها - ان الشر في الكون اصیل وعاميق 
وممتد :وان ضراع الکبر سعته الال 
الانتصارات وال اسمی ما يحققه الاذسان 
النفسه من شرف هو أن بدخل مع الشر في 
عراك بعلم سلفا انه مهزوم فيه . 

ابطال: شکسبیر چرحی : مکسورون: ٠‏ 
محبرون , وهذا پچعلهم اكثر انسائية بكثير 
من ابطال شو ؛ الذين بصل بهم الولوق حد 
الصلف الفكري احیانا ٠‏ وان عرف بعضیهم 
الهزيمة والائکسار - على المستوى اللكري 
وجسب ! هكذا تنکسر جان دارك ؛ وبربارا ٠‏ 
انكسار العقيدة وليس انکسار القدب ٠‏ 
اما شكسبير ففي ابظاله من يرتكب جريمة 
لم يكن يقصدها فيدمر بحمقه اعز ما ملك 
(مطیل) آو من: يخدع نفسه بان چزيعه 
واحدة تکسب له العرش وتؤمن حياته 
(ماکبث) ۰ او من يتامل الشر والخير والموت 
والحباة والانتقام والتسامح ۰ بيئما ابام 
الحياة تنفلت من بين اصابعه ؛ حتى يد فعه 
ثبار الحياة دانها الى العمل ( ماملت ) . 
أو من يحمله الكبر والعجب والجوع الى 
الملق على أن يلقي ينفسه وباعز من احب 
في اتون حرب الخير والشر على المستو بين 
الفردي والكوني (الملك لير) ۰ ليس بين 
هؤلاء من علم شینا علم اليقين ۰ وائما 
كلهم ضائع , مشرد ينطبق عليه قول المعلم 
الكبير شكسبير في رثاء الانسان : , اه ايها 
الحيوان المسكين المفلوق (۲) الجسد » :: ! 








هوامش 
(1) شیر شو فنتا الى ما يراه النقاد کسید ريون 
هن إن ماكيك قتان وضاغر مرهف انخبى اهل أن 
يكون جنديا . ویستشهدون بكثرة القاطع الث ری 
العذية التي يزددها خلال المسوحية 
(*). اة لنی, اته الحیوان للوحید الاي شير 
انما على رجلين 








۲۱ بت 














۲۲ مجسلةالدوؤهسةأقفطس ۱۹۸ 


حنبی إلى = 


و 


شعر:ه ارون هاشم رش ید 


د ع لني المجد 
۲3 ۰ مايا کے 
2 > کی ار فاضا 

وج تاو لها 
مدینتنا زها ؛ عمرژ ۱ 
تفه آهایها 
وشا أزره خبّاً 
بعط لا سیل له 
بأسراب البلابل وهي 
ثغخنبنا . وتسعدنا 
؛ بحارات ١‏ تسرغرعسنا 
ندر كما فراشات 


لغزة حفظ التاريخ 


ون بالتم خطوها 


دب 


1) 


طهر ال توا 
لغير ترابها السب 
كما تلا ال 
من الشسوك »> والفضب 


في آبوبها ينب 
من آجارها كتيب 
فتلا » وراح بسحب 
تباوى ۰ وهو ینتب 
بها ورقاقة اجب 
وقالوا: إننا عَرَبْ 
وصانئؤه. وماغلبُوا 
بها الزسون والعئب 
يفي كأنه الاهبٌ 
في أغصامها تب 
ویدفق شدوها العَجَبْ 
وف الاحساء. سرب 


# 


من هبوا وسن وثبوا 
سطورٌ اد کم تزا 


























١‏ فدائیون , ماحادوا 


همو أو من لى شو انير راخب | أراك الآن بحدورنى ‏ ايك الشوق مدب 
هم الرية شامحة فياءغرةً» يا ا اني أرجو وارتقب 
۳ مافي ضفرفیسو ویاداری التي برتاح في أعتابها اسب 
yk‏ يفيك ها آنا لاشی لا اسم ولا نشب 
رر ت طوي الأيام ‏ جرداة: وتغترب 
تغالي.. یا هدینتنا 
تتعالى نقراً الاسماء ۳۹ 
من کانوا كماً الاعصار 
تعالي تقر الصفجات ذاه العابت الطب 
آلشت السُورة الأول كعم ته 
ااست اججهة العليا لن تاقوا ون ر | ذکم من «بليلء ى 
رب وكم من مَرة بادرت 
وطالعت السا الوزدي 


فدائبون» يأ غوة 
١‏ فدائیون ؛ تدري الارضٌ 
وكين فداءَهابَدَلوا 
فني « الزيتون ‏ كم صمدوا 
و « شجاعية.» الابطال 
وني ١‏ السوباط کم ألقوا 
همو مَنْ أبدعوا بالبذل 
35 0 حفظ التاريخ 
مدينةٌ هاشم » أبدا 

بغي ١‏ الشافغي » بها 


# و و 


[ الدينة العظيمة التي ضربت آروع الأمثلة قي الصمود والفداء] 





عن اتحریر أو تعيوا | تعالي يا مدينتنا فيومٌ النصر یفرب 








فلك افقو 





مُعذبني آنا آدر: 1 


كيف لاجلها غضبا ‏ | ال کطار اليرري ‏ في الآفاق اضطرب 
دیا كنالب رع 3 


أعل أنني ماعشت ذونك مُحْهَدُ مب 
وق « لقا :کم فرب واعام آي ونك مُجْهَهُ مب 
کم من أجلها ژنبوا 
مالم تعرف الکتسبٌ 
ما لم تحفظ الب 
فهر غنرها الخصبٌ 


۱۹۸٤/۹/۱۰ تونس‎ 


له سل الله .عليه بوسر 
الشاقين أعظم :من انميت 





ند ۱۲ ند 














شاعرعت 


لم تكن قهوة عبدالله قهوة مصيرية 
فحسب ٠‏ ولكنها كانت قهوة عربية ایض ١‏ 
وقد شهدها وحضر مجالسها ادباء وشعراء 
وفنائون عرب من كل الاقطار ۰ عد نان 
الراوي وشفيق الكمالن من الغراق ؛ ونزار 
قياني واديب نحوي من سوريا + 
وعبدالهادي الهوتي من لیبیا ۰ وم كتين ۲ 
پسینو وابو سلمى من فلسطين 
والفيتوري من السودان: ! 2 

كان عدتان الراوي عضوا اضلا في 
ندوة القهوة ؛ وکان بقضي اغلب اوقاته فيها 
عقب لجوثه الى القامرة هاربا من شذیان 
نوري السعيد وعبد الکسریم قشم ٠‏ 
وغوغائية من سموا انفسّهم بالتقدهيين 
العراقیین الذين اعتبروا العروبة والقومية 
رجسا من عمل الشيطان . 

وکان عدنان الرآوي شاعرا بری ان 
للشعر وظيفة واحدة هي القتال قد اعداء 
العروبة ؛ ولذلك كان اول من اضطهده ذظام 
عبد الكريم قاسم . ونظام نوري السعید من قبله 
فاضطر الى الهرب عبر الحدود الس‌ورية 
ومن هتاك جاء الى القاهرة هاربا من جحيم 
بغداد « ولا کائت له علاقات سابقة باتو ر 
العداوي ١‏ فقد اختار السکن في حي اددقي 
وجعل من قهوة «عبدالله» مكانا مختارا 
لتدبیج قصائد من نار ضد العصية التي 
استولت على بغداد في غفلة من الزدن + 

كان من عادته ان بحضر الى القهی في 
الضحی . فیجلس ساهما يرقب حركة 
الیدان ؛ وبظل على هذا الوضع ساعات ثم 
يتصرف في الساعة الثائية بعد الظهر 
ليذهب الى شقته فیستریح بعض الوقت 
قبل ان بعود الى المقهى قي السادسة «ساء 


۲6 مجسسلة الدوحسة أقسسطس ۱۹۸6 


بقام : ح مود السعدق 


فیچلس صامتا نحو ساعتین قبل ان يذدمج 
في حوار ساخن حول العروبة والشعوبية 
والوحدة واتصار التجزنة والإتقسام ؛ و كان 
يبدو في تلد. الاوقات جع هل قيالة 
حجمه کانه برگاق تخي قي اعماقه المم , 
ولکنه كان بعود الى هدوگه وصمته بعد 


تایه ]اله وود ارب اديع فى | 
ابی حقی فق للف ابوابهاپ ییا 


متخ ا طریقنه ای ته سيوة عدرلا وف امال 
,وكان ‏ يسيك -طردقا. .واجدا لا يفيرم . عبر 
شارع المدارس حبك تقع جامعة القاهرة + 
ومن هناك الى شارع الدقي خيث يقيم . 
ولقد حاولت مرارا وفي الرات القليلة التي 
شارکته فیها رحلة السبر على الاقدام أن 
اسلك طریقا اخر عبر شارع مراد او 
شارع «الثيل» ٠‏ ولکته كان برفض بشدة » 
فقد كان يشم فين شارع الدارس رائحة 
شوارع مشابهة احبها في احياء الاعظامية 
وصدر القناة والسبع ابكار في بقداد . 

وكان عدنان الراوي يعشق بفداد 
بجنون . كان يتوقف احيانا كثيرة عند 
منظر يصادفه في الطريق ويزفر في حسرة 
وقول في هدوء وقي اسى : هذا التظر له 
شبيه في سوق الغزل ببغداد ۰ اما شمارع 
النیل فكان بذكره بشارع ابي ثواس على 
شاطیء دجلة ۰ وكان بتردد كثيرا على 
شاوع الموسكبي لانه كان يشيه شمارع 
الرشيد . 

وكان يرى ان العراق هو اهم جزء فى 
الوطن العربي واخطره ایضنا ۰ إنه اخطر 
من فلسطين , لان فلسطین تفع في قلب 
الامة . وقد ضاعت من قبل ولکن العرب 
استردوها ٠‏ لان العرب حولها من کل هكان + 





اما العراق فهو نتوء خارج من جسم الوط 
العربي ویحیطه اغراب من کل جاذب ٠‏ 
ولذلك فالخطر عليه اکبر ۰ لان الاعداء 
بمكنهم لو تمکنوا أن بقضموا مئه قطعة 
وراء قطعة . ولو ضاعت قطعة ١‏ فمن 
الستحیل إن تعود ۰ وکان حزینا ومهموما 
لان عبدالكريم قاسم وبطانته لیسوا امناء 


/ على ثراب العراق ٠‏ لان التراب ليس له 


أقداسة في نظرهم ؛ انما القداسة والفداء 
اللعلبقة , بغض النظر عن اللون والچتس 
والدين + وعندما سالته ذات مساء بدرا 
متحمس لم تنضجه الاحداث بعد 
السیب هن مجیته الى القامرة :واا نم 
يستقر في بیروت مثلا وهي اقرب الى بفد اد 
قال . هذا سوال وجیه وان كانت الاجابة 
عليه‌ينيفي ان تکون معلومة لديك . وا بدا 
على ملائحي اثتي لم افهم ؛ قال صحیح 
بیروت اقرب ۰ ولکن في السياسة القرب 
والبعد لیس له فضل ؛ ولکن الفضل كله 
للتاثبر . ولهذا السبب جئت الى القاهرة , 
لانها اكثر تاثیرا على بغداد من بيروت او 
غيرها من العواصنم , ولان مصر هي القطر 
القاعدة ٠‏ وعلى كل المقائلين من اجل 
العروبة والحالمين بدولة الوحدة أن 
يحتشدوا جميعا في القاهرة ولي في اي 
ارض سواها ؛ لان الاحتشاد في مكان آخر 
هو مضيعة للوقت ولعل هذا هو السمیب 
الذي اوقع عدنان في تناقض حاد مع بض 
فصائل الثورة العربية التي لم تكن ؤمن 
بما يؤمن به عدئان ٠‏ ولم تكن تری ما يراه ٠‏ 

والحق اقول ائني من خلال صداقتي 
لعدنان الراوي التي امتدت عدة سنوات » 
كنت اتصور - ولا ادري لماذا - اثه یعیش 








سغيدا في القاهرة ؛ فهو لا يؤدي اي عمل 
وهو يقضي نهاره كله على المقهى مع 
الاحبة والاصدقاء , وهو حر بقرض الشبعر 
وبتغنی بیفداد ویکافح وهو في مامن 
الخطر . الى ان اكتشفت العکس ؛ ففي ذات 
مرة من الحرات التي انفردت فيها بعدتان في 
المقهى . راح يحكي لي عن القلق الذي 
باكله ۰ والالم الذي بعتضر قلبه ۰ وعن 
الضبياع الذي بشعر به غالبا . وعن 
الاهانات الثي تلحق به احيانا ؛ من بض 
ضفار الموظفبن الهلافیت ١‏ 
اجهرة الدولة : وقال وهو پزفر بشدة : لولا 
المسادىء التي اعتنقها والهدف الذي اسنفی 
اليه + اثرث العيش فى بغداد في اي وضع 
وتحت سل اي تت ولکته قدزي ۰ ولم 
بولد بعد من یستطیع ثقبیر مسار الاقد ار ؟ 

ولم اضدق عدنان:: او يمعني اصح: كم 
افتتع بما قال ۰ ظنئته یبالغ في وصیف 
مشناعره » ولکتي وعد مرور غشوین: عاما 
على کلمات عدنان الراوي التي قالها لي في 
قهوة عبدالله ذات مساء ۰ تذکرته عندما 
كنت مقیما في ابلتفی والغربة وقد سارت يي 
الاقدار الى موقعه السابق واصبحت لاجئا 
وقضيت تسم سنوات طويلة في هذه 
الغربة , وتمنيت في بعض الاوقات لو كلل 
عدتان الراوي على قيد الحياة , لقدت 4 
صدقت يا عم عدنان ۰ فما ابشع أن ب و 
الانسان انه مثل ريشة في مهب الربح + 
وما اتعس لحظات الحيرة والضیاع 
وما افظع ان بتحکم في الحر الهارب 
بعض هلافیت. الوظفین الذين هم لکذرتهم 
ووجودهم فى کل الاقطار ؛ دليل على اننا 
امة واحدة دون جدال !1 

وكلما رجعت الآن الى تلك الإيام في 
اواخر حقبة الخمسينات واوائل حقبة 
الستينات ؛ اتذكر كيف كان وجه عدنان 
مراة لا يحدث في بغداد . عندما انددعت 
ثورة الشواف في الموصل . كاد برقص طربا 
وتخلى في تلك الليلة عن وقاره المعهود + 
وعندما انتكست الثورة . بدا عدنان كانه 
ميت خارج من قبره وبعدها صار بائسا من 
تغيير الاحوال ٠‏ وعندما تطورت الاحوال قي 
بغداد الى الاسوا ؛ وانطلق المهداوي ذلف 
أحرار العراق ,واسرف فيهم قتلا وتشریدا . 
أصبح عدنان يختفي من المقهى بالايام كان 
يبَر النقته' فلا یقادرها ,. ويبتقد عن 
الاصدقاء؛ فلا يذهب لاحد ولا يستقبل احدا 
واعتدنا نحن رواد القهوة هذا الغباب . فلم 
انعد نلح في السؤال عندما يبتعد عن 
اعیننا : ولكن غيابه الاخیر طال . 
فذهبنا تسال عثه ٠‏ واکتشفنا ائه في 

















عدنان الراوی 
الستشفن . وحکی لنا وهو على سعرير 
المرض ٠‏ كيف انه یعانی من کحة شدید ۶ لم 
بستطع التخلص منها ؛ وقال ان الاطباء 
تصحوه بالاقلاع عن التدخین + وضحك في 
مرارخ وقال . لقد اقلعت عن الوطن , و الان 
چاء دور الاقلاع عن الهوابات ! وقال يعد 
صمت قصیر ٠‏ ماذا بیقی من الائسان > 
وخرج عدانان من المستشفى ولکنه سرعان ما 


عاد البة ۰ واصنح بترده هاي الست فى 
بين الحَينولحين ۰ ونك زت انحو و 


وضردت الصفرة في وجنقه ؛ وذيلت ع يناه 






نكي سود انکر ٠‏ ودع من 
مرفي او اوت اوی خوفا يل ووت 
وم و أبعبد قن اسقط اوسا ولوا ا 
وتهدمت جدران قهوة. محمد عبد اذله 
وزالت كلها قبل أن ينهار النظام الذي كان 
قائما في بغداد ؛ واضطر الى مغادرة قهوة 
عبدالله الى قهوة اندياثا التي كاتت مقعدا 
لكل اللاجثين القادمين من بغداد ؛ ولكنه 
كان يؤثر الوحدة والصمت . وذات هبل 
جاءه الفرج ٠‏ فقد سقط التظام الذي كان 
قائما في بغداد ۰ وطار عدتان الى يغد اد , 
ولكثه سرعان ما عاد لیواصل علاجه في 
القاهرة . 
في تلك الاثناء كان الاطباء قد اكت فوا 
مرضه الحقيقي : كان داء السرطان قد 
انتشر في صدره وكيده وتوغل في امعائه 
وعندما عاد الى القاهرة كان قد فقد تصیف 
وزنه ؛ وافتقد حماسه وحیوه 
سالته عن الإخوال في 
ابتسامة باهتة : تفيرت بغداد وتغيرت أنا 
الآخر . ودخل المستشفى في القاهرة لاعدة 
شهور + ولکثه ظل متمسكا بعادة قذيعة 
لدیه ۰ فقد كان یکتب خطابات يومية لعدد 
من اصدقائه يشرح لهم مرضه وتطوراته 
ویضمنها ابیاتا من شعره کتبها حدینا, 
وكان شعره في تلك الفترة غاية في 














العذوبة والصفاء وکانما تحول عدنان فجاة 
الى ضوفي يحلق في ملكوت الله واقائرج 
عدتان قي احد خطاباته لانور العداوي أن 
يبحث له عن ناشر في القاهرة ينشر دیوان 
شعره , وفي خطاب اخر کتب بقول لانور 
العداوي : إذا قدر لي الشقاء قسابادر 
باستکمال بناء داري التى تقع ممدطقة 
ساحرة على صدر القناة في بغداد . ولکن 
امرض اللعین كان قد انشب اظافره في 
لحمه وفئ عظامه ۰ وییدو انه مل طول 
الرقدة ومرارة الوحدة ۰ فثرك الستشیفی 
وغادر القاهرة عائدا الى بغداد « 

وعندما زرت بغداد بعد ثورة ١14‏ رمضنان 
ذهبت لزيارة عدنان الراوي في منزله بص مدر 
القناة ‏ ولكني کرهث البوم الذي ذهبت فيه 
اليه ؛ لاثني لم اتعرف عليه إلا بصعوبة ٠‏ 
وعندما رابته انکرته , لم یکن هذا عدتان 
الذي عرفته ؛ ابن الامل ؟ والحبوية ؟ اين 
البرکان الذي كان في داخله ؟ والتد.ميم 
الذي كان في عبنیه ؟ لقد انطفا كل شيء 
فحاة واصبح الرجل حطاما وشبحا . وهو 
بعد على مشارف الخامسة والاربعین , 
وبالرغم من ضعفه وذبوله الا أنه 
استقبلني بحفاوة شديدة واصر على ان 
بتجض من فراشه . وتمنى لو استرد عافيته 
يناع من الزمان کیقضبها: معدي في حديقة 
مله ٠‏ وليطلعتي على طريقة طهي التدسيك 
المسجوف والذي كان بحبه وطالا حكى لنا 
في قهوة عبدالله عن السفك المسجوف + 
وسائني عن اخبار القاهرة واخبار الاصدقاء 
واستفسر عن مرض انور المعداوي ‏ وعن 
احوال زكريا الحجاوي وعندما تهفت 
مودعا اباه تعلقت بده بيدي دقائق .وقال : 
القد افتقدت. القاهرة ولبالیها ومقافيها . 








ولكني ساعود البها قريبا لاعرض نوسي 


على الطبیب واقضي ایاما مع الاصدقاء : 
وعندما خرجت من بيته ادرکت ائها آخر 
مرة اراد فیها ۰ وانه على وشك الانطفاء 
روحا كما اتطفا چسدا . ولقد حدث ما 
توقعته , فبعد وصولي الى القاهرة » جاء 
عدنان إلى القاهرة ليدخل الستشفی مرة 
اخرئ واخيرة ؛ وبعد اسابيع قليلة مات" قي 
القاهرة ؛ واقيمت له جِنارّة كبرى ؛ ونقل 
جتمانه إلى بغداد ليدفن قي ارضها كما 
تمشى دائمآ . ومضى واحد من جيل المذقفين 
العرب الذين اقلقهم مصبر الوطن وازعابهم| 
ما يلوح على الطريق من نذر ؛ وسقطوا وهم 
يحاربون في الداخل وفي الخارج معا 
اعداء اغرابا في الخارج واعداء محدبين 
في الداخل , ولشدة ما قاتلوا في المدارك 
سقطوا صرعی قبل الاوان ؛ 


- ۱۷8 








عل ارت کنر أغغلهالنقرظانًا| 


بقام: فت ي روات 


لقد عرقت الدکتور خليل حسن خلبل ند 
ستوات + 





3 ي 
الاقتصاد السياسي وکا كل مايصدر 
يدل على أنه : وکابد ف ایا 
1 رد هن رس از واخرمان 


من الشقاء 6 فخرح من 
الطويلة المضنية . صلب العود : ید با 
لستوات الكفاح . وللطريق الصعب . 
شقه في الصخر + 0N‏ - ضابراً 6 
لا بشني له عزم . له قئاة . عرفت 
ذلك من قسمات عدي ونيرات صوته . 
وقامتها الممشوقة . راستعداده التجدد . 
۳ صونه . وفرض وجوده . ولكن کل 
.من یل الامتشاج والاحساس 
3 شعوری . من مخالظة غير صميمة > ي 
فترة غير طويلة : ومن اا ایح 
انتخالي تي مصر الحديدة الضاحية الأنيقة - 
التي كانت رای اقم یدمن 
القاهرة . فقد تنافس على هذه الدائرة خمسة 

















من الرشحین . وكنت عضواً في اللجنة العليا 
للانتخابات . ومشرفا على فصر الحديدة وما 
واقترحنت على المرشحين ان 





۲۹ مصسلة الدوهسة أقفسطس ۱۹۸4 





كلد 





اخاضر یل ۶ 


من الاعاقا مس سب( أخد 










كنت آأقف 3 عیدان الجامع 
بمصر الحديدة .. لأنتظر الترام الأبييض 
لاذهب الى القاهرة . التماسا للراحة والترفي 
بعد اسبوع عمل شاق . ثم ای قد علدت 
تفس فحصلت على الشهادات من | 

كلة الحقزق 











حى لسالس 
وباغان 

ولكن مها كان تأثرى دا الكلام . 
واغجاني پشجاعة الذى قاله . فقد كان 
انفعالاً عايراً ٠‏ لأنه قبل مع كلام كثير غيرة + 
ولأنه قبل دون أن ثعرف ما وراءة من أهوال 
المكابدة : ولا الآسي التي عبرت عنبا هذه 
الكلات القصار . ومدى اختلاط ستي تلك 
التجربة بالدم المسقوك . والعرق التصبب . 
والاحساس الجريح . والكرافةالمطعونة . 
حيث اتصل بي الدكتور خليل جسن خلیل هئذ 


بش تد فلت لد 





۲/فوجنت بانه رواية تخمل | 





أسابيع قليلة . وطلب ان يزورني ۰ فلا جاء 
. نحت في يدوكتابا . وت أنه أحد 
ي شؤون الاقتضاد أو السياسة ٠.‏ ولكني 
اسم الوسية . وأنها 
نوات + فليا 








رأنبا محاولة وحيدة ۰ لرجل عل : اراد أن 
يرفه عن نقسه بعمل أذني ۰ فجاء کال 
مثل هذه الظروف . آشبه شئ بالتقریر : 
الذى بنطوى على طرائف مرت بكانبه ۰ وقد 
يسم بالذاق الأدبي ۰ وبطلاوة الاسلوب . 
وعرارة العارة ‏ ربصدق الکانب , 
ولكتبائيق في آخر الأمر . منقطعة الصلة بروج 





العمل الأدني . الذى يناج مع كل تلك 
العناصر . الى خيال . يستخرج من الزقائع + 
بواطن حقائقها . وحس بتناقض الحياة . 
الذى محبل الاي الى مهازل نضحك . 
والمهازل الى مآس تبکی ۰ ويروى القواجع 
وهو يسخر منبا : ويعلو عليها ٠‏ ويطل على 
تتابعها واتصافا » كمصور غلس عل مقعد 
عال . يراها.. وحدة لاتفصل اجزاؤها 


بعضها عن بعض . ثم يرى ماؤراءها - ما لا 
تدركه العيزن ولا تبتدى اليه الأبصار + وبتي 
حقا خالصا لذؤى البضبرة النفاذة فلا قرأت 


۱3۱۱۱۱ 








الوسية : رايت أن اختمع الأدبي > قد طلم 
مزلف الوسية لا بنا . وظلم نفسه في الوقت 


ر فالوسبه) ولبقة أدبية من الطراز 





قوی النفس , له في 
تجارب الا والفجيعة . والامال والسقوط 


الحياة اهداف بعل 


والتطلع إلى التقدم والنجاح . الخفرف 
بالمكارة . والصاحب للفشل الموج نس 
الأمل الطاغية .. غناضر الا مقر منها.. 

مندوحة علا ار تم ی 
فطبرة احیاة . في اسعى درجانبا .. والني لا 





مخرج هذه الفطبرة من فرن. الأمتحان 
الرهيب . الا اذا عجنت ...وأصبحت جردا 

قزات ثم قرات .. واخذت. «اطرى 
الصفحات , وأنا آقلب في الوقث نفسه : 


وقائع مساحة من الزمن + بلغت و ريع 
قرن . تراحمت قبا الأحداث , ابکت . 
كا لم تتزاحم وتتشابك في أبة فترة أخرى.. 
فالفترة التي نضنورها . وتعبر عنيها > 
وتصف تقدماتها ٠‏ وخلفيانيا رواية الوسیه هی 
الفترة التي شهدت الخرب. العامية الثانية , 
ونشوب حرب فلسطين وتجمع ارهاصات 
ورة سنة ۱۹۵۲ ۰ وتباوى العهد القديم : 





رخدي I TT‏ 
سب رعجز قری التجادباة والعهد اطدیا 
رقع تن الاستهاز بالق اتان ۰ 

۳9 نله القعفها الخيفة الى نيالك تتقصيا 





فترة ليس اي وخ آنازها 
وتعقد مقدماتها وننوع مصادرها ومواردها 
غبرها في ناربخ مصر الحديث . وني تاريخ 
المنطقة. العربية كلها خلال القرئین الخامين 
الناسع غشر والعشرين : وهی فترق الأسف 
اغض ٠‏ م نظفرمن آذب المصريين أو أدب 
العرب أجمعين : ماتستحقه من التصوير 
والتحليل . فاذا استحضرنا اسماء الروايات 
والقصص رالمسرحبات والقصائد ۰ لم يمد فا 
كلها في الاغلب الاعم الا صورا من الظاهر . 
ترری الوقائع وتقدم الشخصيات : 
ولا تغوص الى آلباطن . ولعل مرد ذلك الى 
آن اکثر الذین كتبوا عنبا.. کانوا من 
يشاهدون أحدائها من موقع التفرج وقد یکون 
التفرج حساسا . وشديد الاتصال يمن يرق . 
ثاثرا على مانجری راغبا قي التغيير . ناما على 
تفريط بعض القادة: والستولین أو تباطنهم أو 
تباونهم الذى يبلغ حد الخيانة ٠‏ ولگن ليس 
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في هؤلاء جميعا واحد. اکتوی بنار تلك 
الابام : .وبات على الطری ليالى ۰ والتحف 
السماء". وافترش الغبراء ٠‏ وکان واحدا من 
انخرومين بالمعتى الحرني هذه الكلمة الحارقة 
ژالکاوية . ولكن خليل حسن خليل عرف 
٠ ee‏ وهو بتلظی في أعافه + وعاش 
: وانخذ من اکیاس القطن فرشا 
رطا وأكل اخبز الردئ الوط بالتراب + 
رز یکن أداقه الا (اغلل) الذى يشوى 
الامعاء . فیترکه ۰ وهو پنلری من المواد 
الكاوية.... التي كان يتبلغ بها باعتبارها طعاما . 
وکان في الوقت نفسه في ذيل الجتمع 

لایعرفه أحد. حتى ولا الشرطى الک 
لامك حتى لنقسه ضرا ولا نفعا ۰ فهو يواجه 
اختمع بكل سلطاته . ويكل طبقات آغیائه 
وأشباه الأغنياء ٠‏ وانباع الاغتياء وصنانعهم : 
وهو وحده شه عار : مخرض في الوحل ٠‏ 
ويترك تي العراء ویتکلم معه صاحب الضيعة ٠‏ 
كا بنحدث الى أحد حميزه أو خيله . جرد أنه 
يقغبي حاجته وينفد أمره . ولم يكن خليل 
خسن خلیل العافل الراعی.- اي ضيعة 
اخواجه اليوناني أي كان اه بلي ) أو ( هنحا 
لیدی ).. أو (كوسنا) . مخرد عامل زراعی 
یتقاضی في الشهر الواحد 4۵قرشا صاغا - لا 
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اس ا د 














الوسية 


عمل اي کب آغفله‌النقرظفا 





في اليوم - ولا لي الاسبوع - وائما في الشهر . 
الذى عدة ایام كبا نعرف كلنا ثلالوث بومار 
ثلالون يوما ينفق فیبا 48 فرشاً لا على نفسه 
فقط . وانما على نفسه وعلى أمه وعلى احوانه 
البنات . ولا تسالني كيف استطاع ان يعيش 
هو وعاللته ببذا البلغ الحقير. وياليته کان 
فلاحاً ورث الفقر عن أبيه. وجده ‏ واصبح 








يؤمن بان ما مجر له : لیس سوی الامر 
الطبيعى ۰ الذی یشبه شروق الشسس 
وغرومبا . وامتلاه الشوارع بالطين . ووجرد 
الناموس والقمل والضفادع ۰ وباق الضربات 
التي ضرب بها الله فرعون وقومه . , 

فقد كان خلیل حسن خلیا 

في المدرسة الابتدائية بق 1 
مت على شهادة الابندائية بتفوق عظي” 








وذهب ای الدرسة الثانوية : ولکنه طرد لا 
لأنه رسب + ولا لانه ارتكب خطا خلقيا 
ولكن لأنه ارتكب أكبر جرائم ذلك العهد : 
فقره الدقع الذى حال بينه وبين ان بدفع 
الفسط الثاني من مصروفات الدرسة لآن 
وزارة التعلم في ذلك العهد ضنت عليه 
بمجانية كاملة مع تفوقه العظم فطرد لیعمل 
في مزرعة الخواجه اليوناني الذى وفد الى مصر 
لیعمل مادم في مقهى ( جرسون ) 3 
الاجانب في ذلك العهد : يدون في خدمتهم 
جيش احئلال بريطاني : فقد كان ممكناً ان 
يتحول الخادم اليوناني الامی الجاهل : 
والجشع ‏ والدى لا يتورع عن ارتكاب أي 
جريمة : مع الفظاظة والغلظة والتعالى على 
الضريين واستغلال. فقرائهم : بستطیع ان 
يتحول الى ثرى كبير ۰ وبملك في ناصية واحدة 
خمسمائة فدان ویکون الفلاح الصغير الذى 
يبلغ الخامسة عشر ۰ موظفا عنده يقوم باكثر 
من وظيفة هامة ؛ كتابية وادارية ۰ مقابل 


مرتب حبنا بلغ أقصي الغاية كان جنيهاواحدا . 
كان الأدب المصرى تي أشد الحاجة الى 
كانب خاض هذه التجربة: ليصفها 
بصدق . ريراغة حفيقية . فقد عرف 
خاصية العمل الأدبي الاجح. وهی 
الاقتصاد الشديد في الالفاظ . حتي تصبح 
الجملة وحدة مهاسكة . كأنها رصاصة تفتل : 
أو تبعث في نفس القارئ جيشاناً واضطرابا 
وانفعالا . بدا لتجدد . ریتواری لبظهر 








خلت مق وین اخطاي م .ولتق الوعظية 
والاسلوب التكَريرى]!!أوهذه كلها عبرب . 


کرد الروابة هن پذقل را لدی و جزهر 





أو الوعظ . فحاة الصي في تمبيعة'( الخواجا 


اليوناني ) ۰ والتناقض افائل بين پذخ حياة 
هذا الدخیل اذى بكاد یکون لصا متلبساً 
بسرقته ۰ بين جموع الفلاحين الذبن يشقون 
طوال العام : أي أشند الظروف قسوة . مقابل 
كسرة عبز لانسد رمقهم ولا تقم أودهم : 
تروى ۰ ني طيبة وسذاجة . وکا الذى برویا 
صي شي بسخر من هذا الاسلوب 
الضحك الخزى من شئ لايصح نسميته حياة 
الاعلى سبيل التزييف او التلطف وهو اذ بروی 
هذه الحياة » ويصورها لك ٠‏ لا يقف أمامك 
بالفرشاة وبذلة الفنان فيفسد عليك تمتعك 
بالصورة التي تنتفض حياة ۰ وتتألق فيا 
الالوان المتباينة > مع تناسق تام يجو الاساق 
التي بلغت القمة واستخالت مهزلة . وهو قادر 
على ان بصور الشخصيات العديدة التي تتکون 
منبا الصورة الرائعة التي يقدمها لك . بدقة 





تاخذ بلبك ۰ رليسه الباشر ( سلم) 
الذی یکاد بتضور من اخوع ومع ذلك برضی 
بقسمته ویدعر الله مخلصا ز اللهم أدمها 
نعمة ) وجعل شعاره قولة ( رضا ) والحفيرء 
والكائب الذی بسرق الراجة صاحب 
الضيعة . رلفلاحرن_الفقراء الذين يطحنهم 
الفقر طحنا بقسوة بالغة »وهم أعجز من أن 
يتصوروا هناك رجاً من هذا الححم الذى 
بصطلون بناره 

ولا تفارق الکانب قدرته حين يتتقل من 
حياة الريف ؛ الى دنيا امحبين التي تحس فعها 
بسیات رقيقة . ولطيفة تخفف من قسوة جو 
الرواية . وهی تقدم لنا أهل الريف . أشبه 


شئ باخکوم عایہم بالوت . وهم بساقون الى 


ُشتقة خفية . يعلقون في حباها . ومع ذلك 
لا عرتون . .وحينها يصل بطل الرؤاية الى 
القمة ‏ فیحصل على ليسانس الحقوق : 
لاتحس ان الازمة انتپت > وائما تحمس أن 
أزمة البطل + طوال فصول الرواية هی ي 
الواقع أزمة مجتمع : فالشقاء الذى بعائيه 
البطل ۰ هو شقاء المجتمع الى ولد فيه : 
وانتسب اليه . وهر شقاء بطارد الفقراء فيه 
وميسورى الخال معا . وان كان وقعه عند 
هؤلاء تلف عن وقعه عند اوليك 

وآخر الأمر أنا أزعم أن (رواية 
الوسيه  )‏ هی وليقة اجياعية وسياسية + 
ناطقة وموحية ودافعة ۰ بقدر ماهى وثيقة ؛ 
تقف وستقف في تارا الأدبي في مكان 
خاص ۰ سيلفت الا الانظار وسيوقف 
الاقلام ۰ ولو اثنا اغمضنا العين عنها 
وتجاهلناها ۰ رعا لأننا ألفنا أن نعايش 
التوافه . والسطحیات » واعمالا تسم 
بالغلظة والفراغ , 





فتحى رضوان 
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تظللني وأنا أدحل القبرة 
سماة من اليتم : 
والعشب + 
والحرات + 
رما يحاصرني عن جنیع, الجهات 
سحب مقفرة + 
تظللني وانا ادل المقبرة .. 
سريرٌ لللبكة ملكة 
ن آنین وآتربة : 
ر ضا فو صت الاه 
أرائك منذورة 
لطيور الصباح 
ضریح الليكة أدعية : 
تعب لاد مداة 
وتتسع القبرة 
تب احجازها 
وتنادم آبارها القفره 
توسّعها نار : 
وتضيقها نارة . 





- 


عل بعضها ابعض تتكية 


ابن خاه که : 9 الرمل يعرف 
ابن آریکنها 5 


من يشم حرالق روحي ؟ 

من رن 

من دخان ليابي ۲ 

ودمي شرل 

لا صطیاد الامنی 
والذتاب . 


واخرجخ من طرف المقبرة 

يرافقتي فبزها الواسعٌ 

وس لي السوژ » والقمرٌ الضالع : 
ضریح الليكة في ال المقبرة . 

- ضریح الملبكة في آخر امقبرة 

- ضریحٌ اللبكة + كالافق + بحتضن » المقبرة . 





یت قلات 








صف ان“ فهرم ج اوشاع ت یره 


ا ا 8 


قحاد الشاضر كسح ديد العسور 


الدیب يب 2 سمیحهغالب زوح ةالشغاعر: 


© زوجي قتلته كلمة تشبه طعنة السکین . 





© النقاد ظلموا صلاح عبد الصبور عندما طالبوه بالتفاؤل في شعره . 
© «الحديقة الوحشة» اخر ما کتب ؛ عن عالم أبي العلاء العري 





© «احلام الفارس القدیم» احب قصائده إلى نقسي ء و «ليلي والمجئون» اكب 
مسرحبلته الي . 
۱1۱۱۱۱ 
۳۰ مجسلة اندو اني ۱۹۸6 











آجری الحوار: هى مد یوس قت 


هد ی ه,ضضهههههههههههضضه|هض,, هد دهد ده 


في هذا الحوار مع السيدة سميحة غالب (زوجة الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور) 
تمیط ٠‏ رقيقة دربه ۰ اللثام عن تفاصیل الليلة الاخيرة التي شهدت سقوط القارس » وتلم 
شظایا الشهد الاخیر الفاجع قبل إسدال الستار . 

من جائب اخر ۰ تستدعي السميدة سميحة غالب ذاکرتها المضيئة لتتحدث عن الکتب 
والاوراق الاخيرة الثي ترکها صلاح عبد الصبور ۰ وتجیب على بعض الاسئلة التي تتناول 
العصر الذي عاشه وعايشه ۰ وهل انصفه أم ظلمه ۰ ولاذا كانت رؤيته الشعرية مبطنة 
برائجة الیاس الوجودي ٠‏ وداذ | لم يتفرغ الفارس الراحل للابداع والكتابة » وهل خذل 
صاحب. (الناس في بلادي) الشعر والوقف ام لا » وما هي اخب اشعاره ومسرحیاته إلى 
نفسها ؛ وماذا علم ابنتیه : «مي» ۰ و«معتزة» ؛ إلى جانب بعض ذکریاتها معه . 

وفیما يلي نص الحوار . 


© الاوراق الاخبرة التى 
ترکها صلاح عبد الصبور .. ماذا 
كانت تحتوي ؟ وفل اكملها .. + 

-الاوراق الاخيرة التي کتبها ولاح 
عبد الصبور أتت مشتتة ؛ متفرقة .. تفرق 
وتشتت الايام نفسها . 
الايام بالتستبة لصلاح. قاسیة 
موحشة » لم يعرف فيها إلا يسمات قليئة” 
وجلة ومترددة » تاتي على استحياء وتد كس 
على محیا ابنتیه + فهقا 











انهما كانتا السبب الوحيد أيضا الذي 
جعله بحرص على بعض الاشياء التي لم 
يكن هو شخصیا بحاجة إليها . 

وانا ادين نفمي ٠‏ بصفتي زوجة لصنلاح 
عبد الصبور + لانني وضعت امومتي في 
المزتبة الاولی ٠‏ ولم اسمح لاي ظرف من 
الظروف ان يهز كيان اسرتي الصغيرة ٠‏ 

اعود إلى الاوراق التي تركها دملاح 
فاقول لك إنه انتهی من كتابه «الحديقة 
الموحشة» وهو عبارة عن نصوص مختارة من 
شعر ابي العلاء المعري مع تقديم وتحليل 
ونظرة تقدیه . 

كتب ایضا ۰ قبل رحیله ۰ بدایات 
مسرحینین ۰ الاولی عن (عنترة) والاخری 
غن (الزیر سالم) ۰ إلى جانب كتابة بدابة 
لسرحية تثربة ٠‏ وبداية مشروع قادوس 
عربي کال قد اتفق على |عداده وكتابته . 
مع سهیل إدريس لنشره في دار الاذاب. . 

© الليلة الاخيرة التي شهدت 
رخيل صلاح عبد الصبور : ما هي 
تفاصیلها. 3 

ماذا حدث ٩‏ . 
الفارش 4 





وكيف سقط 


- بداية اقول لك إن ضلاح عبد الصنيور 
لم يكن يقبل أن ينتمي إلى اي نظام 
سیاسی 

ببساظة ۲ الآنه لم قتي پاي نظام 
سياسي ول يكتب کلمه ,ايد او ته ادنه 
لاي نظام من الاتظفة.. 

ملاح عتا الوا کار يفل وموم 
(امتقفين علی تف , وور لته دفي اتر 





و ھکیو تقرچی الأطباء رام فد ری 
الموجود عندی بقول بان صلاح داهمته 
(جلطة في الشریان التاجي نتيجة اذفعال 
داخلي اتى بعد فترة (إجهاد) - 

والكلمة القاتلة قالها رسام مصيري 
معروف الاسم في الجلسة التعسة في 
اليوم الاخیر من حياة صلاح , 

قال الرسام لصلاح بالحرف الواحد ۰ في 
منزل احمذ عبد المعطي حجازي الذي كنا 
تحتفل معه بعيد ميلاد ابنته : «لقد بعت 

کانت الكلمة طعنة غادرة في ظهر ملاح 
.. طمست كل الحقائق . 

وقبل هذه الطعنة .. كانت الچلسة 
تضيق الخناق على صلاح بشكل ملقو » 
بحوم حول توجيه اتهامات باطلة له . 


وتمالك صلاح نفسه ورد على الرسام: 


كيف يعت تفسي ؛ ومن ؟ وباي ثمن بعت 
کي 

ولا تم يزد :غلية تجو مقنع بهنت 
صلاح قائلا : انتم لا تجيدون إلا كلام 
الطرطشة العاطفية . 

وقب واا ومو بختع :یه غلی یه 
يطلب هواء نقیا لان جو الکان تسمم 


بالغدر والکذب وتلفیق اسباب الاتهام . 

© كيف واجهت هذا الوقف :. 
وکیف تصرفت إزاءه ؟ 

- في بداية الكلام المريب ٠‏ وقبل ان 
يصاب صلاح بالازمة القلبية احسست آنا 
يضبق في التنفس ۰ واخذتتي زوجة 
عبد المعطي حجازي لاغسل وجهي وامسح 
أإموعي » ولكني شعرت بان روحي على 
ويك ان تصعد إلى بارشها , 

وقلت لزوجة حجازي : إنني اشعر باثي 
اموت فعلا . 

ولكنني تماسكت ۰ وعدت لاكؤن إلى 
جوار صلاح . 

بعدها سمعت الکلمة القاتلة ۰ او 
الطعنة الغادرة توجه إلى قلب صلاح في 
حون .۱ (وابنتی) عي ,2 
و «سعتزا 

ولم اتمالك نفسي , ولم يشف غليلي رد 
صلاح ؛ فصحت في وجوه الحاضيرين 
متهمة الجلسة كلها بطابع السوقية ٠‏ 

وطلبت , من الرسام في ذروة الانفعال , 
أن يعطيني ورقة مكتوبة في ثلاثة اسطر ٠‏ 
لا غير ۰ يذكر فيها بعضا من مواقفه 
الوطنية الشريفة .. 

ولكن صلاح وضع ايده :على كتفي 

قائلا : كوني قوية يا ام «مي: ۰ 

وردد هذه العبارة اكثر من مرة . وکانت 
هذه هي اخر كلماته لي . 

6 هل تسمحين لذاكرتك 
باعادة المشهد الاخير 
بتفاصيله المفجعة 4 














- نسیت أن اذکر أنه بعد أن ثرت اذا في 
وجوه الحاضرين انحنى الرسام على حذاء 


۰۰۰ ©ة4+«“8البجلل7بب#بب77777 6ت ی 
سے 
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تفاصیل الليلةالأخيرة 


ق هياة شاع رصاح عبد الصببور 


صلاح طالبا مئه الصفح والتسامح . 

وسحب صلاح قدمه إلى الخلف فلا : 
انا أكره مثل هذا التصرف . 

وخرج إلى الطربق طلبا للهواء الثقي 
عله يشفبه من الطعنة الغادرة . 

وخرج خلفه احمد حجازي وجابر 
عصفور .. وعندما كنت اهرول. لدحاق 
بصلاح اعترض طريقي امل دنقل قاذلا : 
دعیه يذهب معهم وحده . لیتمثی قلبلا 
ويعود متناسیا ما قبل . 

ویغذ اكش من سا : ولا ادزي 
بالتحدید الوقت الذي عاذ فيه احمد 
حجازي وجابر عصفور لیقولا لي إن ملاح 
فى غرفة الانعاش بالمستشفى . 

ولم يضارحاني. او یکاشفانی بان قلیها 
الطعون بغدر الاصدقاه لم یحتمل اكثر أن 
دقائق ففارق الحياة غير اسف علیها 

ولكنني سععت. امل دنقل يتحدث 
بالتلیفون مع الرسام الذي كان قد غادر 
الجلسة إلى متزله ويقول له : لقد تلت 
صلاح عبد الصبور ! 

وعندئذ عرفت أن صلاح قد مات فعلا : 
ولكني كنت احاول الا اصدق عيني ولا 
سمعس , واتشبث باي امل ؛ ولو كان و اهیا 
جدا . خاصة وان سي: و «معتزة» کانتا 
معنا ٠‏ وشهدتا وسمعتا کل شي ء . 

واوصلت بنتي إلى منزل امي ۰ وصممت 
على الذهاب إلى الستشفی .. وذهب معي 
جابر عصفور واحمد حجازي ثم لحق بنا 
امل دنقل بعد وقت قليل . وبعض الاص دقاء 
الاخرین .. 

واتا الان .. لا اذكر کل الوجوه التي 
كانت موجودة في ساحة الستشفی فقد كان 
الشهد فاجعا إلى اقصی درچة , 

لكنني اذكر کلمات امل دنقل الذي كان 
ممسكا بذراعي لمساعدتي على الوقوف 
وفغالارة الستشفی . 

قال آمل : حزئنا على صلاح لا نهاية له 
.. إننا چمپها سنتشرد من بعده . 

وهنا انتبهت لكلمات الصدیق امل و فلت 


۱۱ 
۳۲ - مجسلةالدوهسةأقسسطس ۱۹۸۲ 





له : الم يكن في استطاعتك ان تقول هذا 
الكلام لصلاح نفسه قبل ان يموت حتى 
تثلج صدره وهو يواجه هذه الافترا ءات 
الكاذية , 





وعايشه ٠‏ صلاح عبد الضبهر 
باشر اقات وظلماته ۰ باتتظاراته: 
وانكساراته , ببیاضه وستواده .. 
هل انصف صلاح عبد الصبيور ام 
طبه م 

اقول لد لان میمنقهی الوضوح ان [ ایام 
تلمك صلا عبدالصبور شرلا وحن 
الأصيدقاء الدين کانوا يحيطون به في الط ماج 
وهولی مكتبه (وكان كل منهم يطلب غونا في 
عمل اوفي تشركتاب »ولم يرد صلاح لهم طلبا 
.. حتى هؤلاء الاصدقاء طعنوه طعنة 
غادرة . 

والاقسى. والامر ان صلاخ كان يغرف 
طبائع الاشياء ۰ وجوهر الامور ۰ وفشمائل 
البشر ٠‏ وغدر الاصدقاء ومرارة الایام , 
ویشعر بها , ويعيشها . لذلك ظلمه الثقاد 
عندما طلبوا مئه ان يسبغ بعض التفاؤل 
على شعره , 

من اين ياتي الفرح وهذا هو الواقع المر 
الذي يواجهه ويجابهه على المستويين 
السباسي والاجتماعي , بل حتى مسدتوى 
واقع الصحاب . 


هذا زمن الحق الضائع 
لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومتی قتله 
ورژوس الناس على جثث الحیو انات 
ورژوس الحبوانات على جثث الئاس 
فتحسس راسك 
فتحسس راسك 
(المقطع الرابع من قصيدة 
والصلیب. دیوان »اقول لکم») ۰ 


ابد 


٠‏ الظل 


ها انا سائر في الفصول ‏ عدیسل 
محیح ؛ كثيب ٠‏ واخشي العابة 
حبنا ١‏ وتنفي الحياة تفية 
مداراتها والشموس النجوم تفي 
استدارانها ؛ وروحي تعیسد ولادتتا 


واحتضاراتها ۾ 

والشموس التجوم الأهلة ١‏ با تر 
هاتدرا : يا حياة تجرب كبف تق سد 
صورتها فى الزسان البعيد القديمٍ ‏ 
ها انا استدیر بوجهي إليك ؛ ايا 
نا لیس يوجه بعد . ايا زه 
قاد ۷ وراء الفييوم 






لقد ظلم العصر كله صلاح عبد الصبورء 
فلقد كان لصلاح فلسفته الخاصة في رؤية 
الإشياء , وتقليب الامور ٠‏ وکانت رؤيته 
تتطوي على اشراقات وتکهنات مستةبلية 
ثاقىة : 

كهان الكلمات الكتبة 

جهال الاروقة الكذبة 

وفلاسقة الطلسمات 

والبلداء الشعراء 

جوذان الاحیاء 


وتماسیح الاموات 


حکوا اقفيتهم ؛ وتلاغوا کذیاب الحانات 
لا یعرف احدهمو من امر الکلمات 

إلا غمفمة او همهمة او هسهسة او تاتاة 
او فافاة او شقشقة او سفسفه‌او ما شابه 
ذلك من اصوات 

وتسلوا بترامي تلك الفقاعات 

لما سكروا سكر الضفدع بالطين 
طربوا بنعيق الاصوات الجنون 

حتى نقلت اجفائهمو ؛ واجتاحتهم شهوة 
عريدة فظة 

فانطلق وا في ثبرات مكتظة 


وتلؤك الاشداق الفارغة القشرة 
لحم الکلمات المطعون 

حتی القوا ببقایا قینهم اللعون 
في رحم الحق 

في رحم الكير 

في رحم الحریه:. 

(مسرحية «لیلی والمجنون») ٠‏ 


ىج د دج د 2 يا 





هه 


© اختار کل آيامي معه الا يوماً واحدا هو يوم رحیله . 








© لم يتفرغ صلاح للكتابة لانه لم يكن يملك غير راتبه ٠‏ 


© عندما كتب «ماساة الحلاج» كان بائسا من وجود العدل 





ن البشر » وعندما 


کتب ,بعد أن يموت الملك» قدم رو درامية للشاعر الهزوم الذي لا بملك 


غير كلماته . 

© يري بعض النقاد الذين 
پربلون مفهوم الالتزام (شغريا 
وإئسائيا) بمفهوم إعلان الموقف 
الواضح إزاء السلظة الهرمية 
الفردية بانه خذل الشعر , وخذل 
الموقف .. فما رايك 4 
- في رایس ۰۰ إن وظيفة الشاعر ان بقدم 
الواقع من خلال رموزه المتمثلة في شعره . 
فهو بحمل قلما ولا حمل سيفا + علفا بان 
السيف احيانا تكون له ضربات طائشة 
وغير واعية , اما القلم , خاصة اذا كان في 
يد واعية ميصرة ؛ فانه يقدم كلمات لا تافسد 
فنه ولکنها تجسد الحقيقة وتبلورها في 
صياغة إبداعية يفهمها وبیضمها القاریء 
والمتلقي , 

واضرب لك مثلا ہما حدث عام ۱۹۷۲ ,. 
اي قبل حرب اكتوبر ؛ وهي الفترة التي 
عانی فیها" الشعتٍ والجیشن, المصري من 
عقدة اللاسلم واللاحرب .. 

وخرج طلاب جامعة القاهرة في 
مظاهرات عاتية مطالبین بوضع حد لهذه 
الحالة , وكانت الظاهرات تحمل لافتات 
کتبت غليها بعض اشعار صملاج 
عبدالصنبور : ( انفجروا او موتوا ) ۰ و 
(رعب اکبر من هذا سوف يجيء ) و ( إنا 
ننتظر نبیا يحمل سيفا ) - 

الم تكن هذه المقتطفات من اشعار صنلاح 
عبد الصبور تچسد موقفا ملتزما واضدا 5 

فكيف يقول هؤلاء النقاد ١‏ بعد ذلك ؛ إن 
صلاح خذل الشعر وخذل الموقف ؟ 

ائتي اطالبهم بالاختكام إلى شعره + 
وتفاصيل رؤيته الشعرية ٠‏ 

۵ ... الجائب الآخر من 
السؤال ؛ والخاص بالموقف .. في 
حاجة إلى بعض الاضاءة ٠.‏ ؟ 

- لاپاس . 

ساذکر لك شيئًا عن الملابسات التي 
افترنت , بطبيعة الحال ٠‏ بالظروف 
السياسية الأخيرة التي عاشها وواجهها 





صلاح عبد الصبور في الهند , 
لقد ترك صلاح القاهرة على كره مثه 
وشد الرحال إلى الهند حیث عمل هناك لد 
لاله اعوام . 
وهناك تضاعف حزن صلاح ؛ وكابته ٠‏ 
وتفاقم إحساسه بالفرية - 





(المقطع رقم (17) إفن قصيدة «شذرات 
من حكاية_متكررة_وحزينة* / دپوان 
(الإبحيا في الذاعرة]) | 

فاد ملاح أعبد ادصبور )اني اقام 
ومو يعرف انه سيواجة "أزماث نوس 
واوضناها اير مرَضتية ١‏ ولکنه قال" لي 4 

- فلیکن .. ساقضي بقبه اياس في 
اوطني . 

وعاد ليشغل نفس الوظيفة التي كان 
يشغلها قبل أن يغادر الوطن , 

والوظيفة ١‏ بخض النظر عن طبيعتها , 
قید. على الفنان .. لکن كان يخفف من 
وطاتهاعلی صلاح: انها كانت في هيئة 
الكتاب مما اتاح له الفرصة لخدمة الادباء 
الشبان على اختلاف اتجاهاتهم 
وانتماءاتهم ۰ فطبع لهم الدواوين 
والجموعات القصصية والدراسات وغ برها 
بشكل موسع لم يحدث قبل ذلك ولا بعد ذلك 
وكان مکتبه في هيئة الکتاب يشكل تجمعا 
أو صالونا ادبیا لا ينفض إطلاقا » دلتقي 
فيه كل الاتجاهات وكل الانتماءات ؛ وكان 
الحوار فيه مفتوحا ومتنوعا ولا فيد عديه . 

لقد اعطى صلاح معظم وقته للشباب 
والشیوخ من المثقفين ؛ وكان يشارك بادراي 
والحوار في هذه الجلسات التي كانت تضم 
رموزا ثقافية على امتداد الرقعة السياسية 
.. من اليمين واليسار والوسط .. على 
اختلاف مشاربهم واعمارهم ..'من مصر او 
من العالم العربي ٠‏ 


ما كان احد المثقفين او المبدعين يزور 
القاهرة إلا ویجعل مزاره : مكتب صلاح 
عبد الصبور صباحا ؛ او بيته عندما ياتي 
الساء . 

ریما .. لهذا السبب بالذات لم يستطع 
صلاح في الايام الاخيرة ان يتفرغ لكتاباته ؛ 
وعندما قرر ترك الوظيفة للتفرغ للكتابة لم 
تمهله الإيام . 

© هل تسمحين ان اعترضن 

تداعيات الذاكرة واسبال ؛ اذا 

لم يفكن ضلاح عبد الطنبور هئ 

التفرغ للكتابة منذ وقت طویل 

سایق 4 

إن صلاح عبد السپور لم يكن يمك إلا 
راتبه . وبالطبع فان التفرغ للكتابة و هجر 
#لوفليفة کانا يتطلبان . ویقتضیان تر تیب 
الامور المالية التي كان ينفق منها على بینه 


نيه + 








وكما اشرت فان صلاح كان لا يملك إلا 
راتبه الوظيفي .. وذلك منذ أن تخرج من 
الجامعة وعمل مدرسا ثم صحفيا ثم موظفا 
بهبئة الكتاب .. لكن الوظيفة اكلت ايافه + 
وفتلت وقته ٠‏ ومن اجلها أو بسببها طعنته 
كلمات مسمومة قاتلة , 

ومن اراد ان يعرف صلاح عبد الدمبور 
فليقرا اشعاره في دواوينه او مسرحیاته .. 
القد كان اسلوب صلاح عبد الصبور في 
النضال بالكلمة واعيا وموضبوعيا ۰ ولم 
يكن بندفع وراء الكلمات البراقة التي 
تخاطب العواطف فحسب ؛ فقد كان يخ اطب 
العقل قبل القلب ليصل إلى قلب الحقيقة . 

© قصائد صلاح عبد الصبور 
الاخيرة كانت تفوح منها رائحة 
«الياس الؤجودي» .. كيف 
تفسرين ذلك ؟ 

- عندما كتب صلاح مسرحيته الشعرية 
(ماساة الحلاج) كان يائسا من وجود العدل 
بين البشر ؛ وعندما كتب مسرحية (ليلي 
والجنون) كان يائسا من تمثل الحقيقة 











تفاصيل الليلةالأخيرة 





ووضوحها ؛ وتعرف البشر عليها ؛ وعندما 
کتب مسرحية (مسافر ليل) قدم رؤية. 
جديدة لعبثية الكلمات ٠‏ وكيف تتخفى 
كلمات الظلم والكذب فى ثوب الحقدقة . 
وعنددا كنب 'مسيحية رالامیز2 قدم 
شکلا درامیا للصراع بين الثقف والسلطة 
الطاغية في شخصيتي القرندل والسمددل , 
دسا کو :مدوجو ودد ان ودود :ای 
قذم رؤية درامية للشاعر الهزوم الذي 
لا بفلك غير کلماته‌واشعاره في صراعه عن 
اجل الوطن الامثل . 





لقد وضع صلاح نفسه وفکره في خوط 


وخطوط درامیاته الشعرية الخمس التی 
مکنته من التوئب. الدرامي حيث تكون 
مساحة الکلمة اوسع واعمق وارحب . 

© ما هي أحب قصائد صلاح 
عبد الصیور ء واخب. مسرحیاته 
إليك ؟ 





- احب قصائده إلى قصيدة ( احلام 
الفارس القدیم) ۰ اما احب مسرحیاته إلى 
نفسي فهي مسرحنه (لیلی والجنون) ٠‏ 
خاصة الونولوج الذي اجراه على اسان 
سعید الشاعر والذي حمل عنوانا طويلا 
هو : (يوميات نبي مهزوم يحمل قلعا ٠‏ 
اينتظر تبیا بحمل سیفا) : 

© ذكرباتكما ... حیاتکما . 
ایامکما .. 

ما هو مقدار ما كان فیها من 
عطر الشعر ۰ وندی الاشراق 
الشعري ؟ 

- هاانذا افتقد ايامي مع صلاح عبد 
الصبور .. 

التقدها مع حفیف الاوراق البیضاء 
والحبرة التي مازالت على مكتبه . 

افتقد ایاما كنت فیها معه ١‏ 
والتي غدواته وروحاته .. فکنت 
دائما : الاميرة التي تنتظر 














۱5۸4 مجلة اندوهسة انسسطس‎ ١ 


والان .. 
إذا جلست على الكرسي القابل عکتبه 
افتقد بشدة حدیثنا الليلي ٠‏ وحول التافذ: 
اشجار الليل الهامسة تشارکنا الحدیث 
افتقده وهو يحدثني عن احلامه .. احلام 
الفارس .. فارس الكلمة الصادقة . 





كان يسافر ليلا مع الکلقأت. الممشوفة 
الذكيةا 

كانت اوراقه تایه قيلبي نداء‌ها نيلا . 
ويخط عليها کلمات قلبه السربة ._ 
اجس فة سای هي د ٠‏ 
ايقل بقواءة ما بکتاره دی تی لع با 
الكتابة قیقر لي اتب“ 

قرخت »باو مولودا لكا :۰ لكان امسر خيكا 
ماساة الحلاج» , تم فرحت بقدوم ادنتنا 
الاولی «مي. : وبعدها عشت فرحة مسرحية 
«الامیز: ومسرحية «مسافر لیل۰ :ثم 
.. فرحة قدوم ابنتنا الثائية «معتز: 
ومیلاد مسرحية .يلي والجنون ٠‏ 
مرحية «يعد أن يموت الملك» . 











© دمي+و+معتزة»..ماذا رس 
فیهما صلاح عبد الصبور من شعر 
وشاعرية ؟ 

- كما كان صلاح عبد الصبور بعتني بکل 
كلمة یکتبها كان يعتتي كذلك بكل كلمة 








ي التي 
یقضیانها مع كتاب مختار بمنتهى العشاية , 
يضف لها جديدا وجيدا 

وعلمهما ايضا كيف يكون اختيار 


الطريق الى الحق والعدل والشرف ٠‏ لذلك 
كانت مهفتي معهما ميسورة وهادئة ٠‏ 

عن ابيهما 
الحباة المليئة بالكلمات الصادقة المحملة 
يكل النوايا الظيبة تجاه البشر . 





...يسبب جك جح 0 ل 2 2 جا 2 2 0 0ج ل 2 ج22 ج21 202 022222222222222 





لقد كان صلاح فارسا ثبيلا يحلم باصلاح 
العالم ؛ وجعله يقف على قدميه بدلا من ان 
يقف على راسه فتنقلب كل الاشیاء الحقة 
والصحيحة . 





كان اصَنلاح: عيدا العتبور بيغي اتر نیب 
الاشياء . واعادة اليسمة الصادقة للبشرية 
.. بعد أن ضاعت منه ومنها . 

كانت تتجاذبه نزعة نحو الاصلاح , 
رغبة في احداث التوازن بين البشي . 
وافئية لتحقيق غدالة انسانبة ظلت مفقودة 
وغائبة لقرون طويلة إلا في فردوس 
(اليوتوبيا) حيث المدينة الفاضلة مثال 





للقصيدة العربية الحديثة ؟ 


- لقد اضاف اصلاح عبدالصبور الكثير 
الى شكل القصيدة ومضفوتها .. وانا اترك 


/تفاصیل هذه المسالة للنقاذ للاستفاضة 


فيها . والاستشهاد بتمائج من اشغاره التي 
تمثل الاضافة الشكلية والمضموئية التي 
اشرت الیها . 


اما من جانبي .. فانا اقول إن صنلاح 
اضف قاموسا من الالفاظ والفردات 
المخالفة والجازفة الى القضنيدة 





لقد كان یعشق استنباط اللفظ الجد يد ٠‏ 
ساعده على ذلك معرفته الجيدة واللصيقة 
بالادب العربي القديم وتراث الشعر الع ربي 
فکان يهوى تحليل اللفظ القديم ؛ واست‌نباط 
اللفظ الجديد والفردة الجديدة . 

لهده الاسباب ۰ ولاسیاب اخری عدیدة 
.. تزوجت صلاح عبدالصیور عن عمد 
وسيق اصرار .. فانا لا اری احدا غيره في 
الکون بناسب عقلي ووجداني ۰ 

ولو عاد الزمن ثانية الى الوراء .. حايث 
بداية علاقتنا وتواصلنا وحباتنا لاخترته 
واخترت حياتي على ما كانت عليه مع 
اسقاط يوم واحد منها هو يوم موت ورخيل 
صلاح عبد الضيور : 











محمد يوسف 


RR 





5 


ست سل 


وة ى 


جاءت السورة الاولی في الوحي الدني 
وهي سورة البقرة » فن آية منها تدعو الى 
الاغطاء غير المحدود لاصحاب الحاجة , الا 
بخاجة المالك للمال تفسه . فتقول : 

« ویسالوند + ماذا ينفقون ؟ ( اي اي 
مقدار يثفقونه في سبیل الله , لصاحب 
الحاجة او الخیر العام ؟ ) . 

وي اتقو 27/4 
السوال : هو ان ينفقوا الزاند عن حاج اتهم 
هم ) البقرة : ۲۱۹ 

ومعتی ذلك : أن المؤمنين - کقاعدة 
كلية ‏ مطالبون بالانفاق على اصحاب 
الحاجة من اموالهم .. الى أن لا ببقى في 
هذه الاموال إلا ما.يسد حاجتهم هم 
وما چاء من تحدید: الانفاق في احاديث 
الزكاة ؛ کشرح لاية الصدقات في اخر میت 
عدنية ؛ وهي سورة التوبة Ea‏ 
القاعدة الكلبة . فالزكاة هي ادنى مستو باك" 
الاتفاق , كظاهرة للمجتمع الانساني - وهو. 


بقام : الدكتور محمد البهي 


الشان الأول . وصاحب الشان الأول هذا في 
المال . هو الله تعالى .. وطريقه لانفاقه : ان 
حاجة من يدهم على المال .. وحاجة 
الآخرين الذین لا يد لهم على شيء دنه . 
وجاء هذا التذکبر في السورة الثاندة في 
الوحي الدني وهي سورة الحديد »في قول 
الله تعالی + 
» امتوابالله ورسوله ( اي کونوا مؤمنين 
حقا بالله وبرسوله وامارة ایماتکم بالله 
أن نتبعوا ما انزل في کتابه , وهو القر آن . 
وامار5 ابمانكم برسوله » عليه السلام ١‏ ان 
تقتدوا يه في تطبیق ما | اليه وهذا 
الطلب مقدمة ضروریة لاتباع, یال لهم 
اذز في ان الاتقاق 210 
- وانفقوا سود موي مستخدفین 


GRAS 


قيه 
مما 


سبیل الله ۰ فیکون الانفاق عنوانا له , 
ولیس‌التعبیر بالقول وحده . وهذه الملاحاظة 
تعطي ٠‏ تن المجتمع في تعوله من مجاتهم 
مشرك بالله وجاهلي مادي الى مجتمع يؤمن | | 
بالله وحده ؛ وانساني في علاقة افرادة | 
بعضهم ببعض .. بحتاج الى خطوات في 
حركة انتقاله .. وبحتاج الى مثابرة على 
تثبيته على الایمان ؛ وعلى دفعه من خ طوة 
الى الي ثليها . حتى يكتمل تحوله) 
الحديد : ۷ 
ولا ينسى القران مرة بعد الاخری ان | 
تذکیر المؤمثين بالمال : في ملکیته وقي | 
.بد مصرفه , حتى لا يترك لهم فرصة 
للتراخي في التطبيق ؛ بعد ان أمنوا 
ورعبوا في التحول عن مجتمعهم السابق ٠‏ 
فقول الله تعالى في تفس السورة 5 
+ ومالكم الا تنفقوا قي سبيل الله : ولله 
-أيراث السماوات والارض ( أي اي حاجز 
کي او مادي بقى لديكم الآن . ويحول دون 


ما يريد الاسلام أن بحققه - تقایل ظ اهی۱۳۶, بعدو| )إن يكون وهتغ-الوکیل او ری | ان تتفقوا مما تضعون ايديكم عليه عن 


الشح في المجتمع المادي الوثئي ۰ او 
المجتمع الجاهلي ؛ اذ بدون هذه الستویات 
لا يكون المجتمع قدا تحول بغد . والمجتمع 
المؤمن مطالب بعد ذلك ؛ بالسعة في الا نفاق 
لخير اصحاب الحاجة فيه ٠‏ ان كانت هناك 
ضرورة للتوسع فيه .. أو هو مطالب بان 
يكون على استعداد نفسي على الاقل : 
لانفاق ما زاد عن انصبة الزكاة . مما يدخل 
في نطاق + ١‏ الزاند او العفو . عن حاجة 
المالك الخاصة . 

واذا كانت ابة البقرة هذه + تدعو بصفة 
عامة الى إنفاق الزائد عن الحاجة الخ اصة 
هي سييل الله ۰ او في سبيل الخیر الدام + 
والصلحة العامة في الجتمع . اي في 
مصلحة المحرومين واصحاب الحاجة فيه .. 
فان منهج القران لم يدع المؤمتين يشع رون 
بعبء إذا هم قاموا بائقاق الزائد كله على 
هؤلاء الضعفاء في المجتمع , فذكرهم بان 
ملكيتهم للمال ليست ملكبة أصلية . و انما 
يدهم عليه : بد خلافة وإئابة ۰ فهم 
مستخلفون فقط على المال اما ملكيته فهي 
لله وحده . وعلى من يستخلق على اهر ما : 
أن سير وفق الطریق الذي يرسمه صداحب 


في التصرف فيه , ولذا : لا ينيقي لکد ان 
تتراخوا في الاستجابة دا يطلب متکم ١‏ لآن + 
في امره ) 


+ فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر 
٠‏ ( ومع کون الانفاق من امال على 
اصحاب الحاجة ؛ طاعة لامر الله فيه ؛ وهو 
مالکه الحقيقي .. فان المؤمن متكم اذا كان 
مؤمنا حقا , واتخذ من الانقاق العام امارة 
على ایمانه : فله جزاژه العظيم عند الله , 
في دنیاه وفي آخرته . وبلاحظ هنا في هذه 
الأية - وفي غبرها من آيات اخری - ان 
القران في منهجه يضع ايمان المؤمنين في 
مواضع خاصة . في بعض الأحيان . بعد 
اعلانهم قبوله وفي اتناه تحول مجتمعهم 
موضع التساؤل ۰ فيقول هتا : ۰ فالذين 
امتوا منكم ‏ وکانه بشير الى ان قضية 
الايمان في تحول المجتمع ليست شبعارا 
يتلى ٠‏ ولبس انفعال عاطفة : ولا حداسة 
مؤقتة ٠‏ انما هي سلوك معين . في ظل 
توجیه معین . یختلف تماقا عما كان 
سجتمع من توجیه سابق ۰ والایمان 
تا يجب أن يقترن بالاتهاق في 


اموال : في سبیل الله بعد أن علمدم - | 
وبعد أن تعلموا - ان الله وحده هو الذي 
يرث السموات ٠‏ والارض وما عليها فهو 
المالك لكل ما فیها . والمال الذي بابدیکم هو 
ماله .. والامر باتفاقه فى سبيل اللة هو 
السو ) . 


ثلاث خطوات الآن في منهج القران 
التغبير موقف المؤمئين - اي الذين اعلتوا 
ابمائهم - من المحرومين والضعفاء في 
المجتمع + 

طلب باتفاق العقو في سميلهم : 
العفو 

وتبرير لما طلب : بملكبة المال ذله ٠‏ 
وباستخلاف المالكين غليه فخسب : :وانفقوا 
مما جعلكم مستخلفين فیه: .. «ومالكم الا 
تنفقوا في سبيل الله . ولله ميراث السموات 
والأرض » ٠‏ 

وترغيب في العدول عن الشح الى 
الانفاق ٠‏ يجغل النفق مقرضا لله ٠‏ ابا 
ينفقة في سبيل هؤلاء المحرومين : 
الذي بقرض الله قرضا حسنا ۰ فیضاعقه 
له . وله اجر كريم ٠‏ 


ن ڌا 





مب | 








قح یاه لالم اللدع مدر ةق ياه يوت جا 


و إلا ل ۰ 
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۱۹۰۰ سنة تم العشورعای شلاث عاكلات هار2 من الجحه ۱ ۰ 
التحماض الكربونية تمع علماء الآنشارمنالكشف وا لت 
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عالم الانار + اميديو مابوري ٠‏ الذي سل شرف على التنقیپ لمدة 


۷ ستة » وهو هنا يروي التفاضي 


كارثة تاريخية : كيف طمرت , بومبي , ؟ + 
في يوم قديم مشئوم ۰ يوم 74 اغسطس 
عام ۲٩‏ ( في القرن الاول البلادي ) - لاح 
لاهل مدينة . بومبي , بایطالیا ۰ ان برکان 
٠‏ يزوف ١‏ سيقضي على العالم ۰ انتابهم 
ذعر وهلع ٠‏ فالبركان كان یشرف على 
مدینتهم صباحا في هدوء وسلام /, ثم 
ما لبث في لمحة البصر أن صار له هزيم 
بدوي في عنان السماء وارتفعت من قمته 
سحابة كثيفة مخيفة حجبت الشمس , ثم 
اعقب ذلك انفجار مروع وفغر الجبل فو هته 
وبدا وابل الموت ؛ انقضت قنابل من الاحجار 
البركانية ‏ التي تشكلت في ذلك التئور - 


لل الجديدة اللماء 
على المديئة النکوبه فهدمت الجدران 
ونسفت الاسطح وغطت الشوارع وفر 


الاهالي صارخین في هذه الرمضاء 
يتشبثون يبلاط السقوف والاوسدة لتقیهم 
وابل الحصی البركاني . ورفض کثیر من 
آهالي بومبي - لا سيما الوسرون متهم - 
لن بهجروا بیوتهم. الأثيقة ‏ وممتتكاتهم 
الثمينة . فاحتموا بها حتی تنجلي المحنة . 
وقد کلفهم ذلك القرار حياتهم ؛ إذ ظلت 





وتوافذها ود فنت 
سکانها احیاء وهم یتزاحمون في الذهالیز 
والاقبية ۰ وتسربت القازات البركائية 





عالم يسكب الجص في القالب. بحبث يتخذ هيئة جسم الضحية , 
ويعد ان يجف أيقشر الرماد ویکشف عن القالب الچصي 


السامة. فاصابت من التجا منهم الى 
الطوابق العلوية . وما لبث بحر طام من 
الصخور والرماد أن اغار على افاريز 
الاسطح ثم تطاول الى ما هو اعلی من ذ لك : 
وهکذ! طمرت « بومبي , ؛ 

ولم يقنع برکان ٠‏ فيزوف ١‏ باغتبال 
المديتة ۰ فاهال على قبرها اطتانا من الرماد 
وكانه يروم محو ذکرها . وخلال ثلاثة ايام , 
تحولت المدينة من ميناء عامر الى » قرا فة . 
ضخمة موحشة » يعلوها عشرون قدما من 
الاحجار والرماد حيث دفن تحتها ۰۰۰ ر١٠‏ 
نسمة هن اهلها اي 18۰ من سکانها . 

وقصة فاجعة , بومبي , ليست جديدة : 





ست ۳۷ عبت 











الاحظات الأخم: 


فيحياة أهل مدب 





وقد يتساءل الكثيرون 
سردها ؟ ! بقول لنا ( امديو مايورى  )‏ 
مدير الآثار بمنطقة ٠‏ كامبانيا : بابطالیا : إن 
اجابتي علي ذلك ان سيعة وثلاثين عام من 
اشتقالي مديرأ لاعمال الحفريات والاطلال 
الاثرية قد علمتني ان القصة الكاملة 
بومبي لم ترو بعد !وان فصولا جدید ة لم 


تزل قبد التسجیل . وتفسیر ذلك بسیط ٠‏ 
فاهالي بوميي - بخلاف کثیرین من ضدحايا 
الانفجارات البركائية - لم یموتوا حرقا : 
لکنهم سقطوا اختناقا ؛ كانت الادجار 
والرماد اشبه بتابوت احتوی المدينة فحفظها 
بدقة وامانه اکثر معا كان سیحافظ عليها 
مدير متحف ماهر ! وهذا هو السبب في اتنا 
نزداد معرفة كل يوم بمدینة - بومبي « 
الآئنا في الواقع لا نتقب عن اطلال ۰ بل 


تدرس متحفا جاهزا لم تمسسه ید . 
ويستطرد عالم الانار ( امیدیو ) قاثلا : 

مثال ذلك .مما وجدناه : ۱۳ شخصا مسن 

اكتشفناهم اخيرا مطمورين ۰ وما تنط وعآ 





"بومى”الرومائية الضائعة 






بىخلون ثلاث عائلات . وقد تكون عاذلت 
منها من اهل الزراعة اما العائلة الذالثة 


فکانت من ارباب التجارة . وکانوا جميعا 
يعيشون على الجانب الجنوبي من بومبي 
وهي ابعد الجهات عن البركان ٠‏ بالقرب من 
بوابة « نیوتشریان - . وكان يربطهم حسن 
الجوار ؛ شانهم في ذلك شان كل من بع بش 
بعیدا عن وسط الدينة ولا بستغفتی 
بعضهم عن يعض . ولعلهم - عندما ظ هرت 
پوادر الخطر - تجمعواوتشاوروا في الآمر 
سریعا وعقدوا عزمهم على الالتجاء الى 
اقوی الدیار ۰ الىاكثر الساکن متانة في 
البثيان» ریتما يكف البرکان عن قذف وابل 
احجاره - وتستطيع ان تتخيلهم وقد اقغوا 
باكسينبروراء جدران انيد الذي كان 
لا شد وريج جيم تحت هرياة الت خور 
وقذائف الاخجار : لثم وقعت واقعة رهدبة , 
فحين هرا ندقو المقذوفات ۰ ظهر خطر افد 
لاأإقبل المآ به 4 في شل كين سوداء 





عائلة مکونة من ۱۳ فردا ‏ سقطوا اثناء هروبهم ب مبب الابخرة الفتاكة والدخان الکاتم للانفلی_ وایضا- 
بسيب. .: وایل الاحجار 4 


-- ۳۸ - مهستة الدؤهسة أفسطس ۱۹۸6 


كثيقة من الرماد مختلطة بیخار كثيف 
اقتحم العیون فاعماها وتسرب الى الر ثات 
سریعا فتعلق بها وختقها ! ولم يكن لهم 
خيار في ذلك , فخرج هذا الرهط هاربا من 
ذلك البيت ٠ء‏ خرجوا متشابكي الايذي 
تربطهم روابط القربى والحتان والدفء 
العائلي . تلك الروابط الحميمة التي لم 
بستطعغ الخطر الداهم ان یفصم غراها . 

خرج الهاربون یخیطون في الظلام خبط 
عشواء فوق الرمل والحصى الذي كان قد 
طمر الحدائق والدروب والسالك , پل 
وجدران البيوت ؛ وائناء هروبهم . لابد انهم 
کانوا ینادون بعضهم البعض مشتجهین ۰ 
يرومون الوصول الى بر الامان. . ولکن 
هیهات ؛ فلم يكن هناك آمان . فقد غطتهم 
سحابة الرماد الندي وخنقتهم خنقا 
وصرعتهم وخمدت انفاسهم وتحولت ج ننهم 
الملقاة الى كثبان ۷ شکل لها ولا هيئة في 





مهاد الرماد . حَنيث انمخت معاللمهم, 
وملامحهم . والرماد لا يِزال بتدماقط 
وسواهم بالارض ... « وهناك ٠‏ عثرنا عليهم 


بعد الف وتسعمائة سنة على مبعدة ۳۰ 
قدبا من ملاذهم الاخیر ۰ ولكن الاشي ء 
الغریب حقا ۰ ان الهيئة التي اكتشفناهم 
يعليها . لم تكن مجرد رفات نخرة ولم تكن 
طعا من قماش , شائطة . تخدع عالم 
الأثار وتطلق خياله للعنان - ( ولهذا 
السبب اطلق على بو مبي اسم , متحف ۰) 
- »بل ما وجدناه هو جثثهم المتحجرة : 
<يف الثلاثة عشر شخصا الذين ذكرناهم 
انفا . تلك صورة امينة للضحایا 
وجدناهم بما کانوا عليه من تعبیرات 
وجوههم و « تسريحة , شعرهم ‏ لحاظة 
الوت .. عثرنا علیهم بمغالمهم التفضديلية 
الدقيقة وبملابسهم وممتلكاتهم التي انوا 
یحملونها ساعة الفرار . ذلك كله بساعدنا 
على التکهن - بکل دقة - ؛ بنوعية اعدالهم. 
وحرفهم وباحوالهم الصحية في يوم الک ارئة 
الشنوم.. 

ویضیف عالم الأثار ( امديو مايوري ) : 
ووجدت آن البقایا البشرية في بومبي 
تنقسم ن كما توحي بذلد 
روايتي للفاجعة : 

١‏ التمونج الأول بمثل اغنياء بومبي 
الذين لاذوا ببيوتهم حتى اللحظة ry‏ 
وراء 

بیوتهم وکانهم في سجن 2 وقد 
اجتمعوا في الارکان او عند الابواب في 
محاولة عقيمة اخيرة للفرار . وجدنا هؤلاء 
الضحایا . هیاکل عظمية لان الذي تلهم 


























هو الحضي البركائي الجاف . وقد عثرتا 
على ممتلکاتهم . على حالها » مثل : الإ ناور 
والاقراط الذهبية والاثاث المعدتي والدمور 
الحائطية والتمائيل الخ .. . ثم تسرب الماء 
والهواء بمضي الوقت قاتلف المواد الهشة 
کالاقمشة والخشب والانسجة البشرية 
- النموذج الثاني : اما الذين د فنوا 
في الطبقة العلیا من الرماد وهم بجاو لون 
الفرار من المدينة ؛ فامرهم مختلف _ 
اکتنفهم الرمان الندي ,والتصق بجئثهم 
کقالب. الجص ۰ فحافظ على تفادميل 
قلامحهم وعضلات اجسامهم » پل وعلی 
طبات ملابسهم . وکانما شاءت الطبيعة ان 
تكافئهم على ما بذلوه من جهود. مذ ني 
بتخلید اجسامهم على هذا النحو کالته ائيل 
نعم , إن جثث هؤلاء الضحایا قد تحللت 
بمضي الزمن ٠‏ ولكن بعد ان تصليت هذه 
القشرة او هذا القالب من الرماد . قحفظت 
معاللهم على مر الزمان . مند سنة ۷٩‏ 
ميلادية + 
ويرجع فضل اكتشاف هذه القوالب عام 
+18 م ء الى احد علماء الأثار في بومبي, 
هو م جوسبي فيوريللي ۰ :- ونحن ندین له 
بتطویر العملية التي حول بها هدي 
الفوالب - ویمکن ان نسمیها . صورا 
طينية؛ سلبية - إلى تصائیل من 
الجص , وبطريقة بسيطة ۰ قتحن كنا ذتقب 
بحرص نبحث في الطبقات الغليا.. وعائدما 
تعثر علىالكثباناو القوالب المطمورة ٠‏ نقوم 
بفصلها عن المهاد اللاصقة بها ثم تعمد الى 
ثقبها باداة طويلة تشبه الملعقة ثم شد نكب 














في الثقوب سائل الجص الذي یجف بعد 
ثلاثة ایام فنقوم بکسر ال رماد 
المتصلبة . وکانت النتانج باهرة إذ اننا 


واجهنا فجاة مخلوقات بشرية من اداضي 
البعيد في لحظة غمار الاحتضار اوجدثا 
بعضهم بتخذ هيئة الواجهة العئيفة 
لمصيره » وبعضهم يتسائد في سکون و کانه 
فى شبات عمیق 

ورغم ان هذه القوالب معروفة منذ زمن 
بعید فانتا لم تعثر ‏ والحدیث هنا لعالم 
الأثار ۰ آميدو ..- على اعداد كبيرة متها في 
مثل هذه الحالة الجيدة ( كما حدث عند 





غثورنا على الثلاثة عشر شخصا ) . وهذا 
هو الامر المثير حقا ‏ بل كان ذلك نیب 
اهتمامنا بدراستها , إذ اننا بعد ان خلعنا 
عن الجثث قوالبها » استطعنا ان نسدتعيد 








تاجر هارب ؛ لقى حتفه وهو يحاول النهؤوض 
البركلئي قبل ٠١١١‏ ته 


امشاقد من الفاجعة 





عنكاما قرواداكا ارهظ الفراةة مزةاد وال 
المركاني + تول قِيادتهمإحد, المزارع ين رم 
وتقدمهم خادم يحمل على كامله كينا 
معتدئا بالزاد . وقد عثرنا عليه حيث «مقط 
بالقرب من احد حقول ٠‏ الكرئب ٠‏ ؛ وهو من 
الخضر التي تشتهر بزراعتها بومباى . 
وكان الرجل - الخادم منحنيا مقرفصما . 
اليس مما یتوء به من حمل ولكن لما بوا جهه 
من الظلام الحالك الكثيف ولما يقاومه من 
الريح البركائية العاصفة . وتلاه ولدا 
المزارع وهما في سن تتراوح بين الرابعة 
والخامسة . ولعلهما قبل ساعات قلدلة . 
يلهوان في الحقل الاخضر تحت الشمس ! . 
اما » الآن ٠‏ وفي هذا الجحيم والظلام + 
لعلهما يستجيران حتى لا يتركا وحدهها . 
ولم نعثر في عق احد هذين الطفلين على 
التميمة التي جرت العادة في بومبای على 
تعلیقها حول العنق دفعا للشر ! ووجدنا 
على مقرية منهما قطعة من البلاط و اتبة 
فجة الصنع . لا شك ان الطفلین قد اتخذا 
من هذه الإئية وقتذاك ۰ دريئة لحماية 
راسيهما . 
واخيرا . كان والد الطفلين . فالاب المزارع 
كان بساند زوجته الرتعدة وقد انكبا على 
الازض وكائهما يخفيان سكرات الموت . اما 
الطفلان فقد لقیا حتفهما وكان وجهاهما الى 








إن جدوى , وقد حافظ الجص على هيئقه الترصبها الطين 


السماء ؛ وقد سكنت اساردرهما كاتهما بعد 
أن ذرفا الدموع قد استسلما للموت ؟ 
وفي اعقاب اسرة المزارع . جاء زوجان 
أشابان وابنتهما : الزوج متشيث بوسعادة 
وكان يحمي بها راسه ( كما يستنتج ذلك من 
بصمتة على معطف خريري ).- وقد اقیت 
ژوجثه حتفها بالقرب منه فخرت جائية على 
ركبنيها وقد امسکت بجلبابها على فمها في 
محاولة يائسة , لعل ذلك يتقي الزفاد 
وبقيها من شره . اما حالة الابنة فقد خذلنا 
السائل الجصي ؛ فلم نعزف عن <التها 
لحظة الوت شیثا يذكر سوئ انها كانت 


صبية نحيلة مهزوله . 
وعثرنا - كما پروی ( امیدو ) - على 





8 يسيران متماسكي الايدي وانهما سمقطا 
. اما الام التي اوهنها وضعها . 
فجاءت بعدهما حاملة ولیدتها - وذعلها 
تحاول ان تخفف من الامها في 











لحظتها الاخيرة . وجاء الاب في ذيل م وكب 
الموت هذا .. ! وكان مشهد ذلك الاب اکثر 
حزنا وترويعامزبقية شخصيات هذا الرهط 


الصريع ؛ فلم يكن مطروحا على الارض بل 
كان جالسا على كثيب من التراب + وقد 
انحتی ظهره وهو بهم بالنهوض لیدفع عن 
نفسه هذا الشيطان الاسود : رماد الموت 
الكثيف ؛ وقد بدا الاب وهو یمسك بتلا بييه 
بغية ان يساعد افراد اسرته . وکال في 


111111999 و 


فت قورت 





بومبى المدمرة :نافذة تطل متها اليوم على الماضي الب هید + 


اللحظات الا خر 


يحياة أهل مدینةبومی"لرومانيةالضائعة 


وضعه هذا لا پشبه القوالب التجمدة 


»لفق »رقم اللنهود. القبان : على 
الفاجعة التي حلت ببومبي 
ولكنهم لم یکونوا وحدهم في ذلك ٠‏ فقبل 
سنوات خلت ؛ كشف النقاب عن عدد آخر 
من الضحايا الهاربين في النصف الجذوبي 
من المديئة , فقد كان الجانب الاقرب الى 
البحر ؛ السبيل الرئيسي للهروب ٠٠.‏ وهاناك 
عثرنا على اربعة قوالب لاولئك الضحایا 
الذین نجوا من الجدران التصدعة 
والسق وف المنهارة وال لاط ال طایر 
کالقذوفات بفعل الریح البركاني . ولکنهم 
القوا حتفهم اخیرا بالقرب من الرفا ؛ كان 
اول الضحایا رجلا متين الجسم ۰ مفتول 


العضلات ٠‏ يبدو أنه ناضل الموت بشجاعة 
حتى النهاية . وجدناه منكبا على وجهه , 
منفرج. الساقين فذكرنا بيطل هزمه خصم 
عنید . وعثرنا على شخصين اخرين كانا 
ابدع هن التمائیل ۰ ثبت لتا اتهما : شاب 
وحسناء ؛ هربا معا وظلا متشابكي الا بدي 
حتی اللحظة ي حتی فرقتهما د وامة 
أو مقذوف طاثر من البلاط فخرا على 
وجهیهما وهقا بحاولان. ان يتلامسا + اما 
آخر اولنك الاربعة ٠‏ فهو رجل مسن » شاحاز 
- كما نستدل على ذلك من لباسه . و لعله 
كان يولي الادبار وقد تشبث بما اتعم ابه 
عليه من لحم وخبز . وكان هذا الشحاذ - 
عابر السبیل - , ينتعل « صندلا + يخ سده 
عليه اکثر سکان الدينة اناقة 


البشرية ., تفصح عن تعبیر قوي , عن 
الحياة والوت في بومبي .والبقایا التناثرة 


هنال 
مفجعة 

ويذكر » آمدیو مایوری » الذي يروي لنا 
هذه الماساة , اكتشافا تم سنة ۱٩۳‏ , في 
البيت المعروف ب « فيلا الاسرار ۰ التي 
تعلق على جدرانها صور رائعة تعشل 
« طقوس ديونيزوس ۰ المنوعة . فقد عثر 
فيها بجتاح الخدم ۰ على عظام احد 
العاملين في تلك الدار . ولعله الخفير , وقد 
اتكب على وجهه خريصا على اداء واجبات 
وظبفته حتی اللحظه الاخبرة بالرغم من 
غياب صاحب البیت ؛ کسا عثر دحت 
مدخل ذلك البيت المسقوف على هیاکل عمال 
كانوا يقومون باصلاح خزانات المياه لحدظة 


, تنطوي بدورها على « دراها‎ ٠ 








خوذة الزية “غثرعليهاضمن ممتلکات اهالی بونبی (المتخف | لاهلی - 
تابودي ) 


انفجار البرکان وقد حبسوا في القبو ٠‏ ثم 
ماتوا بتاثبر ابخرة الاحماض الکربونية 
التي منعت علماء الآثار ‏ بالرغم من مضي 
تسعة عشر قرئا على وقوع الكارثة - + 
منعتهم من اعمال الکشف والتنقیب بدون 
اجهزة للتنفس ! وقد لاذ کثبر من اهالي 
بومبي انذاك ١‏ بملعب الدينة » البالیستر! 
ومن بين مکتشفات علماء الاثار في ذلك 
الملعب. ‏ من سنة ۱٩۲۲‏ الى 198 م ب 
بقابا عمال کائوا بقومون باصلاح الاتلاف 
التي سيبها زلزال وقع قبل سبع عشرة سنة 
من نکبه بومبي ؛ وعندما ثاز بركان 
«فیزوف, ۰ هربت جموع اولئك العمال الى 
مرحاض واحکموا اغلاقه علیهم . مرتقیین 
زوال الخطر ٠‏ وقد ترکوا « المكاري 
السکین وخده مع حماره . فلما وجد ذقسه 








الضحاياً 


في الخلاء ‏ راح يدق على الابواب ۰ ولا لم 
يجد مقيثا استسلم للموت بعد أن لف 
جسمه بعطاف ۰ كما تلتف الدودة في 
الشرنقة » واتكا على حائط بناية ومات 
مختنقا بالدوامة الثارية . وعثر علماء | لأثار 
حي الج r‏ | 





ن دوابهم الى ابامنا هذه - وعاش 
ك المكان مدة اطول قليلا من المكاري 
وقد انقذهم محبسهم من وابل الاحجار , 
ولكن سحابة الرماد التي اعقبته تسربت من 
النوافذ فختقتهم : 

وبالرغم من كل قرائن الوت هذه , إلا ان 
بومبي تبدو احیانا مدينة حية . قانت إذا 
سرت في شوارعها امام الحوانيت والبيوت 








ء البولدوزّر ء بکشط الارض ٠‏ استطاع العنداء أن يعثروا على القوالب الطبنية التي جفت فوق اجساد 


التي كشف عنها النقاب. ؛ والتي تتالق 
جدرانها باوجه الحياة : فانك تکاد تسمع 
هدير الجمهور یتناهی من ساحة الملعب 
البعيد. او زيما تصسمع عجيج: او قفقاضة 
عجلات العربات يتردد صداها في اخد 
الشوارع الجانبية . ولكن الهدير لا اتيد 
ولا العجيج يوافيك ؛ لم يبق في بومبي إلا 
الجمال والسماء الصحو الصافية : وها هو 
بركان » فيزوف » قائم في هدوء وسلام + 
يشرف على المديئة تماما كما كان یشبرف 
علیها بنفس الهدوء والسلام قي باكورة 
صباح ذلك اليوم الشنوم منذ الف 
وتسعمائة عام مضت !! 





حستي محمد بدوي 





اب 


معر في مديتة بومبي + وير 
في الصورة قوس كانيجولاء 














RS. 





© مازالت القرود السيعة التصيرة التي شهدت تفکلک العام الابسلاهي وتراجعه في حاجة لاجادة الكتابة ! 


الشعوب وذ وين‌التاريخ 


تمهيد : 

بعد ان عرضت في مقال سابق, فج 
الدوخة: ١‏ كيف تزاوح موقف الاش هن 
التاريخ بين اعتباره احيانا علما تذطبق 
عليه شروط البحث العلمي المنهجي 
الدقيق » او ادبا قصصيا ممتعا يعيد صنورا 
من قطاعات من حياة شخص هام او عصر 
محدد : بيئت أن الاهداف الموجهة لعمليات 
التدوبن والرواية ونوع الاستخدام هی 
التي تقرر نوعية الاسلوب المطبق في 
ری د 

وفیما رفضت المدرسة الاغريقية القدیمة 
في تدوين التاريخ اعتبار التراجم وادسیر 
جميعا تاريخا باي معنى , فان المس لمي 
في تدوين سيرة الرسول صلى الله غلية 
وسلم جعلوا من ترجمة الحباة عملك» 
علمية لا غبار عليها 

وعلينا ان نبين من البداية ان هناك فرقا 
اساسيا بين موقف الحضارات الوثذية ٠‏ 
ومؤقف الحشنارتين الاسلامية والمسوحية 
من التاريخ ... الا وهو اهتمام الحضارات 
ذوات الكتب السماوية باسترجاع الماضي ٠‏ 
فيما كان المؤرخون الوثنيون يفهمون 
التاریخ على انه تسجيل الاحداث التي 
بعاصرونها او هي قريبة من الحاضر قربا 
يجعلها مائلة مثولا واضحا في ذاكرات 
الناس » اما عملية البحث عن اصل الخ ليقة. 
وتطور فروع نوج عليه السلام من 
ساميين واریین وخاميين ٠‏ وانتشبارهم فين 
الارض فذلك ها لم بخطر المورخین 
الوثتيين ببال . لقد تراكم التاریخ, المصمري 
الفرغوني نتيجة غناية: ملوك الاسر المدضرية 
المتعاقبة على تسجيل مدوناتهم وتركها لمن 
بخلفهم ثم يزيد عليها تابعوهم .. وفي هذا 
المجال كان جهد الرومان والاغ ربق 
لا يحسب شینا إذا ما قيس بعمل 
الفراعنة .. 











تاريخ التاريخ 


ستجد انفسنا بحكم الضرورة مضطرين 
إلى توفير خلاصة عن تاربخ علم التاریخ 






۲ - مجسلةالدومسةأفسطس +۱۹۸ 





بقام:آمدالعساني 


إذا وجب تسمية التاریخ علما او تاريخ 
الادب التاريخي إذا اعتبر التاريخ اد با , 
وما كان التسلسل التاريخي يقتضيذا ان 
تبتدىء بعلم التاريخ عند الشعوب الوثنية 
التي سبقتنا على مسرح الحضارة الع المية 
فائنا سئحاول ان نجعل استعراضنا 
للانشطة التاريخية عند الشعوب بافضل 
ایجاز ممكن , ولن نجائب هذا الابجاز إلا 
حبث نتكون هنك نقطة تنطوي على ميدا 
له وجوية هس الهبكل النپشاللهعتا الداريخ 
ورسالته | وكيْفه ایمکن رانا یکول ذوره في 
مرحلتنا الحضاربة الراهث وأهم من ذلك 
كنم اننا اعهیار ارا می ابا 
تارليكيا ولاب 
السيقة الاطيرة) التي ینت اتفكة الأعالم 
الابپلامي, ,.وتراجهم | وجبيان , ,رس اكزم 
التجارية واخبر! استقلاله السياس .. 





المولد الارستقراطي لتا ريخ 


ولد التاريخ ارستقراطيا حيثما وجد في 
العالم القديم ؛ فالمدونات الصرية القديمة 
هي سجلات حولیات ملكية ؛ فهی تاریخ 
اسر حاكمة متسلسلة مدون على ورق 
البردى وعلی الاحجار والهباكل والمسلات ٠‏ 
وهو إذا خرج عن الوضسوع المباشر 
لانتصارات .واخبار الملوك فربما يتعرض 
لمجموعة معتقدات معظمها وثني اسط وري 
محض ؛ وبعضها الاخر ريما كان متاثرا 
بالدعوات الدينية السماوية بمنطقة اشرق 
الادتی ٠‏ .والواقغ ان .ها يدعيه بهض 
المؤرخين الصربین المحدثين عن الاسبق 
المطلق لمصر على ساثر الدنیا في موضبوع 
التوحيد منذ خمسة الاف سنة هو إدعاء 
لا يدخل في حسابه ابدا سلسلة الاذییاء 
الذين سبقوا موسى عليه السلام ۰ إن 
سبيدنا ابزاهيم علية: السلام سايق وسى 
والتوراة بفترة طويلة ولیس بدعا ان د نتقل 





عقندة التوحيد في عصر إبراهيم وادنائه 
بعد ان شادوا لها بيتا في مكة , فضلا عما 
بشروا به حيثما اتجه بهم السير ؛ وكذلك 
شان سائر احواض الانهار التي ظهرت فيها 
الكتابة كحوض النهرين في العراق على 
مستوی ارستقراطي ٠‏ وكذلك احواض 
الانهار الصينية , وحسبك إن تعرف ان 
الغازي الاشوري اشور بئیبعل من القرن 
السابع قبل الیلاد ترك وراءه حوالي 
غشرين الف طوبة تحمل الکتابات التي 
تتحدث عن مجده وانتصاراته ؛ وهذا العدد 
هو الجزء الذي استطاع البقاء من عدة 





پر مجموعات من نفس الثوع , 
مه پشتصس E‏ 


اولولا ان بعضن الاباطرة والملوك کانوا 
يخضعون لمشاعر بدائية مفهومة من 
الحسد والغيرة فيدمرون ما خلف اسلافهم 
لابراز دوزهم هم كما فعل بعض ملوك 
البابليين . ويؤكد المختصون في هذه 
الدزاسات القديمة ٠‏ جود تشابه 4 ریب 
على مدى الف سنة 
السجلات البدائية التي 
في فطل إشادتها بالهة بلاده ٠‏ 
التوافق قائما بين الملك المنتضر وبين تلك 
الالهة التي تعطى وضعا غير عن 
وضع البشر ولكن: دون جدیث عن هماع 
بینها وبين ملوك بلادها على غرار ما خ الف 
به الاغريق الذين كان الصراع الطابع 
المیز لعلاقات شخصياتهم البشرية مع 
الهة جبل اولیمبوس + 

وفي الصين ایشا نجد ولادة 
ارستقراطية للتاریخ الذي تعود اقدم نقوشه 
الباقية إلى القرن الخامس قبل الیلاد , 
حبث تقول الرواية التقليدية إن 
کونفوشیوس المتوفي عام ٤۷۹‏ قبل الایلاد 
كان. اول من دون حولیات تصف اح داث 
فتظقة .لوه التي عاش بها . لك کل 
النقوش السابقة لاول توحيد لمثاطق الدمين 
فني القرن الثالث قبل الميلاد ليس لها اهمية 





















تذكر في مجال النقد التاريخي . إن اول 
الاثار القيمة الباقية المسماة بالشیه تشي 
(الحوليات التاريخية) تبتدىء باحداث عام 
خمسة وثمانين قبل الميلاد ويعتبر كاتب 
تنك الجولباث. وهو .سواما تشبين اب 
التاريخ الصيني » وقد واصل الصينيون 
كثابة الحولیات طادا ظل النظ ام 
الامبراطوري قائما عندهم إلى عام الف 
وتسعمئة واحد عشر للميلاد . وفي هذا 
المجال يعتبر إنجاز الصين أعظم ! نجاز 
متوامسل في التاريخ من ناحية 
الاستمرارية وغزارة المعلومات الداخلة , 
في الحوليات . وبطبيعة الحال قان تو اريخ 
وحوليات الاسر الفرعوتية المصرية قد تكون 
اطول في مجملها الزمني واقدم من کل ما 
عداها بكل. تاكيد .. لكن صفة الحداثة 
والاستمرار وتئویع الملذة المدونة يجهل هن 
الانجاز الصيني شيئ متفردا من وجهة نظر 
المؤرخ .. اما المدونات اليابانية فهي فرع من 
مدونات الصبن , 


َرَايا الانجازات التاريخية القدینت 





ولا كان اخر حدیغنا غن الصين فیذیقی 77 


أن تقر بالنسبة لمدوني التاريخ الصي تبي 
5 وهي اعتقادهم يان التاريخ إنما 
ينطوي على رسالة ذات فحوى وموضوع 
حبن يستطيع أن يزودنا للحاضر مجه وعة 
ارشادات تعبن في توجيه سلوکنا على 
صعيد الواقع الحي . ومن هنا تجییء 
اهمية. الصدق في المعلومات التاردخية 
حيث ان التزوير في الماضي هو اب الخطل 
في الحاضر . والواقع إن هذه الفكرة 
الاصنيلة ١‏ إنما يعود الفضل قيها 
لکونلوشیوس نفسه : فقد كان يشدد في 
التوصية على تحري الحقيقة في تدوين 
الاحداث . وقد تاصل هذا التقليد بحيث ان 
توحيد الصين في حكم امبراطوري لم مكن 
للتوجهات الارستقراطبة ان تامس 
مفاهيم باقي الناس جميعا يستنسكون يها 
إلى حد التقديس ٠‏ ومايزال لدى الصدئيين 
سجلات ضخعة منذ عهد اسرة تائج التي 
حکمت من بداية الفرن السابع اليلادي 
إلى بداية القرن العاشر , 

والواقع ان الامور خلال وبعد القرن 
العاشر الميلادي لم تشر على الكيفية التي 
جرت بها قبل ذلك القزن حیث تدخلت 
البيروقراطية لاحداث تغیبر في التدوجه 
التاريخي في التدوين ؛ وحادت به عن 








سبيل الموضوعية » بحيث تتكرر موضو عات 


شخصية بليدة عن مولد ووفاة اعلام الحكم 
والقوة المادبة وتتدنى بالتالي اهمية 
السچلات كلها . 


ابن خلدون الددين 


والحقيقة إن الصينيين على حق إذا هم 
فاخروا ببعض شخصيات مورخیهم في 
العصر الذهبي للتدوين السابق ذلقرن 
العاشر للميلاد كما ذكرنا افا : ولا‌نیما 
بالرجل الذي تبدو اهميته في تاربخهم 
مناظرة لاهمية ابن خلدون فى التاريج 
العربي الاسلامي » وان كان المفكر العربس 
لإسباب محقة اکتسب. شخصية إندمانية 
عالمية لأسيما كمؤسس لعلم الاجتماع لم 
يخصل عليها لن تشیه - تشي (351 - 
۰ م) مؤلف ما يسمى (التشيه تونج) 
وهي اول مقالة عرف انها تهائج تاريخ 
علم التاریخ وتضع ملاخظات ج اهريغ حول 





واتسائيب تیویت* + 

ولست اريد من القارىء ان يتعجل اية 
مقارنة بين تاريخ علم التاریخ. العربي 
الاسلامي وبين تظائره في الحضدارات 
الاخری قبل. ا, نعطي فكرة: سریعة: عن 
منجزات الاخرین الذین سبقونا في 
التسلسل التاريکي + 






المؤرخون الاغریق والرومان 


يعتبر الفربیون هیرودتس اب التاريخ 
الاغريقي قفزة نوعية في فهم التاريخ یاس 
على مجمل الاراء التاريخية للسچلات 
الارستقراطية المتخشبة في الهياكل ومدالن 
الاباطرة والملوك ۰ وليس هيرودتس في 
الواقع قغزة من فراع ولکنه ظهر قبيله وفي 
خلال حياته مدرسة من المؤرخين في غ رب 
لها جدة واضحة ؛ وتساؤلات 
مثيرة ؛ تزعة إلى نقد الروايات التاربخية 
ومناقشة اسالیبها واهدافها . ولم يكن 
هؤلاء يقبلون المدونات الكلاسيكية على 
علاتها , ولا کانوا يرتضون لانفسهم الوقوف 
عند حدودها الجامدة .. فنحن حین ثد رس 
هیرودتس تری رجلا فيه روح متلهفة إلى 
معرفة كل شي ء عن عادات الشعوب الاخرى 
وتنلمها بل وحتى ادواتها وملايسها + 
ولا شك في ان اختكاك الاميراطورية 
الفارسية باغريق اسيا الضغری الغربية 
على ساحل بحر إيجه له الفضل الاس اسي 
في تحريك خيال اولئك الیونانیین الذين 
ان بوقعهم الطبيعي يعطيهم في مجال 
التخنل وحب الاستطلاع ابعاد1 
كان صدام المتناقضات على الصدعيد 
الواحد يؤجج حركة الفكر والخيال ۰ فان 
الفروق الكبيرة بين عادات الفرس الذین 
حكموا تلك المنطقة وعادات الیونانیین 
وعقلية الفرس وعقليتهم قد غذى التوجه 
إلى الروح الانتقادية والباخثة فى تلك 
المنطقة . 

كذلك فانه توجد ادلة على الأثر الصري 
في عفلية تلك الفئة الممثازة من اليونائيين 
ما بين القرن السابع إلى القرن الرابع قيل |٠‏ 
الیلاد . وغلى سبيل المثال فان هيرود تسن | 
في تاريخه يقول إن هیکتایوس الاغريقي 
اراد ان يفاخر يعض المصريين بانه یعرف 
اسماه اجداده إلى الجد السادس عشر وهو 
يعتقد ان ذلك اقصى غايات القدرة العارفة 
فاذا هو يفاجا بان لدى المصري سنجلا 
يدون تاريخ كلائمثة وسنت وارببعين جد امن 
اجداده ..: عند ذلك اسقط في يد 
هیکثایوس وادرك ان للمعرفة ابعادا اكبر 
هما يتصور وان للدخول في حياة الشعوب ٠‏ 
والسفر عبر العقول المختلفة مزايا في 
تحريك الذهن البشري لا تقدر بثمن .. 

ولنا للموضوع مواصلة في الأعداد 
القادمة إن شاء الله تعالى . 
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سور 
الییتد 
العمانيا 


بقام: یوسف الشاروقٍ 


من قلب عمان » ومن اعماق تربتها خرچ 
مصورنا الشاب . فقد ولد عام ۱۹۵۹ فى 
بلدة سمد الشان ؛ تلك الدينة العمانية الشى 
کثیرا ما یذکرها المؤرخون العمانیون حیث 
شهدت كثيرا من معارك القبائل والغزوات 
الخارجية على مدى التاریخ الدمانی 
الطويل ؛ فهى تقع بالداخل فى المثطقة 
الوسطى ( الشرقية سابقا ) وتبعد عن 
مقط بحوالى ۱۵۰ كم 

وقد تردد الطفل محمد على الكتاب حیث 
تعلم القران وحفظه . وعندما يروى مشنوار 
حباته فانه يقول : 


.. وبعد ذلك انتقلت الى مدرسة اخرى 
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شیب القرية مع ترادهم .. القلغة من خلال پاب هديم 


تعلمت بها مبادىء الحساب واللغة الدربية 
والشنون الدينية كالصلاة والزكاة وغیرهعا 
كنا نحفظها حفظا وذلك لدة اربع سذوات 
وکانت تلك الدرسة قد اقيمت باموال اهل 
البلد ای مدرسة غير حكومية بها حوالی 
سبعین طالبا ۰ واذكر أن كل الكتب 
الدراسية وقتها كانت باقلام عمانية دکنها 
مطبوعة فى القاهرة . ومن بين هذه الكتب 


کتاب ٠‏ الملحة » ( بضم الیم وکسر اللام 
وفتح الحاء ) وهو کتاب لغوی , ثم ١‏ الفية 
ابن مالك ۰ لحفظ قواعد اللقة شدرا . 
وجوهر النظام ويه الاف الابیات من الشعر 
فى جمیع مسائل الفقه . 


ولم اکن اخرج من قریتی الا مرة واحدة 
الى العاصمة وذلك لصحبة والدی دیبیع 
التمر واللیمون ثم يعود بالایز والبن 
للتجارة فبهما وبتموين الببت . وقد 
اكسبتنى رحلات الوالد خبرة . وکانت قد 
سيقت له التجارة مع ساحل افزیقبا والهند 
وباكستان مدة ۲۷ سنه + وكانت وقتها 
الطرق غير امنة . ولهذا علمونا كيف حمل 





السلاح وتستعفله ۰ وهو خنجر وعصا 
داخل البلدة وبندقية ورصاص احذیاطی 
خارجها . والآن نحمل السلاح كزينة فى 
العرس والاعباد ۰ ولاصاية الاه داف 
كهواية . 











كلذ 


lip; 


قارع الطبول 


وفى احدى هذه الرحلات إلى العاصمة 
قرر والدى ادخالی المدرسة الابتدائية بها , 


وذلك عندما رايت بعض الصغار فى زیهم 
المدرسي يحملون كتيهم فاحببت ان اكون 
مثلهم . وكانت عثدى رغبة فى الدراستة . 
ولام الؤالد بالتغئب علي اتويات جد 
تجح فى ادخالى المدرسة الابتدائية فى 
أواخر الستینات والى عام ۱۹۷4 حين 
حصلت على الشهادة الابتدائية . وکنا 
ندرس اللغة الانجليزية من السنة الاولی 
الابتدائية مما جعلنا نجيد هذه اللقة 


وبعد ذلك التحقت بشركة تنمية نفط 


عمان كموظف ادارى فى فهود دة خمس 
سئوات ٠‏ وكان عمرى وقتها ۱۵ سنة . ثم 
قررت تكملة الدراسة مسائيا فانتسبت الى 
مدرسة روی الاعدادية . كما انتسبت الى 
المعهد الثقافى البريطانى بمطرح حيث درست 
لدة عامين اللغة الانجليزية وحصلت على 
شهادة الدراسة المتوسطة والشهادة الاولی 
فى اللغة الانجليزية . 

ویعد ائتقالی من فهود الى مسقط 
اشتغلت بوظيفة مصور . وفی هذه الثناء 
حضرت دورة قصيرة فى لندن للاطلاع على 
كل ما هو جد ید فى التصویر » والتفاعل مع 
بعض الافكار الجديد أن التصیویر 





شاطىء بالبحرين وقت الغروب .. غبرت اللقطة عن 
اعجابه بجمال موقع هذا البلد الخليجى الشقیق 


الزهور في شتاء عمان 


مجال مفتوح يتغير وينمو باستمرار بل 
پتطور يومها .. 

واثئاء دراستى بالعاصمة بدات اقرا 
الصحف واری ما بها من صور . واكتشيفت 
ان الصور تشدنى اكثر من المقالاث + 
فاخذت اهتم تصوير الناس وكيفية 


تحمیض الصور ثم طبعها علی الورق . 








وشیا فشيئا. وجدتتن مشدودا لتصبویو 
الاهل والاصدقاء والمعالم التاريخية بعد ان 
اشتریت الة تصوير بسيطة بما ادخرته من 
مصروفی خصیصا لذلك . فسلطنة عمان لها 
تراث عمیق وعادات وتقالید تشهد بذلك 
القلاع والحصون التی ثملت ببطولات 


E “E 





























بين وارتوت بدمائهم وهم يحرر 
البلاد من كل من حاول ان بجتلها , كل هذه 
المعالم شدتنی وجعلتئى احلم دنقلها 
وحفظها فى صور معبرة . كذلك العادات 
الغمائية فى الاعباد والمثاسبات كالاعراس 
والختان والحج تجذب من له هواية 
التصوير لآنة يحب ان يسجل كل ذلك 
لاسيما وان هذه العادات بدات تختفى 
بسبب المد الحضارى الخديث , كما بدات 
بعض القلاع تنهار وان كانت وزارة الثقافة 
والثراث القومى تحاول جهدها الابقاء علیها 
ولكن يبقى هناك الكثير معا يحتاج إلى 
إنقاذ سريع . كل هذه الاشياء اردت رو ایتها 
بالعدسة للاجيال القادمة » لآن العدسة قد 
تحفظ للتاريخ مالا تستطیعه الوسائل 
الاخرى . 





- اصور فى الشبهر خوالى 'مائة صمورة 
خاصة كهوانة تكلقتى الكثير : وحوالى الف 
بور لجریدة الشركة التی تصدی مر ة کل 
اسبوعین ومجلة اخبار شركتنا التی صدر 
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مرة كل ثلاثة شهور ویعض النشرات 
الاخری ۰ وكذلك تزوید الجرائد المحلية 
لتغطية بعض الاحداث الصحفية الخاصة 
بوزارة التفط والعادن وبشركة تنمية قط 
عمان . 

- فلسفتی من التصویر بكل بساطة .هی 
الامتاع الفتی ۰ وتصویر البيئة العمائية 
وتسجیلها کتراث خوفا علیها من الضباع 
او التغبیر او الانقراض . 

- افضل تصوير جلالة السلطان ساعة 
وقوف الكل عثد السلام السلطائى . 

- افضل ان اصور القلاع من خلال ذواف 
قديمة او مداخل رئيسية حتی تکتمل 
الصورة الترائية من تاحبة وحتی تظهر 
القلعة وکانها من خلال اطار من ناحبة اگری 
كما احب ان اضور الناس وهم غلی 
طبيعتهم ولیس بعد أن بتهیئوا تهيئا 
مصطنعا ٠‏ لاثنى بذلك اصورهم وهم 
يعبرون عن انفسهم تعبیرا صادقا طبدعيا . 

- تقول متى استخدم اللقطات القريبة ٠‏ 
طبعا استخدمها للوجوه المعبرة ولكن من 
بعيد باستخدام عدسات مقربة حتى 
لا يشعر الشخص اتى اقوم بتصنويرة + 


واستخدم اللقطات الأبعد للمجموعات كما 
فى احتفالات الاعياد والاعراس والتقاط 
مجموعات الاطفال والحيوان .. 

وتختلف زاوية اللقطة باختلاف موضبوع 
الصورة والمعتى الذى اريد ان اضیفه عليها 
فمثلا ضور الشباب الذين يتناولون اکلة 
العيد اردت أن اقدم فيها للمشاهد دموزة 
شاملة لهذه الإكلة العمائية .أو الخليجية 
الشعبية التى تؤكل قبل ضلاة العبد , 
فجعلت الكاميرا تشرف عليهم من مكان 
اعلی مما اتاح للمشاهد رؤية حركة قناول 
الطعام من جميع جوانب الصورة وفكرة 
التناول الجماعی لتلك الأكلة الشدعبية 
المسماة « العرسية » دون تصوير وجوه 
اشخاص بعينهم . 

اما اللقطة من اسفل فجين اريد أن 
اصور القلاع او النخیل للثغبير عن مدی 
عنستها وجلالها وقيمتها , فالقلعة كانت 
تحمی امن القرية » والنخلة كانت ادصدر 
الغذائى الاساسی والتجاری فى عمان قبل 
فنهور النفط ۰ وكثيرا ما وقفت بجانب 
|العمانی وقت الشدة : كما ان لها احترامها 
الدینی إذ وردت فى القران الکریم . 

- تقول ولماذا لا اصور ابار النفط 
وحفازاته ولحظة تدفقه من البثر وقد اصبح 
اليوم الاساس التجارى للبلاد ٠‏ واقول لك 
انئی اريد أن اصور اولا ما هو فى طريقه 
الى الزوال ثم ما تتفرد به عمان ويقدم 
شخصيتها . فالتفط مشترك بين دول كثيرة 
عربية وغير عربية , ومع ذلك فان لى 
لقطات لاجهزة الحفر لها خلفيتها الجمالية 
التى احرص على أن ابرزها من خلالها , 
وتعتبر هذه اللقطات ملكا للشركة التى 
اعمل بها وقد سبق ان نشرت فى صحافتها - 
كما ان لدى مجموعة كبيرة من هذه اللقطات 
- ابيض واسود - سبق نشرها فى جريدة 
« تایمز اف عفان ٠‏ . ولكن هوانتي الحقيقية 
هي تصوير ما قيل التفط ٠‏ 

- اثناء الدورة التدريبية التی جضيرتها 
فى لندن تعرفت علی مصورين بريطانيين 
محترفين لديهم شركات عالية للتصوير مثل 
جون لورنس وجون ريثبون وبوب الكوك . 
وقد فترة لاكتساب مهارات فن 
التصویر وان كنت اعتقد أن لی اسلوبی 
الخاص بى وانتى لا اتبع منهجهم فى 
التصوير . كما انى اشاهد معارض الصور 
كلما اتبح لى ذلك ومن بینها تلك ابلعارضر 





























التى بقیمها جيم برلنسون وهو مضور هاو 
بشركة تنمية نفط عمان من السنتيذات » 
ویعچینی اختياره الجيد للقطاته وميله 
لتصوير التراث العمانی والبيثة العمانية . 
- أولدولة عربية زرتهاكائت مضرعام ۲ ۱۹۷ 
حبث قمت بتصوير الاهرام و« ابو الهول ٠٠‏ 
واعجبتي أن خلفيته كانت الاهرام 
مما اضفى عليه العظمة , واعتقد انه لو 
كان ابو الهول وحده بدون الاهرامات 
لاضعف ذلك من اهميته ١‏ وهنا دور الفنان 
ان يحرص على هذا الترابط بين الأهرام 
وء ابو الهول » ويبرزه في لقطته مما بق یف 
رؤبة جديدة ل « ابو الهول » لا یمکن الحصمول 
علیها اذا صورته منفردا . واعجبنی فى 
مصر طيبة شعنها وبساطتهم ومثابردهم . 
كما قمت بزيارة بعض دول الخلیج عثل 
دولة الامارات وقطر والبحرین ؛ ولم | لاحظ 
ای فزق عن عمان فى هذه البلاد لققارب 
عادات السنكان الذين هم فى الواقع عب 
واحد . وبعد ذلك سافرت الى بریطانیا 
لحضور دورة فى التصوير وكان ذلك فى 
بداية الشتاء ٠‏ وقمت فيها برحلات داخلية 


كما زرت الشرق الاقصى : الهند وتابلاند 
والفليبين ومونج کون وستفافورة 


والتقطت في هذه الرحلة ۱۰۸۰ صعوزة 
ملونة وحوالی ۲۰۰ شريحة و ۲۵۰ صنورة 
ابیض واسود . وکان اهم ما یجذبنی فى 
هده الرحلات هو المعالم التاريخية فى 
البلاد التی زرتها مرتبطة ببيئتها المحلية 
وطبیعتها الخلابة کالخضرة والشلالات 
والسحب والانهار التی تشتهر بها بعض 





بالصورة هرا حتی مثابعه 
منها الاء فى انحدار عنیف مكوثا شلالات » 
وامضنيت اوها كاقلا لي رحلتي الذهاب 
والاياب والتصوير والاستجمام ٠‏ 





- وفى عام الشبيبة الماضى اعلنت وزا 
التراث القومى والثقافة عن اقامة مسسابقة 
فى التصوير ۰ فكرت فى الاشتراك فيها 
ولکنی كثت مترددآ . وفى آخر يوم فى آخر 
سناعة تقدمت بائنتی عشرة صورة فازت 
منها احدی اللقطات التی تصور مچموعة 
من الطلبة فى مسيرة شعبية بمناسبة عام 
الشبيبة فى بلدتی سعد انشان . 

- احب الالوان الى الالوان الهادئة ١‏ 
لهذا قان افضل اوقات التصویر عندی 








والغروب ؛ فانا ارقلح 
لالوان طبيعية في هذین الوقتین . كما ائئي 
لا أحب الساحات الفارغة الواسعة فى 
الصورة بل یعچینی دائما ان يكون هناك 
تشکیل يملؤها مثل السحب بالنسبة لاستماء 
وانعکاسات الاشجار او الجیال أو حتی 
تجعدات الموج بالنسبة للماء . واذا كان 
هتاك فراغ فى الصورة فانه لا یکون فراغ؟ 
جمالبا اذا ظل ممتدا حتی نهایاتها بل 
افضل أن بوازنه - ولو فى رگن قصی - 
جماد او کائن حى مهما ضؤل حجمه . 





e. 
آن محمد افم علي الوضاحي تتودج‎ 

لجيل الشباب العمانی الذى يتكون الأن ٠‏ 
تمتد جذوره وطفولته الى عمان ما قبل 
النفظ , ولکنه عاش ویعیش شيابه فیدا تلا 





ذلك من « انتفاضة » نقلت البلاد من ااقرون 
الوسطی الى القرن العشرین . ففنه بين 
تلقائية موهبته ومهارة اکتسبها حين ساد 
بلاده مناخ موات لتلقی مثل هذه الو اهب 
والترحیب بها بمجرد ان شب عن سنوات 
الطقولة . وهذه المرخلة التشابكة لسدئوات 





التکوین افضت به الى وضعه الفتی الذى 
بتدخص فى انه إذا كان الحاضر حرفته 
( تصوير النفط واباره واجهزة حفره .. ) 
فان الاضی - بکل ما فيه من جاذبية 
ورومانسبة وعراقة - هوایته ۰ لهذا فهو 
حریص على ان یکون مصور البيئة 
العمانية بكل جوانیها . إنه بصور الوجوه 
العماتية المعبرة : وجوه الکبار الذین ترك 
الزمن بصماته. قوق جباههم ۰ ووجوه 
الاطفال والشباب بما فیها من براء 
وحماسة وافل . كما تصور الجموعات 
العمانية وهی تتعامل فى حرکتها الدومية 
او وهی تمارس عاداتها او تلهو فى او 
فراغها بالعابها الشعبية . کذلك تتبغ 
عدسته محالم بلاده التاريخية وفى مقد متها 
قلاغها وحصونها وطبيعة عمان الذريدة 
التی يتجاور فیها الجبل والماء ‏ بحرا كان 
او فلچا - مع الخضرة : إنه حريص عدى أن 
تبلور عدسته: روج عمان بوچه: خاص 
والطایع الخلیجی بوجه عام سوام فى 
البشر او الشجر او الحجر : 








يوسف الشارونی 


سح 
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ا 


بتبخر الاء وتتصاعد ابخرته في الجو 
فتبرد وتتكثف .فان تم تكثف هذا البخار في 
منطقة قريبة من سطح الارض تكون ما 
یعرف بالضیاب . وما الضباب إلا قطدرات 
دقبقة جدا من الماء تبقی معلقة في الهواء ٠‏ 


فتجعله غير شفاف , فيتعذر رؤبة الاسام 
البعيدة . كما يتعذر السير في الطرقات - 
وإذا تعرضت هذه القظيرات الصغيرة إلى 
اشعة الشنفس تبخرت تدريجيا 
انقشع الضباب.: 
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بقام الدکتور: عزالدين قراج 


ومما يساعد على تكوبن الضباب وجود 
الغبار ودقائق الاتربة الرفيعة في الجو ٠‏ 
لانها تعمل على تكثف بخار الماء غلیها , 
ولذا نشاهد. الضباب بكثرة في جو المذن 
الصناعية حيث ترسل مداخن الصانع 
والافران كميات لا حد لها من الدخان وذ رات 
الاتربة . 

اما إذا برد بخار الماء بیدا عن سطع 
الارض لملامسته لسطح بارد کقمم الج بال 
العالبة , او ملامسته لجزء اخر من الهواء 
اکثر منه برودة یتکثف مکونا سحابة دمکن 


رؤيتها بوضوح , 

وتختلف السحب في شکلها ولونها ف منها 
الصغیر التقطع , وهذه هي اکثر السحب 
ارتفاعا ۰ ومنها الداكنة اللون ؛ وهذه 
ممطرة في الغالب . 

واذا استمر تكثف بخار الماء في 
السحابة وکان سریعا فان دقائق الاء 
المتكائفة تزداد في حجمها وبتصل بعضها 
ببعض , فاذا بها في النهاية قطرات 5بيرة 
لا یقوی الهواء على حملها + فتسقط في 
صورة مطر . 




















بعضها يبعض بحيث ۷ یشوی الهواء 


وإذا مرت هذه القطرات آثثاء سقوطها 
بطبقة هوائية مشبعة بالبخار كان الطر 
غزیرا + اما إذا مرت بطبقة هوائية غير 
مشبعة تناقص حجمها وتَرّل المطر رذا ذأ ٠‏ 

والثلج عبارة عن بللورات متطايرة على 
شكل شظابا رقيقة ؛ تشبه زغب الريش 
الابيض . ويتكون الثلج نتيجة اتخفاض 
درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر في 
طبقات الهواء المحتوية على سحاب . 
وتتساقط هذه البللورات التي يبلغ طولها 
قرابة بوصة على الارض فتكسوها كما 


عطول الانطار بعد ان تتكئف ابخزة الماء في السحابة وبتصل 
على حملا 








۲۳ یی و 
بلورات الثلج التي‌تتکون نتيجة اتخفاض الحرارة الی‌ماتخت الصیفر 


تكسو النباتات وقمم الاشچار وس‌طوح 
التازل . 

ویشترط لكي يبقى الثلج دون ذوبان بان 
تكون درجة الحرارة على سطح الارض 
حوالي الصفر . اما إذا ارتفعت الحرارة فان 
التلج يذوب ویتحول إلى ماه . 

وقد یتراکم الثلج" على قمم الچبال 
والهضاب . وفي الاقطار الباردة في صورة 
حقول تلج واسعة . وقد بتكدس بعضه فوق 
بعض قيتصلب وبتحول إلى جلید وبح الته 
الصلبة المعروفة - 








إذا لست الائسان فانها تصفقه , 


Mb. | 
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سحب تكتفت قطراتها وثزنت امطارا . 


وقد شاهد كثير من السائحین الواثا 
متعددة للثلج ؛ ففي بعض جیال هتفاریا 
العالية شوهد الثلج الاسود ؛ وفي برنز ويك 
شوهد التلج الاصفر . وفي بعض الذاطق 
القريبة من التجمدین شوهد التلج 
الاخضر. 

غیر آن اکثر ائواع الجدید الملون شدیوعا 
هو الثلج الاحدر + ویتفاوت لونه من لون 
وردي فاتح إلى لون احمر قاتم کلون ادم . 
ويشاهد هذا الثلج في قمة سانت بر تارد 
وفي الناطق القطبية ۰ وقي جبال الا ندیز 
rit‏ 


ا 








آم ار اعد وال رق والصحسب واشخ نوج 





فصو ات تقافخترتم 





رشم توضیحی یبین الظواهر الجودة وانطبيية في فصول السنة الاكتلقة 


پامریکا الجنوبية ء 
وقي بعض ااحیان یکون تلون الثلج 
بالآنوان المختلفة سببه وجود شوائب ال [ 


۱ 


اتربة معدنية في الثلج ‏ وقد یتکائف هل 
اعالي السحب قطرات صغيرة من الاه 
خصوصا في اثناء عواصف الرعد والدرق 1 
ولا بليث ان تتخذ شكل كرات صغيرة هن 
الجليد تبدا في التزول ۰ ولكن العاصيفة 
تحمل هذه الكرات الصفيرة مرة اخری 
داخل السحاب ۰ فيتكائف حولها ذطاق 
جديد من الثلج او من الماء الذي لا يلبث ان 
بتجمد بفعل ثقلها ۰ ولكن التیارات 
الصاعدة القوية تحملها إلى اعلا فتكدنوها 
قشرة جديدة . وقد تبلغ عدد القشرات 
المتغاقبة نحو عشرين قشرة - 

وعندما يصل قطر هذه الكرات نحو 
هرا سنتمتر تسقظ على الارض . وقد يكون 
سقوط الكرات بكميات كبيرة وبسرعة هائلة 
فيحدث تلفا للمزروعات ۰ 

والبرد. بسقط في جمیع: خطوط اله رض 
ولكن يندر جدا عند خط الاستواء ۰ نظرا 
لان حركة الهواء السفلی تذیبه قبل ان 
یصل إلى الارض ٠‏ 








البرق وادرعد 


البرق هو شرارة كهربية ۰ کتلك الشی ارة 
التي تحدث حین یتلاقی سلکان مکهردان + 
نس 


۱۹۸: مجسلة الدو هت أقسسطس‎ ۵١ 
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ولكنها دوارة کر ری هل الخ طر . 
لو لست اشنا فطقت او حرفته . 


[فتار سول 
برد 


مشحلونتان قا ا 


واخعدر انواع البرق ١‏ هو الذي بکون 
اتجاهه من فوق الى تحت ۰ لاشه يدصمغق 
كل ما بصادفه من اتسان وحبوان ۰ كما حرق 
الدون والصانع.. ويبيد الزرع ٠.‏ ودعطل 
القوى الكهربية التي تستخدمها في 
الاضاءة وإدارة المصائع . 

ومن ثم كانت فائدة القضبان الحد بدية 
(مانعة الصواعق) التي تنبت في اعلى 
الابتية + فهي تعمل على توحيد الشرارات 
وانتقالها في مادة الحديد . وهو موصل جيدء 
دون. ان تضر بالبناء . 

افا الرعد فهو صوت ضخم ينتج من 
تعاقب الحزارة والبرودة التي تحدثها 
شرارة البرق ٠‏ وذلك ان البرق حين یدمع + 
یحدث في طبقات. الجو العلیا سخ‌ونة 
شديدة ؛ تعقبها برودة شديدة سريدة ۰ 





فينج عن ذلك تعدد مفاجی» يعقيه تقلص 
الهواء في همر شرارة البرق یتمخض عنه 
جلجلة هي الرعد الذي تسععه , 

وهت! الصوت الذي تسمعه هو قرقعة 
الشرارة الكهربية . وقد يبدو ان الرعد 
جدجلة متواصلة » إلا ان الرعد في الح قيقة 


AE 


انفجار واخد فقط » ولكن طول الشرارة يبلغ 
عدة امیال : ولهذا يصل الصوت في مخ تلف 
انحائها إلى الاذن في اوقات مختلفة وبزيد 
طول جلجلة الرعد الصدی الذي تعکسه 
الغیوم او الوديان او الجبال ویسمع موت 
الرعد دائما يعد معا البرق بوقت قصمير ٠‏ 
وذلك لان الضوء اسرع من الصوت ؛ فاو ان 
قذبفة اطلقت من بندقية ؛ لشاهدنا وهج 
القذيفة قبل ان نسمع صوت الطدق » 
بالزغم من حدوث الاشتعال والصوت في 
وقت واحد . 

ولو ان هذه الومضات الكهربية التي 
تراها فى السماء وتسميها البرق ٠‏ تتولد 
الواحد منها , تعادل ما ینفقه الشخص 
العادي على اضاءة منزله بالكهرباء لدة 
اربعین عاما تقريبا إذ تبلغ قوة اضماءة 
البرق الواحد تخو ۰۰۰ر-۲ کیلو واط 
تبلغ نفقة توليدها مئات الجنيهات .. فاذا 
قدرتا ان معدل کمية البرق التي تحدث في 
وقت واحد هو ۲۰۰۰ ابراق ؛ هان هذه 
الكدية تعادل مقدار ما يولده الغالم من 
الكهرياء , مضرويا في الف . 





/ الشهب في القذياء 





وكثيرا ما نشاهد. في ارجاء الفضاء 
وتحن ننظر للسماء ؛ ما پشبه الذجوم 
تتساقط » ويبدو لنا انها تهوي إلى الارضی - 

والحقيقة ان هذه الاجرام المضميئة 
ليست نجوما ؛ بل هي كتل مادية تسبح في 
فضاء الكون ؛ وقد يقتري بعضها من الكرة 
الارضية » فتشده إليها بتاثير قوة الجذب 
وعندما تضل إلى الجو تلتهب القطع 
الكبيرة منها نتيجة احتكاكها بالهواء ٠‏ 
فيظهر لها ضوء ساظع + وتبدو كالذجوم 
الهاوية من السماه . 

ویقرر علماء الفلك ان عدد الشهب التي 
تلتقطها الكرة الارضية في كل اسبوع 
ملابين : ولکن لا نراها جمیعها » لان ااجزء 
الاکبر منها قطع صغبرة جدا تتحول إلى 
دقائق ترابية بعجرد احتکاکها بالهواء , 

وهناك راي يقول إن متشا اغلب الشمهب 








ذیلها الذي يبقى متحركا في الفضاء , ثم 
لا يلبث الذنب ان يتخطم تدريجيا إلى 


عز الدين فراج 


هه 














آعنزای | لشعراع .. 
”عن شاعر الصعاليك عروة بن الورد * 


شعر لحم د سوبيام 


تاخذين برامی كل مساء .. تجيدين مَدْهَدَة القلب ., 

حتملین غبار السافات ... عصف الحكايات .. 

عبناي تلتهان .. حطان فوق عذوبة ضدرك ..أقضم 

خبزی المندى بصوتك .. يؤنسني في ليالي تي 

والغزو .. بزرع في الصخراء تخيلا .. إليه فی؛ . 

وأغيض ع ..احلم أني بصدری طفل ی 

أنكرئي القبيلة 3 

الست الى تستحق الولاء .. ولست الذی تقل 

أوسمة الشعر.. 

تعر كم تقرض الشعرٌ.. كم تتراحمٌ بالسيف 

عند اللمّات .. کم تملك القلب والعين 

لکننا لا نريدلة صوت الجباع المهانين .., 

هم يستحقون بوس الحياق .. وجو مال 
في الصْحرا؛ ,. ی 

اه 0 بي الشعز PEN.‏ 


یضی ... 

جنت وا اباب فقي .. أي بشعرى لم هام ملل 

في الضحواه .. 

حسم لمي و ی 
.. أخلى القلائد - حين منحئك بالامس أعتى 

ا رل بل بو الرءوس .. وتخرس بابك 

حسي - اقم جسمى بين الجموع الكثيرة - أحسسر برودة 

مائي من أجل عينيك .. تشتی جراحي من أجل عينيك .. 

ينطاق الشعرٌ.. يضر بالليل حتی يقضٌ المضاجع .. 

يرق الشعر أعنى الحصون.. 

وأنا لا آهون .. 

لانی عاهدت عينيك ذات صباح .. وهاجرت .. 

يوا آغیز على النجد ...وما آغیر على السهل .. كل 





الليالي الكتية اسقطها تحت سیفی .. کل حكايا 
الصماليك .. كل الأساطير نكري في لیا القبيلة .. 
ليس لى الآن غير لامح وجهاك .. 
شاهت وجوه القبيلة .. 
شاه با الشعرا؛ يريقون وجه القصائد بين 
دان الشراب ,. يُجيلون سقط الرجال كراماً على 
الارض .. شاة بها الشعراء .. 
عيذ هاجرشا .. 
سيفي أشرغة ني الوجزه الكثبية - تدفن عبن الطفولة 
کل الرمل تفرق أشرعةٌ الحب 
سيقي أشرعة مد هاجرت .. 
و الحجارة 
,. أفتح باباً 


عل الیب بيني ريلك ا 

ان شعري منذ سئمت القبيلة لا بل لیف 

لا بقبل الأدعياة .. 

لا ثطیلی السازد عن سفری في ليالى الشتاه .. 

إا صوت المهانين مازال بصرخ عند الشواطی ., في 
طرق الصحراء 

والقبيلةً تطلب رأسي .. وسيني مازال ملك 

بيني .. والشعرا؛ بريقون ماء الوجوه .. يكيدون 
للوطن الخصب .. 

كل مساء یقیمون حفل احتضار القصائد نحت عروش 
العتاة .. وصوت الهانین عند الشواطئ .. ي الصحراء 
القريبة مازال يصرخ كل مساء .. يطالب بالقوت 


ي.. اجعلى ابا بيني 





#۴ 














قصاحد وأعمال أهم الشحراء 
والرواتيينالعط رب 
ؤدفااهربابافية مطوبية 


بقام:شربل داد 


إيذيل غدنان آمام طاوتة الرسم 
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یچ سبد مي ليه بسر ليم 
Ss E‏ 


إنها ترسم على الدقاتر اليابائية المطوية قصاند واعمال آهم الروائبین العزب في تجرية 
جديدة ومتميزة » لا تعتمد فيها على تلقي النص الشعري او الروائي ‏ فقط - ولکنها تبرز 
سياقه التاريخي والحضاري . 

وهي تخط العمل الادبي بطريقتها الخاصة في معالجة الحرف العربي » وبافکار تترجم 
معنى التغني بحب الارض والته‌سك بارثها العظيم . 

وفي بعض اوراقها تستخدم ادوات الجراحة العربية القديمة : عيون » وشم ۰ إمراة » 
يد ۰ نخلة ‏ قارب ۰ بندقية ., 

واذا كانت شديدة الحرص على الابتعاد عن الترجمة الحرفية للنص » فانها في كل 
دفاترها تطبق جملة « بودلير ٠‏ الشهيرة : اکره الحركة التي تبدل وجهة السطور ! 

وفي هذه الدفاتر التي تؤكد فيها ‏ دائما ‏ هويتها تقدم لنا باسلوبها الخاص ثلاثة 
دقاتر لبدر شاكر السياب هي مد ينة السندباد والعبد الغريق ؛والام والطفلة الضائعة .. 
وتقدم لنا - ايض دفاتر آخری لفاضل العزاوي ؛ وفؤاد غبريال ‏ وادونیس ؛ والطاهر 
بنجلون ۰ ومحمود درويش ۰ وجورج شحادة . وعبدالوهاب البياتي ٠‏ وابن الفارض , وفايز 
كلذ سور رو سرهم 

نان , التي تكتب القصة القصيرة والرواية والقصيدة ۰ تقدم الآن 

تريثها الابداعية الفريدة في دفاترها التي تمثل التعبير الناضج ؛ والتي تعتمد على ملامح 
الابجدية العربية في علاقة من التواصل الوجداني والايقاع اللوني الذي ياتي إلينا وکانه 
مقطوعة موسيقية لها إنقاع بديع وتثير في اعماقنا ارقى الخيالات والصور المتعددة ! 

ولكن ما هو محتوى وابعاد وفكرة هذه الدفاتر التي تقدمها لنا الفنانة. الكاتبة ؟ هذا 
ما سنحاول الاجابة عنه في هذه الدراسة التي تلقي الضوء على هذا العمل الفنىي 
والثقافي الجديد . 
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اكتابة لطفولية 


هذه الدراسة لا تعئى بمجمل نتاج 
«ايقيل عدنان, الكتابي ؛ ولا بمجمل نداجها 
الفني . بل بعدد محددمن اعمالها الفذية : 
المعروفة باسم » الدفاتر ١‏ . هذا التحديد 
لازم مع كاتبة مثلها » ذلك ان سميرتها 
الابداعبة لا تتحقق في مسار واحد . مهما 
تکاثرت او تبايئت مراحله ؛ بل في مسدارات 
عدة : فهي تكتب القصة القصيرة والرواية 
والقصيدة » بالانكليزية والفرنسية ؛ مثلما 
خفن وتنش: وترتسم ٠.‏ 

من اب سوري وام يونائية ؛ ولدت ۱ 
عدنان في بيروت عام ۱۹۲۵ , لكنها قاضت 
۵ و ۱٩۷۲‏ في ادریکا 
الشمالية. دون توقف ( کانت تعود احبانا 
لقضاء شهر العطلة الصيفية في بيروت ) ٠‏ 
ومنذ ۱۹۷۹ بين باريس وکالیفورنیا . 

منذ الولادة عرفت ايثيل عدن 
الاصول : والدها سوري » لکنه كان ض ابطا 
في الجيش العثمائي , وامها يونائية 33 
أزمير ... التركية حاليا , 

في الحياة كما فى الفن عرفت التد زو" 
اي البحث الدائب عن الهوية . 

التعدد لا بناسیها وحسب » بل يؤل فها , 
في کیانها ۰ وفي تعبیرها الفني والاد بي + 

وهذه الدراسة تعني ب « الدفاتر » ؛ لانها 
تمثل التعبیر الناضج والبین عن بحنها 
التشكبلي في اشكالية الهوية ۰ هذا 
ما ندافع عنه . وما ستعمل على بدانه : 
ننطلق من هذه الفرضية ٠‏ وندوخى 
عبر التحديل ترهته تمتها ٠‏ اي اننا نترك 
الدراسة ان تبرهن صحة الاثطلاق 
من هذه الفرضية ٠‏ ومن هذا التقدير دنتاج 
الفتائة. .. 























لماذا هذه الدفاتر ؟ 


انها دفاتر , ماكي موكو , اليابانية ٠.‏ اي 
الدقاتر المطوية ‏ التي تصنع حرفیا . 
بالايدي » في مدينة كيتو اليابائية ۰ ذات 
العراقة الأمبراطورية . 

دفتر ال ؛ ماكي موكو » يشنيه الکتاب + 
بغلافین سميكين ٠‏ لكنه » على خلاف 
الكتاب , يفتح ويغلق على طريقة الة 
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«الاوکاردیون» الموسيقية ۰ اي ان اوراق 
الدفتر لا تقلب صفحة تلو صفحة , بل 
بكيفية حرة تماما ۰ تصل الى فتح. ال دفتر 
تماما بحیث تولف اوراقه التصله ورقة 
واحدة 

ائه دفتر (اي متعدد الاوراق) (اوراقه 
متصلة ومفتوحة على بعضها البعض ) في 
ان معا . كل دفتر یختلف عن الاخر ۰ وکل 
دفتر قابل د « التالیف ۰ ۰ اي لان يتخذ 
اشکالا متبدلة ومعقولة ۰ في کل لحظة ١‏ 
ووفقا لمشيئتنا ۰ انه دفتر شخصي ۰ إذن . 
کل نسخه مئه فريدة في نوعها » على خلاف 
الورق الطباعي ( او القداشة الفذية + 
وغیرها من الحوامل الادية للتعبير + 
الكتابي او التشكيلي ) ۰ العمومي وال مترله 
« هل عرفت يرشم بقلم «بيك ۰ (816 ) 
من الحبر الناشف ! ؟ , سالتني ایذیل ٠»‏ 
رة . وهي تضحك ؛ للتاكيد عاى ر غبة 
الفنان الدائمة في التوفق بحوامل مادية 
ومواد فئية ۰ تخصه دون غيره + فعند 
عضن الفناتين + ومنهم ايكيل عدذان ٠‏ 
لا یقتصر البحث التشكبلي على صباغة 
«رؤياء نیا ما ٠‏ بل یشتعلپلچث ایضا 
على بثاه هادي ممبز لهذ الیل فته تيد 





ذات 











شهوة الابتكار فيم اة اتهم يريدون ان 
بجعلوا_من العمل الفني 
س ۰ اة إل اتالممكي (النيزاباني| 
الدكبيق للكلفة | 


احجام الفاشن مختلفة ۳۳۲ سم عادو 
۲ اففيا ( القیاسن الافقي تسمل , عبد 
الصفحات بشكل متصل » كما لو ان اادفتر 
ورقة واحدة ) , ۲۸ سم زاره م ٠٠١‏ 
۷ سم پر ۲۷۰ مب 

ولکن كيف تعرفت ايقيل عدنان على هذه 
الدفاتر ؟ 

« الثقيت ذات مساء في ۱۹۱۲ في دقهی 
بكاليفورنيا بالصدیق الامریکی ريك بارة ين - 
كان مجنونا بالرسم . ما كان يغارقه القلم 
بالحبر الصيني . اية ورقة ۰ حتى ورقة 
الطعم . کانت صنالحة عنده للرسم . لکنه 
دعائي في ذلك الساء الى الرسم فوق دفتر 
«ماکي موکو, بدل الحوار ,وفی‌حزیران/ ی ونیو 
۳ حاولت ؛ ولاول مرة بشکل جد ي + 
الرسنم فوق دفتر ياباني ٠‏ ولكني ما لبشت: ان 
انقطعت عن اکمال الدفتر عدة شهور , حتی 
اشباط/فبراير ۱۹۱۶ ۰ حيث انتهیت. من 
تخطیط قصيدة ١‏ مدینة السندباد » للسپاب 
فوقه . وقد قمت بهذا العمل الأول ۰ على 
تقطعه , حبا باكتشاف هذا الحامل المادي 
واختيار ممكناته الفنية ؛ وما حاولت تج زبة 
الاشية ۷ بعه:کلات: ستوات ونمنف ٠‏ إكز 
النكسة العربية في صيف ۱۹3۷ . ازذعبت 
في حینها كثيرا ( وقد كنت في أمريكا ) + 


واختلت عزيمتي ٠‏ لدرجة انني ما وجدت 
غين الزسم: الجروفن ليعيد لن افقتي 
بنفسي, ۰ وبهويتي ۰ 

الصدفة ( واللعب والاختبار ) تقسر 
التجربة الاولى ۰ الارتجاجة النفسية 
دفعتها الى القيام بمحاولة ثائية , وااخیار 
الفني جعلها تقدم على المحاولة الثلاثة , 
وعلى عشرات المحاولات بعدها . 

ولكن ٠‏ لماذا هذه الدفاتر البابائية بلاذات 
لماذا التوجه: الى الحرف العربي ۰ الى 
القصيدة العربية الحديثة بالذات ؟ على 
اية حاجات ٠‏ فنية ٠‏ روحية ۰ يجيب مثل 
هذا البحث ؟ .. لن نجيب على هذه الابدنئلة 
وغيرها ؛ إلا مع تقدم البحث وتطوره : 
ما يمكن ان نؤكده , منذ الان , هو ان 
ما بدات به ايثيل عدنان ذات مساء فى 
كاليفورتيا سیتخد لاحقا وجهة المسدار , 
وسيجد لاحقا الاجابة البيئة على الفم وض 
الذي اكتنف اعتمادها على هذه الطريقة 
الفنية في ايام النكسة العربية العصبيبة 
علیها , خاصة في امريكا الغربة . 

ما هي + دفار ايثيل. عدنان ٠,‏ موطانوع 
دراستنا ؟ 

© » مديئة: الستدياد. ٠‏ لبدر شاكر 
السياب ( حزبران/پونبو ۱۹۹۳ - 
شباط/فبرایر 15514 ) ۰ 

8 المعيد الفربق» لیدر شاكز السنپاب 











(حزیران | یونبو ۰۱۱۹0۷ 


© » الام والطفلة الضائعة ٠‏ لبدر ماكر 
السياب (۱۹5۸) ۰ 

6 ۲۶ قصيدة لفؤاد غبربال نفاع , 
مترجمة الى العربية عن الفرنسية )۱۹3٩(‏ 

© «بيوت العنکبوت. ( جزءان ) دتریز 





بصبوص ( ۱۹۷۰ ) ۰ 

۶ «نزهة الحارب, لفاضل العزاوي 
٩۷۰‏ + 

© قصائدمن ٠‏ اغائي مهيار الدمشدقي « 


لادوئيس (۱۹۷۸). 

© اخدودة» ؛ الترجمة العربية 
من الفرنسية للفصل الاول من رواية الط اه 
بنجلون التي تحمل هذا العنوان ( ۱۹۷۸) 

© «العصافير تموت في الجلیل, لح مود 
مرویشن ( ۱۹۸۰ 

© ثلاث وعشرون قصيدة لجورج شحادة 
مترجمة الى العربية من الفرنسية )۱٩۸۱(‏ 

© «بابلو تيروداء لغبدالوهاب البياتي : 
دون تاريخ . 

© «صقر قريش» لادونیس , دون تاريخ .. 

© قصائد لابن الفارض ٠‏ دون تاريخ 

© قصيدة لفايز المقدسي ؛ دون تاريخ + 





إلى هذا ۰ نضيف ثلاثة دفاثر , 
اي غير مقيدة باي نص شعزي او روا ئي + 











تحت عنوان ٠‏ الله  »‏ حيث ترد فوق كل 
دفتر كلمة واحدة : الله . مرة واحدة افردت 
عدنان احد دفاترها لشعرها ؛ إذ كرست 
دفترا لقصیدتها «خمس حواس موت واحد: 

«الدفاتر» : انها الرسم - 

اليس الخط رسما ؟ اليس الرسم خظا ؟ 
كيف بخط الرسم ؟ كيف پرسم الخط ؟ لماذا 
تقول الخط ۰ لا التخطیط ؟ الا يعني الط 
قيا ونسقا مضبوطا بالشرورة ٠.‏ فيما يجني 
الرسم اشکالا حرة بالفرورة ؟ كيف 
بتواكب الخط والرسم فوق وزقة الدفتر ؟ 
هل تولف الورقة عملا فنيا ١‏ مستقلا » ؟ 
ما هي البنية الفنية للدفتر ؛ 





علاقتها باللفة العربية 


تخسل , إبثيل يديها قبل الرسم . تماما 
مثل. الخطاط ( القدیم ) قبل ان يباشر 
تخطیطاته , مثل طفلة ۰ شاطرة ۰ ۰ چ دیا 
ومواظبة ٠‏ قبل القيام بمعطیات الاستذساخ 
تغسل يديها باناة › لا يعرف تشدددها 
الرسام عادة , تقبل ضوب طاولة ادرسم 
نظيفة. ٠‏ نقية ومستغرقة ۰ فكل خط! ال 
اعتذار مستبعد باحكام في الطقس ؛ فيا 
الاحتفال , 7 

تجلس ایثیل للرسم امام الطاولة . 
اتجلس للرسم ؛ لا تقف ؛ ولا تتمشى ( فى 
الحترف او في الهواء الطلق ) لتعود ( امام 
حمالة اللوحات ) . انها ثابتة فوق كرسي : 
لا تحتاج لتحركات عديدة ۰ ولا دزوایا 
معيئة تشترط التنقل . لكي تنظر الى 
«موضعهاء الى مثالها الخارجي ۰ ولكي 
تستعيده في قياسات واحجام والوان 
على الورقة دون ان ترفع 
راسنها ابا تماما مثل الطفلة التي تست نسخ 
الجملة نفسها ۰ مرارا وتکرارا ٠‏ دالوان عدة 
او نصا مثبتا في کتاب جری وضنعه لهذا 











قاسیا , بشترط منها التركيز والتهیب ٠‏ امام 





الاستاذ - التاظر او الاب الراقب 
مثل الخطاط الذي لا يبحث عن العنی في 
الخارج ٠‏ بل في نفسه ؛ لا في ما بحیط به 
ابل في ما اعتمل في داخله ؛ انه بستغرق 
في حالته الداخلية بحيث يجده ٠‏ 

تتهيب وتخشی, ما تقوم به لانها دقاره 
بشکل سام ومنزه‌عن ای اغراض شخ صية 
آو ضيقة الافق : إنها « لا تتردد ٠‏ بل تتهیب 


ذلك ان علیها ان تندرج في ممارسة فنية - 
روحية عريقة , وبالغة التقدير من جما عتها 
احساسها يتجمغ » يتركز في يدها 
اليمنى . تميل براسها ايضا الى الجهة 
اليمتى» الى اليد اليمنى التي تمسك بالقلم 
القلم يبل عنها . يوصلها . 

منذ أن تجلس ايثيلعدنان الى الطاولة 
الرسم دفاترها تدخل في حالة روحية ٠‏ تقبل 
عليه خاشعة ومتهيبة , 

تستعید ايثيل هذه الوضنعية خين 
تجلس للرسم : ۰ ما تعلمت العربية إلا في 
وقت متاخر جدا من عمري » في بد ايات 
السبعينات » وبشكل اولي جدا , لما كنت 
طفلة , ايام الانتداب الفرنسي للبتان ٠‏ 
ما كنا نتكلم العربية في بیتنا.. اي لم نكن 
تعرفها » ومدرستي لم تكن تعلمني ایباها . 
والدي - وقد كان متقدما في السن - كان 
بريد مني أن اتعلمها , لكنه ما كان له 
الصبر الكافي لتعليمي . 

منذ الطفولة كانت تشغر ايثيل بعلاقة 
«عاطفية» ما ؛ قائمة خاصة على الاحترام 
والتقدير ٠‏ مع العربية ...وذلك ادون ان 
تتغرف علي اشاراتها اللقؤيها .. كانت 
تستطيع فين ذلك الوقت": تعميز أله ربية 
عن برها من اللقات [ کالفرنسبة مثلا 
تتعلمها وتتكلمها في المدرسة 
لپت )آمن یه ٠‏ کل یمد امه 
إعلى /پلامج 20 العربية چا گال 
خطبة ١‏ طباغبة او خرفیه . وكانت سد طم 
ايشا | التمییز © شتو © انيد 0 فة عن 















صفحات در شاكر السياب مرسومة 


رود استي لها بان بدعوني 


غيرها : حثى ائي - غير العربية ‏ كانت ٠‏ 
حين نید سبح شخص ما , تشي الى أنه 
بكتب العربية بخظ انيق وواضح , 

منذ الطفولة نشات بين إيثيل واللفة 
العربية. علاقة خاصة ؛ قائمة على التع ايش 
معا دون التعرف المقرب أو المعمق لها . انها 
علاقة من التواصل الوجداني ١‏ فيما سبق 
الوعي والتعرف والاستيعاب للکلمات 
ومعانیها . مفردة أو مجتمعة في الجمل . 
كانت ٠‏ في البيت أو المدرسة ١‏ مع الاهل 
أو الاصدقاء ۰ تستمع الى العربية . كانت 


«تعيش, العربية دون أن «تفکرها, 
بالضزورة ؛ودون ان تحفظها غيبا . «لهذا 
كانت تاتيني ۰ وانا طفلة ۰ بعض 
العبارات العربية محملة بالاحاسیس التي 
ترافقها , 








نت تعرف العربية ؛ لکنها كانت 
تخشاها : تحترمها ٠‏ تقدرما وتعطیها مالة 
عظيمة «کنت اشعر بان هذه اللغة هي غير 
ساثر اللقات ؛ بانها لغة مختلفة » مدا 
ومحترمة ۰۰ 

© منذ الطفولة كنت تشعرین بمثل هذه 
المكانة الكبيرة للعربية ؟ 

- ابي كان يفضل قلمه . كان يتعامل معه 
بفخر ؛ وبكيفية مخالفة لغيره من الادو ات . 
كان يفوض ابي غن عدم مغرفتي بالعربية 
الى است دسا 
عض صفحات الكتب والجرائد . اتذكر بان 
ا متعة والجدية كانتا نلازمانني‌في جدسات 
الاستنساخ هذه . كان يروق لي هذا الا مر , 
فقد كنت اشعر انتي اتفذ رغبة غ الية 
وثمينة عند والدي ٠‏ وقد كان يحلو لي | یضا 
التخطيط بحد ذاته . 

© كيف كان یحلو لك التخطيط ۱ ؟ .. 
الاولاد ينذ-ابقون من ذلك عادة ! 

- الاولاد بتضایقون من التخطيط حين 
يكون عقوبة مدرسية ؛ اما عندي فقد كان 
نزهة ؛ وعطلة خارج الالتزامات المدرسبية . 
لم اکن اعرف حروف العربية وحركلتها ۰ اي 
أن تخطيط العبارات كان بمثابة الرسم 
الخالص عندي . لم اكن اقلد او است نس 
حروفا وکلمات بقدر ما كنت اتبين اشخاصا 
ووجوها و ملامح وحرکات: واشارات رمزیه 
في هذه الحروف ۰ 

ایثیل عدنان عرفت ٠‏ منذ الطفولة إن 
الحرف العربي كرسم . ومن المعروف ان 
الاولاد يسمون الخط رسما في بداية 
تعرفهم على الخط , وبعد ان تكون ایدیهم 
قد تمرست بالرسم . في البداية يكتفي 
الولد بان بتعرف على شکل اللغة » على 
طابعها «الرمزي» . انه يراها كوجه , 
کامتداد ؛ کنمط , ولا بتبيئها بعد كمبشى - 
فعثى ۰ 














ب هه کے 











حين رسمت ايثيل عدنان دفترها الا ول ٠‏ 
والثائي .. كانت قد عرفت بممارسات فنية 
اخرى ١‏ من الحفر بانواعه حتى السجادة 


الفثبة مرورا بالمائيات والزيتيات . وقبل ان 
تباشر ايثيل تشكيلاتها الحروفية - الفنية 
في دفاترها كانت قد عرفت التشكيلات 
التجريدية فقط ۰ دون ابة علاقات 
تشخيصية . فما الذي جعلها ؛ في ابالي 
النكسة العربية في ۱۹5۷ ۰ تبدل طريقتها 
الفنية بصورة ثامة ٠:‏ فتنطلق في بحثها 
الحروفي التشيكيلي وتنتقل الى لون 
تصويري يقترب من التشخيصية اكثر من 
التجريدية ؛ وتستبدل الحفورة والقماشة 
والورقة السميكة بالدفتر الیابانی ؟ 

یصعب علینا أن نجیب بشکل حاسم 
وقاطع على مثل هذا السؤال . ان هذا 
اللجوء ٠‏ كمثل العديد من العمليات 
النفسية المعقدة ١‏ يبقى صعب التفسير ٠‏ 
لانه بصدر عن العقل الباطن » محمولا فوق 
تدافعات الغريزة والرغبات ومواجهتها 
العميقة . 

ايثيل تستطيع تفسير هذا بعد وقت : 
«ارتعبت حينها کثیرا ؛ وتبلبلت عزيمتي 





۵ - مهسلة الدوهسة أنسسطی ۱۹۸۱ 


م نمدا کی ج اح “سرف 


لدرخٍ؛ انئي ما وجدت غير الرسم الح روفي 
فوق الدفتز الياباني ما يعيد الطمائيئة الى 
نفسي . اللغة العربية حضرت في غرفتي 
مثل حبل النجاة , او مثل حبل الرچاء . 
حضرت مثل العلاقة الاكيدة والحانمة 
لعربيتي ۰ في وقت كانت تتداعى فيه 
الارض من تحتي»:. يمكتنا » دون شك » ان 
نجد في هذا اللجوء الى الحرف محاولة 
الذات في الدفاع عن نفسها »في التاكد من 
هويتها ٠‏ وذلك في الشان غير المهدد 


بالهزائم . اي في اللغة . 
وبمجرد أن جلست ايثيل للرسم فوق 
الدفتر الياباني استعادت وضعيتها 


الطفولية في الاستئساخ ؛ وبعجرد ان 
پاشرت ب «تصویره (حتى لا تقول : 

؛بتخطیط: الكلمات العربية استعادت 
ابضا تلك العلاقة الخاصة ٠‏ العاطفية 
والمتهيبة ؛ التي تربطها بالعربية ‏ تستعيد 
هذه الوضعية بعد ان اخذت الحياة ۰ مثل 
ممارستها الفنية او الكتابية » مسارات 
اخری ؛ مخالفة ۰ بكيفية ما للجذور التي 
عرفتها ايثيل ؛ ولو بشکل ملتبس ومشوش » 
في طفولتها . کاتها ١‏ الاين الضال » » تعود 





الى قیم الجماعة » الى البیت الابوي ۰ الى 
بيت المعاني والاشكال ؛ الى اللغة .. الام + 


بعد أن «تفربت» طويلا بين البلدان 
والفئون والكتابات . 

استعادت طريق البيت الابويء ولم يعد 
الرسم ممارسة أو طريقة » بل طقسبا 
احتفاليا , بدلالات روحية . 


دراسة الد فاتر 


سننطلق لدراسة «الدفاتر» من عينة 
مخثارة » هي دفتر «الام والطفلة الضائعة» 
و هذه الدراسة العينية على يناء 
عدة مفهومية واستعمالية ۰ نستطيع 
توظیفها وتشفیلها لدراسة سائر ١‏ الدف اتر ٠,‏ 
ذلك آن هذه «الدفاتر» تولف نسقا واحد في 
بتيانها العميق : هذا ما نفترض وجوده ٠‏ 
هذا ما سنبینه . 

دفتر ١‏ الام والطفلة الضائعة » يمتلك 
القياسات التالية : ۳۳ سم ( عامودیا ) ۷ 
رم( فا ومو یحالف من ۷۶ 














ورقة . يتالف الدهتر ؛ بناه لنظرة اولى من 
خطوط ومن الوان مائية ۰ ذات علاقات 
وروز ا تشخيضية .واضحة قى غالب 
الأحيان . 


لا بمکننا ؛ في المستوى الاول من الةراءة 
التحليلية , وهي عملية الوصف المنوجية 
لنافتر المقصويا :91 أن لتقيم تم بین 
بيريين في بنية كل دفتر : 

الخط ونسق الرسم . 





نسق الخط 


ايثيل عدئان تخط قصيدة السياب 
برمتها ۰ دون ان تحذف اي بيت + وايه 
علامة تنقیط ۰ كما خرجت القصيدة في 
صورة طباعية يمجلة «شعر, اللبناذية . 
ابثیل تخط القصيدة دون ان تبدل ابد من 
هياتها الطباعية ۰ فلا تقدم ولا تزخر اي 
بيت وتحتفظ بالسطر الطباعی (وببیاضه) 
فوق دفترها مثلما ورد في المجلة . لکن 
بعض الاوراق تاتي خالية من اي تخطیط » 





لته من رخ انآ ی نوی زو 


مكتفية بالرسوم الخط مستو ؛ كما لو اتها 
تخط فوق دفتر مسطر ومخطط ؛ كما انها 
تحافظ على وجهة سير الخط العربي من 
اليمين إلى الشمال . إنها لا تخط بل 
تستنسخ , ذلك انها تتقيد تماما وتنضبط 
بالصورة الطباعبة الاصلية ‏ دون ان نخرج 
علیها ابدا ۰ علی.الاقل في هذا الدفتر ٠‏ 

إنها تستنسخ , اي انها تورد الخط , 
دون ان تجمله ۰ دون ان تکتشف او ان 
تجرب إمكاناته التشكيلية . لکن خطها ياتي 
دون اي خاسلب: او «تزويق» يعرفه 
الاولاد عادة في فروض الاستنساخ . بد 
ابثیل تبدو طليقة ؛ متحررة من هذا ا لارث 
المدرسي . لحسن حظها لم تعرف أيثيل 
عدنان مدرسا (او مدرسة) بعلمها اصول 
الاستنساخ وقواعده . ولا يعاقبها إذا لم 
تتقید تماما بهذه الاشتراطات والقيود ۰ إن 
خطها «المفركش» و «المخربط. والمتعثر 
بعطي لتخطيطها «شخصية» تميزه . فياتي 
غير مثقل ابدا بارث التخطيط الدرسي + 
ولا باسلوبية الخاطاطين العرب الحتر فین: 

ایثیل عدنان تکتب. القصيدة (او الفصل 
الروائي) سطرا مسطرا ١‏ مقطعا مقطعا , 





دون ان تتنازل عن اي حرف ؛ عن اية ذقطة؛ 
دون ان تبدل ابدا تتابع النص وسيرورته . 
في هذا الدفتر جملة 
بودلير الشهيرة «اکره الحركة التي تبدل 
وجهة السطور. ١‏ لکنها , في الدفاثر الاخری 
+تبدل وجهة السطور» . ففي اكثر من دفر لا 
لا تحتفظ ابثيل بمظهر الصورة الطباعية 
للقصيدة حين تستنسخها فوق الدفتر ؛ اي 
انها ما عادت تحتفظ بالبياض الطباعي + 
بل صارت تصل السطور او الابيات 
الشعرية ببعضها البعض . هذا ما ثلاحظه 
في ,دفتر بابلو نیرودا؛ ۰ او فى «دفتر 
ث بعکننا القول : اد تقید 
٠‏ الذي لاحظناه في دفتر 
«الام والطفلة الضائعة, . ظافرة محدودة + 
تتسم بها دفاتر ايثيل الاولی (:مدينة 
السندباد» ۰ «المعبد الغريق») ء ولا تلبث أن 
تبتعد عنها في الدفاتر اللاحقة ۰ ۱ 
تتخلص من هذا التهیب ؛ ومن هذا 
ولكن بشكل محدود : فهي تكتفي بالغاء 
مساحة البياض الطباعي ۰ اي ان النص 
يتتابع دون اي تبديل يعاكس حركة المبنى 
- المعشى مظلقا . التض ينقى متتابعا : 
















بت 1۵۷ عي 












لكتبة لطفولية 


وعباراته «مقروءة» تماما . 
نسق الخط بتتابعه «المقروء, 
لانه بحترم اساسا الوجهة الستوية للخط ؛ 
ومن الیمین إلى الشمال . تسق الخط بتبع 
القصيدة تماما » والفنانة تتقید به . هذه 
هي القاعدة الاساسية لهذا النسق . وا 
تبدیل یطرا عليه لا يخل ابدا پاساس 
القاعدة ؛ ففي «دفتر باپلونیرودا» لا تخط 
ایثیل القصيدة في عدد من الورقات بشكل 
مستو ومستقيم ؛ بل يتخذ , احيانا , نسق 
الخط شكلا مائلا ومنحنيا ومدورا قليلا : في 
«دفتر حدودة» تخط الفئائة احيانا وفق 
الاتجاه العامودي ۰ لا وفق الاتجاه الافقي 
العتاد في دفتر ثلاث وعشرون قصيدة 
لجورج شحادة «تخط القصائد كذها , 
وبشكل متصل . نقطة مميزة هي التي 
تفصل بين نهابة قصيدة وبداية اخری .. 
وللتاكيد على ما نقوله وندافع نه , 
تتوقف ایضا عند «دفاتر الله : في هلات 
كلمة «الد» 
ب ٠ ١‏ وفق وجهة 
مستقيمة , افقية ؛ من اليمين إلى الشدمال , 
كما لو انها الة طباعة مضبوطة .. 















أن خطها يخلو من اي تاسلب او اي تزويق. 
هي معنية باعادة كتابة النص : لا باستلهامه 
او التائر به . الخط هنا » ملكة يدوية , 
لا حرفة فنية ۰ » ولا طريقة تشكيلية - 
حروفية . إنها لا تزوق الحرف لاغر اض 
زخرفية او تصميمية او تزییئیبه : ولا 
تکتبه وفق قواعده ومد ارسه العروفة ۰ وهي 
ایضا ؛ لا تصوغه کعنصر تشكيلي فى 
اللوحة ۰ كنا یفعل اکثر من فنان. عرب 
حروفی . [نها تورد النص » تثبته ٠‏ ودتاکد 
تلام الطريقة من ثملکها له ۰ من وج‌ودها 


3 ابثيل طريقة المدون او 
الناسخ : نورد النص المعثي دون زياد ة او 
نقصان ۰ حیث تتخذ الاشکال الخ‌طیة 
للکلمات الاحجام نفسها والبیاضات ناسها 
فيما بیتها ٠‏ وحیث تحضر الکلمات بط ريقة 
جلبة وبينة ء وذلك وفق خطوظ مستقیمة 
ومتتابعة ۰ خاصة بكل ورقة ۰ الائض 
«مقروء» دوما في «الدفاتر» , ونسق الخط , 
اي الاستنساخ . يحقق هذا الفرض . 





- ۵۸ - مجسلة الدوحسة انسسطي ۱٩۸‏ 





الرسم والبنية العميقة 





© نسق الرسم : ننطلق مجددا من دفتر 
«الام والطفلة الضائعة, . تخط ایثیل 
دفترها هذا بريشة الحبر ۰ وتستهمل 
الإلوان المائية لرسومها . لون الورقات 
الابيض تحتفظ به كسطح تصويري . 
یه كلون في سائر الاوراق » وذشعر 
بوجوده دوما : إنه الحامل الفني » إتها 
رسوم فوق دفتر . 

لا تخلو ابة ورقة من الرسم (يعكسن 
الخط ۰ إذن) ١‏ وه في هذه الوسنوم 
علامات تشخيصية : ادوات للجراحة 
العربية القديمة ؛ عیون ٠‏ وشم ؛ افراة ٠‏ يدء 















تخلة . قارب ۰ بندقية :.. وفی ادورقة 
الاخبرة نتبین رجلا جالسا ۰ كانه 
«الحكواتي. (إنه «التوقیع. اذثهى 





«الدفتر» + وانتهی «الحكوات 
حكايته) ... 

ولكن على ماذا بقوم هذا النسق ؟ هل هو 
نسق فعلا ؛ ام انه عبارة عن وحدات فنية 
مستقنه“كاعمال ۰ ولكن""متمطللة بحکم 
التنابع في »آلذهتي, + 

تشترك اوراق «الدقتر» فيا بینها في 





انها توتسمعدي موي" امحدل, اف نوسها | 


(الجيلاً دخمد اوالالوان اداتیة مام ٠,‏ 
وف آنها تشابع أونق طربعة له مشاب مدا 
جاليوبان ۽ الازرق الغامق وا لاصبفی يتتا بان 
على مدى الورقات ٠‏ دون اي انقطاعا ؛ 
ويؤلفان ٠‏ بالتالي ۰ نسقا لونيا يجد 
«الدفتر, فيه قاعدة لانسجامه ولوحدته . 

وهذا ما نتاكد عن وجوده في سائر 
«الدفاتر» : ف «دفتر ۲۶ قصيدة دفواد 
غبريال نفاع «كتبته كله بالريشة» اما 
«دفترة حدودة» فقد كتبته كله بالقلم 
الرصاص ... هذا يصح في آداة الخط + 
وفي ادوات الرسم ومواده ايضنا : فالدوئان 
اللافيان ابرمادي والبتی الفاتج ٠‏ يتكرزان 
في سائر اوراق «دفتر العصافيز تموت فى 
الجلیل. تعدد إبثيل في الادوات. والمواد 
والطرق الفنية في «الدفترء الواحد ۰ دکنها 
تعتمدها على امتداد «الدفتر» ؛ ففي « دفتر 
نزهة الحارب» تخط الفنانة القه‌يدة 
بالحبر » بالوان مختلفة (احمر ۰ ازرق , 
سود ٠‏ ولکن على امتداد الورقات , 

الفنانه ٠‏ إذن تعتمد في كل « دفتر علن 
اداة مشتركة للخط (حتى لو تعددت ) » 
وعلى اداة مشتركة للرسم ٠‏ وغلى بض 
الالوان المتكررة ۰ وعلى طريقة اسدوبية 
(تجريدية » تشخسيصية ؛ بين التجريدية 
والتشخيصية ...) . 








متذ الورقة الاولی تقرر ايثيل جملة من 
الامور ؛ توحد بوظائفها الختلفة وتولف 
تستقا للرسم . تفرر هذه الامور قبل مباشرة 
الرسم : باية مواد تخط ؟ باية مواد ترسهم 5 
هل تخط القصيدة بلون واحد ام بعدة 
الوان ؟ هل کون الرسم تجریدیا ام تضفئه 


إشارات ورموزا تشخيصية ؟ ... وهي » في 
هذا ٠‏ تشبه المؤلف الموسيقى قبل مباشرة 
التاليف : اي سلم موسيقي , واية مفاديح ؟ 
كم الة موسيقية يستعمل ؟ .. 

النسق موجود ۰ إذن ؛ على مسدتوى 
الاداة والمادة ۰ اي على مستوى القرار 
والقضد. ۰ وموجود ایضا فما تذتجه 
الاوراق وتتبادله: على مستوی الرسم: من 
علاقات وتجاوبات : ففي «دفتر العم افير 
تموت في الجلیل, لا تکرر الفنانة اللونین 
انرمادي والبنی الفاتح وحسب ٠‏ بل تکررهما 
کشکل ایضا » في هبئة بقع مستطيلة م ائلة, 
فالنسق لا يقوم ٠‏ هنا ۰ على الاداق والمادة 
وحسب ١‏ بل على الايقاع المتناوب ايضنا : 
في «دفتر ثلاث وعشرون قصيدة لجورج 
لحادة» نتبين الحبر في طبقة خلفية , 
واللون الفضي في طبقة الكتابة فوقها , 
وذلك فوق إيقاع متناوب على مدى الورقات. 

© البئية العميقة : نستطبع بيسر ان 
نقیم تقابلا يبن العلاقات التشكيلية ؛ ذات 
الطابع التشخيصي ؛ في دفتر ,الام والطفلة 
الضائعة (قارب ؛ بندقية » نخلة , اهراة ...)2 











والعلامات اللغوبة التي تتجاوب معها فى 
القصيدة المستنسكة . ونستطيع ۰ إذن « 
ان نتبين التقاطعات والتعالقات بين 
علامات النسقين . فعلامات الرسم تتجاوب 
مثل الصدى مع العلامات اللغوية المماثلة 
لها . 

في «الدفاتره الثلاثة الاولی تسد طيع 
بيسر ان نضبط هذه العلاقات المعلنة 
والواضحة بين النسقين ٠‏ ذلك ان ذ سق 
الرسم يشهل العملية بشبوفرة علی عدة 
علامات تشكيلية ٠‏ 

ایثیل عدنان لا تبحث عن نظام متطور 
ومعقد للتبادلات التعبيرية بين غلا مات 
النسقين , حيت تلتقط من القصيدة غلامة 
+النخله: او «القارب» او «الراة: وترسمهاً 
في «الدفتره ٠‏ 

لكئها تذهب. بعيدا في البحث غن 
علاقات جديدة بين النسقين في ۰ الدفاتر » 
الاخری : لماذا تستعمل الفئانة في « دفتر 
انزهة الحارب.. الالوان التبانية (قشر 
الرمان) التي تستعمل لصباغة الصوف 














الخاص بنسيج السجاد في العالم العربي 
- الاسلامي؟ نستطیع ان نجیب على هذا 
السؤال ٠‏ بتفس الطريقة التي تستطيع 
فيها الاجابة غلى هذا السؤال : ولاذا 
تستعمل ایضا الالوان الضارخة 
والمتعاكسة . العروقة باسم /«الالوان 
البربرية» ٠‏ في «دفتر حدودة» ؛ ففي هذين 


الدفترين تقیم علاقة بين اختبار اللون 
وتاريخ استعماله . وبين اختبار القه‌يدة 
(او الفصل الروائي) بمحمولاتها التعبيرية 
والتاريخية العديدة ۰ في «دفتر حدودة” 
ایضا تستتسخ ايثيل الفصل الروائي بقلم 
الرضاص : قامت بمثل هذا الاختیار لان 
صوت‌التکلم في الرواية يعود إلى الطفل , 
اي أن القلم الرصاص يناسبه . 


الفنانة ما عادت تتوقف امام النص 
التنغلق هليه بل باتت تاه 
في شياقه العام » في سيساقة 
التاريخي والحضاري ۰ إنها ن 
«الترجمة» ۰ اي «الترجمة الحرا 
عبر الرسم . هذا مستحیل. هذا ما 


ایثیل اصلا في ديوائها الشعري «قيامة 
عربیة. . الترجمة المباشرة غير ممكئة ؛ 
وإذا ما تحققت عبر بعض العلامات (أي 
نظام التعالقات بين النسقین) ۰ فان هذ 
الترجمة تاسر التعبير ؛ وتسطحه بالتالي ؛ 
كذلك فان الفنانة ٠‏ في هذه الحالة ؛ لا تكو 
اكثر من منفذة ٠‏ واكثر من مزوقة للنهن . 

السؤال » إذن ١‏ هو كيف «تقراء ايثيل 
التص رسما ؟ تنطلق ايثيل في الرسم من 
وضعية . قد ,يحسدها , عليها سائر 
الفنانين العرب الحروفيين ۰ غيرها من 
الفئائين برسم «حروفا »جملا أو قصدائد , 
يعاونهم وياسرهم في عملية الرسم فهمهم , 
القاموسي على الاقل ۰ إن لم نقل ایض 
الرمزي والتخيلي المتداول ؛ لهذه الحاروف 
والجمل والقصائد . استیعابهم. الواعي 
للتص (اي معرفتهم باللغة العربية) 



















التص . اما هي فلا تعرف من الكلمات إلا 
اشباه معانیها : إلا خيالاتها ء إلا مناخاتها » 
أو ما تستثیره في النفس من ردود فعل » من 
تدافعات. من موجات ‏ واندفاعات. غريزية 
وحسَية + هنما عق الوعی اجرح اليد 


الراسمة بشكل بدئي . إذا كانت ذتقيد 
ابثيل في الخط بالاستنساخ , فانها في 
مجال الرسم تفتح الابواب لكشدوفات 


الحدس ومواقعات الجسد لمعاتي العبارة 


قراءتها للقصيدة والروابة 


الندع الفئاثة تشرح لنا طريقتها : .«يحدث 
لي أن ارسم ؛ أن اخطط طوال عشر ساعات 
متصلة , دون ان انتبه إلى أن الليل 
انقضى : ودون أن افهم كلمات القصميدة 
بالضرورة . انها موجة اثيرية ٠.‏ إنه 
التواضل العمقي . اتعامل مع القصيدة 
فيما يتعدى معناها , بوصقها طاقة ۰ روحية 
ونفسية . حين اقرا القصيدة اعمل على 
التقاط, ايقاعها ۰ اي دفقتها الباطنية . 


والطاقة » هنا ليست بدائية بل منظدة في 
تتابعها مثل إيقاع . قد لا التقط ساثر 
المعائي في القصيدة . لكن التقاطي للا بقاع 
يكفيني . هذا يجعلني اصل إلى القصيد 
بكيفية اسرع واعمق من طريقة القراءة 
القاموسية ٠‏ المشابغة والمتائية : 





۵ منیا راءع اه بكل 
قصيدة . غير قاموستية «اؤشخصية جدا ؛ 
وغبر بينة بالضرورة ؟ 

لياص سر هلف ججاب ۰ والوم لول 
اليه ۷ بتحفق بسلوك الطريق المتطقل دوما 





اعرف العربية بطريقة مغايرة عن الناس . 
ذلك كما لو ان الصم يسمعون والاعمي 
يرون . هذا الشغور بسرية غلاقتي مع 
العربية اتحقق مئه حين اكتبها ؛ لا خين 
اسمعها . هذا الامر لا القاه إلا مع العربية . 

إيخيل عدئان ترسم دفترها مثلما بکتب 
الروائي روابته : تتوقف عن الرسم ثم تعود 
إليه » والعودة اسهل ۰ طالما انها تح تفظ 
بالايقاع ١‏ بمقام القصيدة . إنها ترسم ,اي 
تتبین العنی الذي يتكشف من وراء 





الحجاب . جهلها (او معرفتها المددودة 
بالاخرى) بالعربية بنقذها من القيود التي 
تكبل الفاریء - الفنان حين. يتفهم المعاتى , 
جهلها بحررها » يجعلها تتخلص من المعنى 
القصدي ؛ العمدي . لهذا تبدو في دفاترها 
هذه کمن يتعلم القراءة . کمن يتكشف 
المعنى بطريقة غير منطقية وغبر تقلید بة ٠‏ 
بطريقة حدسية وباطئية . 


اطريقة. ايثيل عدنان هي مراهنتها 
(الرابحة دون شك) على وجود صلة لازمة 
ابين المحمؤلات المعلئة والمضمرة للقدميدة 
واف التحسس والفهم عندها , هذه 
«الكريقة. تشبه لقاء الصديقين فن حفلة 
تذكرية حيث لا بحتاج احدهما إلا لبعض 


الحرکات ؛ ولبعض المقاربات لكي یعرف 
على فتاته .. المقنعة , إنها اتستدرج 
القصيدة ؛ وتبادرها » فيلتقيان دون تدنع ٠‏ 
إنها تشرح لنا ذلك بقولها 
مشحونین. داخلیا ۰ وخاز : 
تجد صداها او جوابها او مصدرها عند 
الشاعر » کاب القصيدة التي ارسمها , 
فاننا نستطیع الاعتماد على الصدفة » دون 
ان نخشی الاستسلام لهاء . 





ايثيل عدنان لا تستسلم للصدفة. . بل 
لنزوعات احاسیسها ؛ ولحرية يدها ۰ نیا 
لا تبحث عن الهوية في «معثى؛ خارجی + 
في شكل فشي معتبر ومعمم (مئل التخطيط 
العربی) ٠‏ بل في ,تفسهاء : في صلة عقويسة 





من تاریخها الشنخصي ....إنهاا ب متقون 
هويتها » بل تحدس بها وتتبينها في 
تدافعات يدها . 


شربل د اغر 


اله - 














الجامع الآموي دالئيل :ونقطة من د اخله تتحدث عن الحضارة المعمارية الاسلامية 


د مشك | ان هة 


حسز العمارةوالنضا وثثةألفا دهد 


دمشق المديئة الخالدة التي امتدت 
جذورها في اعماق التاريخ الائساني : فکائت 
اول عاصمة في العالم بثاها الاثسان في هذه 
الرقعة من الارض ؛ وبالرغم من كل مااعتراها 
من احداث جسام الا ان تبض الحياة ما زال 
يجري في عروقها » فهي المدينة الصامدة 
تستوحى من عراقة الماضى , واصالة 
الحضارة ما يجعلها تتصدر المدن فى 
الشرق » وتضي ء بسناها شعلة التقدم . 


۰ مسلة ادوه انسسطس 1۸۸1 


تضطرب الروایات حول سبب تسمدا 
فياقوت الحموي في معجم البلدان بقول : 
دمشق الشام بکسر اوله وفتح انيه . هی 
جنة الارض بلا خلاف لحسن عمارة 
ونضارة بقعة وكثرة فاكهة . سميت بذلك 
لانهم ( دمشقوا ) فى بنائها اي اسرعوا , 


مالك بن ارفخشد بن سام بن نوح عليه 
السلام وقيل أن اول من بثاها ( بيوراسف ) 
وقیل آن اول من بناها جيرون بن سعد بن 
ارم بن سام بن نوج وسماها ( ارم ذات 
العماد ) ويظهر أن الاسم متصل بقصة 
ابراهیم ( سفر التكوين ۰ الاضحاح 
/4١/الآية‏ /۱۵ / والارامیون سموما 
(دارمیسق) وهي تعني الارض المسقية 





اقصر العظم الذي يتميز بطابعه الفريد فى توعه 


لوفرة مباهها ؛ وريما اطلق اللفظ الروحي 
(دومسكس) اي مسك مضاعف لطیدها , 
ولعلنا اميل الى التسمية الآرامية متها الى 
غیرها . 


موقع دمشق 


تقع مدینة دمشق على خظ طول ۲٩‏ 
۸" شرقي جرینتش وخط عرض ۳ ٩۱‏ 


شمالا ¿ وهي عاصمة القطر العربي 
السوري وتقع في القسم الجنوبي الغربي 
منه » وکان لوقعها هذا اثر كبير قي ذیوع 
شهرتها في العالم » فهي حلقة الاتصال 
التجاري والزراعي والصناعي في العالم 
القديم وهي صامدة في وجه الاخطار التي 
تتعرض لها في العصر الحديث ۰ 

دمشق ونهر بردی توامان وکل منهما يدين 
للاخر بوجوده ؛ بل ان النهر الخالد كان 





الوحات تنطق بعظمة القن الاسلامي في الجامم آلاموي 


اکثر فعالية ويخترقها من الغرب الى الشرق 
مؤلفا واحة خضراء واسعة فکائت غوطة 
دمشق ۰ وتتحلق حول المدينة سلسلة من 
الجبال الشاهقة منها ( قاسبون والقلمون ) 
یفصل بینهما خانق بردی عند الربوة ٠‏ 
وهذا ما جعل هذه المدينة تتصف بالانوع, 
ففيها الجبل والسهل والوادي 4 ویقول 
الاستاذ تقولا زيادة في کتابه مدن عربية 
(اتتزع الله من الصحراء رقعة فدحا 


83 اعت 











سطحها وكثر انهارها ونوع اشجارها وفصل 
ازهارها واخصب تربتها وميز ربوتها فكان 
من ذلك دمشق وغوطتها ) ٠‏ 





غدد السكان 


ليست هنالك احصاءات دقيقة عن عدد 
سكان مدينة دمشق اليوم ؛ الا ان احصاء 
عام ۱۹3۰ حدد عدد السكان ب +1كرة8ة 
نسمة ؛ وقد تم هذا التعداد وفق الاسالیب 
العلمية الحديثة الا ان ذلك العدد | زداد 
بشكل فاق كل التصورات والتقديرات تبعا 
للهجرة الداخلية من الريف الى المدي 
والخارجية من الاقطار الاخرى»فبلغ عدد 
سكان دمشق ما يقرب ( ۱2۹۱۲۰۰۰ ) 
ملیسون. وخمسمائة وائنتي عشر الف 
نسمة , 





واتسعت تبعا لذلك هذه المدينة في كل 


اتجاه ۰ واقيمت المشاريع الاسكانية 
الطابقية الحديثة لتستوعب هذا الهدد 
الضخم فکانت دمشق الجديدة التي 


توسعت على حساب المدينة القديمة وعلی 
حساب الاراضي الخضراء في غوطة ددشق 
ولشد ما یشعر ابناء دمشق بالاسی عندما 
يرون معولا ينهال على بيت اثري قديم او 
على حساج چرخ خفتراه اق وواپي. 
الغوطة . . 


۲ مجسلة اندو سطس ۱۹۸4 


شرع انصالحية في دبشق 


رهم( تالم 





ومهما حاولنا بان :نتجدن ععا تتبن يم 
هذه المدينه الخالدة ففیض من فيض . 
ولعل الذي بلفت انتباهك وبشدك اليه هو 
سور المدينة . 


سور المدينة 


يحيط بمديئة دمشق القديمة سور مبني 
هن الحجر الصخري الكبير الذي مازال 
مالا للعيان حتى بومنا هذا . بالرغم من 
اختفائه خلف البيوت القديمة وهو 
مستطيل الشكل يبلغ طوله ( ۱۵۰۰ م ) 
وعترضه (۵۱۷۰۰!) وتعتد اختلاعه مسَنتقيمة 
تماما ماعدا الجبهة الشمالية وهي الشرفة 
على الثهر الذي قام مقام الخندق ۰ فكان 
لابد من الالتواءات والمنعرجات ۰ وكان 
للسور عدة ابواب للدخول الى المدينة + 
وهذا یذکرنا بدخول خالد بن الوليد وابي 
عبيدة بن الجراح عند الفتح الاسلامي 
لمديتة دمشق عام ( 558 م ) الا ان اواب 
المديتة ازدادت عبر التاريخ والدول التي 
تتالت على هذه المديئة ضمن حقب مخ تلفة 





من عمر الزمن قبلغت عددا من الابواب منها 
: الباب الشرقي ‏ باب الارج - بساب 
السلام ‏ پاپ التصر - باب الفرادیدن - 
گاب كيسان - الاب الصفیر - باب 
الجابية . 


السجد الامو 








يقف الجامع الاموي الیوم ناطفا به شا 
العصر الاموي في التاريخ الاسلامي 
متحدثا عن الحضارة المعمارية الاسلا میة 
المتمثلة باقامة هذا الصرح الضبخم المقام 
في مدينة دمشق عاصمة الدولة الاموية . 
ومما يعتز به ابناء مدينة دمشق مسج دهم 
الكبير لانه المثال الذي اختذاه الكثير من 
المهندسين المعماريين في الاعصر التي تلت 
فى پناء المساجد الاسلامية . وقصة ادبداية 
لهذا المسجد تعود الى ما خامر الوليد 
أبن عند الملك الخليفة الاموي من ادال , 
ومطامح لبناء مسجد يليق بعظمة الدولة : 
ويضاهي الكئائس الرومية الفخمة التي 
تمتلی» بها المدينة فاتفق واولى امر كذيسة 
القديس ( يوحنا المعمدان ) الملاصقة 
للجامع الاموي على ضم ارضها اليه لاذشاء 
الجامع ؛ وبدا العمل به سنة ۸۷ ه وقیل 
۸ ه ( ۸۷۰۹ ۷۰۷ ) وفق نموذج فرید 
لامئیل له:واستمر بناؤه عشر سنوات وعمل 











فيه حوالي عشرة الاق عامل ماهر يقطعون 
الاحجار الرخامية الكبيرة لیبنوا الاعمدة 
الرخامية التي تمیزه ٠‏ وليرفعوا جدرانه 
الباسقة الموشاة بصور مناظر الطديعة 
بالفسيفساء المذهب ١‏ والاخضر ؛ والاصفر 
لتكون لوحات رائعة ناطقة بعظمة الفن 
الاسلامي, وقد بتی الوليد المنارة المسماة 
ب ( العروس ) وجعل عليها عددا من 
المصابيح توقد عند حلول الظلام فتبدو 
اساحرة بمنظرها الجميل . وقد حكي 
الجاحظ في كتابه البلدان ( قال يعض 
السلف : ما يجوز ان يكون احد اشد شموقا 
الى الجنة من اهالي دمشق لما يرونه من 
حنتن مشنجدهم ) ولعل هذ؟ السنجد لم بتع 
من بد الدهر وویلاته فاخترق وتهدم ج 
منه ولکن الله قيض لهذه المائرة الخ‌الدة 


من يعني بها ويعيد الیها رعشة الحياة. 
'وضحن المسجد واسع وكبير تتوسطه بركة 
ماء بغية الوضوء وفى مصلى المسجد تجد 
الاعمدة الرخامية وعليها الاقو اس 
ويتوسظ المصلى ( ضريح التبى يحديى 
( يوحنا المعمدان ) وفی وسط المصلى یقطع 
أروقته الثلاثة رواق مرتفع اطلق عليه اسم 
النسر تشكل القبة راسه,والرواق القاطع 
جسمه والاروقة عن يمين وشمال جناحیه* 
وتعرف: هذه القبة ب ( قبة التعی ) روانتی) 
ترتفع حوالی ۳٩‏ م . ویبقی الجامع الإو 
سجلا « تاریخیا حاقلا ٠‏ بقن العمارد , 





وماثرة خالدة من ماثر الاسلام موحیا 
بعظمة هذه الامة ‏ وقد ازيلت الیوم جمیع 
الدکاکین الحيطة به والتی حجبته عن 
السوق وتطفلت على جدرانه لیعود كما كان 
مشرقا » ورائعا » . 


دمشق القديمة 


ترتمي مدينة دمشق القديمة فى احضان 
السور القديم المحيط بها وحول الجامع 
الاموى الكبير ١‏ وضريح صلاح الدين 
الایوبی . وقد حافظت احباء دمشق القد يمة 
على نموذجها القديم منذ منات السدنين 


حتى اكتسبت دمشق شهرة واهمية 
كبيرتين لانهما تثطقان بقدم هذه المدينة 
العريقة . 

وبیوتها متلاصقة ومتغانقة + يدكىء 


بعضها على بعضها الاخر مؤلفا سدستة 


طويلة من البيوت العتيقة داخل ازقة 
و (حارات ) ضيقة متداخلة + واغلب الظن 
ان هذه الطريقة فى البناء والتجمع 
السکئی للاسرة الواحدة ۰ او امتقاربة كان 
نتيجة لتوفیر عنصر الحماية فى وجه 
الطامعین . والحي یبدا بحارة اختنق 
الطریق فيها فضاق ؛ وبوابة فى بد ایته 
كانت تغلق ليلا : ويخترق الدينة القديمة 
شارعان متوازيان مستقيمان يصل احدهما 
بين الباب الشرقي وباب الجابية ( ادياب 
الغربى ) وبطلق على هذا الجرّه سوق 
( مدحت باشا ) حيث تكثر متاجر النسيج 
والصناعات التقليدية اليوم ( العياءات - 
الكوفيات - العقل - النحاسیات ) والثائي 
يدعى طريق جادة ساروجة طريق الطاحون 
وهو يلتقى مع طريق بين الحواصل القادم 
من ساحة الشهداء ( المرجة ) عند منتصيف 
السافة بين جامع الجوزة وجامع السادات 
وکان يطلق عليه ( طريق عبيد ) وهو يمتد 
الى الجانب الشمالي من المدينة المسورق 
ومازالت الاحياء القديعة محافظة على 
بعض مظاهرها الجميلة اقفيقا , الخمام 
والمسجدوالسوق مثال (٠:‏ حتاو وة - 


مسجد الجوزة - سوق ساروجة ) وستجد 
يفى, ( السیم, طوالع ,البوم-), حمام..ا لك 
الخدایمی ومدرسة الملك انظاهر ( الكت 
الضاخؤية ) وسوق. الخمیدیه_شاملاً جارز 
على هذا التجمع والتقسیم ؛ وستجه روا 
ضبقة توصلك الى ااسوای اوخری 
وخاصة السوق الرئيسية الملاصقة للج امع 
الكبير ( سوق الحميدية الذى كان فى 
سالف الزمان خندقا بحمي القلعة من 
الجانب الجنوبي ) وسوق الصاغة وسنوق 
الخياطين»وهذه الاسواق تعج بما تفخر به 
مدينة دمشق من السيوف التى اشتهرت 
بصنعها والمحلاة بايات من القران الكريم . 
والتسیج الدمشقى الشهير ( البروکار ) عدا 
الصنوعات الخشبية الطعمة پالصدف . 

والحمامات المتوزعة داخل هذه الاحیاء 
تشبر عجبك'فالماء يتدفق فیها ضمن قناة من 
بزدى وبركة ماء تنوسط الحمام وتحيط بها 
مصاطب مرتفعة للاستراحة بعد الحمام 
الساخن ؛ واخذ کاس من الشاى ؛ او عصنیر 
الفاكهة للانتعاش ۰ وهو مؤلف من ذلاثة 
اقسام ( جوانى ‏ وسطانی - براني ) ٠‏ 

والواقع أنه لا يمكن لای كان أن يعرف 
محاسن المدينة القديمة فى نظرة 
فيها عینه غلى الحمامات ۰ والدارس 
والمساجد . الا انه يكتشنف سحر وجمال 
هذه المدينة الفاتنة اذا دخل البيت 
الدمشقی القديم . 














البيت الدمشیقی 





لعل لحمة دمشق القديمة هذا ااسور 
المحيط بها ۰ وسداها تلك البیوت الدمشقیة: 
العتبقة التی عانقت السور حینا وابتعدت 
عنه احیانا لتؤلف عددا من الضواحی 
المترامية ( الصالحية - الهاچرین ) ٠‏ 
واغلب بیوت دمشق العتبقة الیوم يهود 
تاریخها الى العهد العشمانی . وقد 
لا يعجبك منظر البیت الخارجی البوم فهو 
على غاية من البساطة مکسو بالطين الم زوج 
بالقشن ( اللبن ) الا انه يروعك ویدهشلها 
عندما تدخل اليه لتجد نفسك فى سداحة 
كبيرة تتوسطها بركة ماء رخامية مزخرفة 
تتصاعد فى وسطها نافورة ماء تاتي سن 
نظام بديع من نهر بردى » وقد تحولت المياه 
الى ماء عذب نظيف من نبع الفيجة ٠‏ 
وتتحلق حول الساحة اشجار الليمون 
والكباد ٠‏ وانواع من الورود والرياحين 
التى يقوح اريجها فیقمر النزل ۰ بعطر 
فواح رائع . والبيت مؤلف من طایقین تطل 
غرفه السقلية على هذه الساحة الرائعة 
وقد تصدرها ( ایوان ) يرتفع قوق مصدطبة 
أصغيرة ٠‏ وسقوف المتزل مؤينة باجمل 
(تواع النقوش الشرقية البديعة والالوان 
الرائعة . وهذا القسم معد للسكن الصديفى 
تخدرا هایتمتع به من رطوبة محببة ايام | لقيظ . 
والطايق العلوی مؤلف من عدد من الغرف 
تداعبها اشعة الشمس الذهبية وتدخل 
الدفء اليها وتطل على الساخة المكشيوفة 
للدار من شرفات داخلية: وهو مخصنص 
لقضاء فصل انشتاء وتغورك الطرق الذءيقة 
من خلال بوابات كانت تغلق قديما فى الليل 
لتحمی اهل الحارة ممن يتطلع للاعتداء 
عليهم ؛ الى هذا البيت الدمشقى القديم . 

ولكن دمشق القديمة اليوم تدانی 
الاحتضار نتيجة التوسع السكائى الكبير. 
وهدر هذا الكنز الذی تتمتع به دمشىق 
وبالرغم من كل ما يبذل من جهود فما زالت 
المعاول تنهال الترتفع مكانها دور 
حديثة. وقد انشئت فى دمشق جمعيات 
هدفها الحفاظ على المدينة القديمة وطايعها 
الاصيل وغوطتها الغناء ولكن تجرى الرياح 
بما لا تشتهي السفن»فحي ساروجة اليوم 
تلوح فوقه ام المثون وحي الصالحية القديم 
بدات تغزوه المنازل الحديثة وتاتي عليه 
فلم يبق منه سوى اطلال تعتصر الفؤاد . 


تبیل السمان ‏ دمشیق 
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من رواتشع 








الفنان 


اللرنمی ریتوار 


في متحف اللوفر بباریس يمكنك ان تری 
إحدى روائع الفنان الفرنسي اوچست 
رینوار التي سماها فتيات الببائو , متائرا 
ککل_الفرتسیین بالقول المشهور :التطور 
الثقافي في كل اوربا لا تعکسه إلا الوسسیقی 
| الفرنسية ! 

اللوحة رسفها الفنان في عام 77۱۸۹۲ 
وفي وقت كان فيه يعتبرواحدا من أهم 
الفنانین الذين اسسوا الحركة الفنية التن 
سميت فيما بعد بالتائيرية . 

وكالعادة نجد ان رینوار في هذه الذوحة. 
يهتم ببهجة الحياة وجمال الراة ورقتها . 
فهو لا يؤمن اثناء معلجته الفنية 
بالنظریات والفلسفات المستترة ۰ ولکنه: 
يوازن ببراعة .بين الواقع والالهام والوجدان 
فعبقریته الفذة تجعله یقدم لنا أعماله 
يدون افراظ في الرومانسية. او جفاف في 
الواقعية ! 

لقد رسم رينوار هذىه اللوحة وقت ان 
كانت الغاصمة الفرئسية واحياؤها 
]| الشهيرة مثل . مونمارتر « و « البيجال « 
وغيرهما ۰ تمثل متحفا يزخر بصنوف 
الابداع العظيم ؛ ويلتقي فيها كل الباحثين 
عن الحداثة والتجديد في الفن ! 

كانت باريس هي الخلية الابداعية لرواد 
الفن والشعر والقصة وكافة الاداب الاحری 
.. كانت تنتشر في قلبها المنتديات الفكرية 
والصالونات_ الإدبية التي اثرت الحيساة 
وجعلت الناس بعیشون عصرهم في نقاش 
واتتعار وسم و ياهال وابروح مر 

وعاش رینوار في ثلك الفترة بكل ذرة من 
کیانه : رافعا مع زملائه - الشعار الدسیط 
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إلفن الال هي 


الذي توجوا فيه الفن فوق كل شي ء وفضلوه 
على قطعة الخبز بقولهم : البق ذبلاء 
ولنسعدلفقزنا » ..وکانوا 9 نون هنا بان 
بكونوا ثیلاء على طريقة 'الخصوز الوسطی 
.. ولكن علیهم آن ملتزموا بما اقتنعوا به 
حل استإايبوفنت. وان یه فعو( عيها ترف 
ولق کلقهم لك -انغقر وا ويرد | 

وقد التقی وينوار مع زعلانه؟ مويه اء 
وبازيل + ,ومانيه , وإميل ,زولا + وغورهم یر 
مقهى + الجيربوا » وكانوا يظلون في نقاش 
لا ينقطع مع أهل الإدب والفن العالمي 
الحديث , ثم انتقل هذا الحشد من الفنائین 
والادباء الى حي البيجال ليسير كل منهم 
في طریقه : حتى اجتمعوا مرة اخری في 
مقهی اثينا الجديدة ٠‏ الذي عرفه تاريخ 
الفن من خلال. زبائئه الولعین بجمال 
الطبيعة ونور الشمس والتعبير الساخن 
عن الضوء والدفة والحیا 

ومن خلال تردد ربنوار غلى هذا القهی 
بدا يلتقي باشهر تجار اللوحات في باريس 
واخذ اسلوبه يتطور في التعبير عن الشكل 
الانساني ۰ بیئما كان زملاؤه التاثيريون 
منصرفين تماما الى رسم المناظر الطبيع 

وفي عام ١404‏ اقيم اول معرض 
للفنانین التا ٠‏ واشترك فيه بالطبع 
فناننا ریا الجمهور عليه بصورة 
متقطعة النظير : ولیری بدهشة هذا الفن 
المتحرر من القيود الاكاديمية والكلاسيكيات 
المتعارف علیها منذ الازمئة القديمة .. ومن 
تاريخ هذا العرض تزايد عدد المتحمسين 
للتاثبرية » وطبعت آثرها على معظم اعمال 
المرحلة الفنية » بل وادت - قيما بعد الى 




















عذاهب خاصة كالرمزية والوحشية 
والتكغيبية والتجريدية ثم السيريالية : 

كان رینوار يقول الفن في نظره صناعة 
بارعة قبل كل شي ء » وانه وجد في التاثيرية 
ما بتفق مع هواه . كما أنه كان .يرى أن 
التصوير فن تصنعه الاشکال والالوان ؛ 

وعندما ‏ تتامل اللوحة التي امامك 
ستضح لك أن الفئان اوجست رینوار اهتم 
بابراز الحياة الجميلة من خلال المراة 
المتدفقة بالحيوية والحسن . والباعثة 
للبهجة في ! فقد كان ينظر الى المراة 
على آنها شي ء سار وبهيج ؛ فهي مثل الثمار 
البانعة او الزهزة المتفتحة أو الظفولة 
الجريئة ٠‏ ولذلك كانت معظم لوحاته تدور 
حول تلك المعاني الجميلة ١‏ 

وقد :زسم رینوان النساء في لوحاته 
مضفيا علبهن لونا من الجمال الهادیء + 
والايحاءات الوجدانية السامية مع ابراز 
لعالمهن الساجر كرمز من رموز العطاء 
والالهام الدائم في الحياة ؛ ولهذا فقد صدق 
النقاد حبنما قالوا عنه انه اروع من تغشى 
بجمال المراة وفجر يتابيع البهجة في 
الحياة ؛ 

ولعل اللوحة النشورة على الصفحة 
المقابلة ٠‏ والتي رسمها الفئان ٠‏ فتيات 
البیانو ٠‏ تعطيك فكرة عن فن رينوار الذي 
رسم في حياته الثي عاش فيها ۷۸ عاما . 
حوالي خمسة الاف لوحة ! 

إن مجرد نظرة الى اللوحة ؛ تجعلك 
تشعر بجو المكان الذي بعطره سحر المراة 
والتغمات الدافئة ! 





جمال قطب 

















الأستاذالجامعي العربي.. وحاجته إلى الأمن 


بحلول شهرنیسان (ابریل) «عادت الح رکه 
إلى فناء الجامعة » ودبت الروح في ارجا ها » 
فلقد عاد الطلبة من عطلتهم القصيرة في 
اواخر اذار ( مارس ) . وتهيا الاساتذة لاداء 
واجبهم من بعد راحة:؛ وكلهم امل في عط اء 
ان ند ني الاق 


جيد ومردود يثمر 
وشوشات وهمسات 
فلان جدد له :هل سمعتم بخطة 
فى عمل اطر وطئية . وانهاء عقود العمل 
للجميع ١‏ إنها في صدد شد الاحزمة على 
البطون ؛ لتوفير القطع الاجنبي .. فرو اتب 
الاسائذة ترهق البزانية » وتسبب فيها 
شرخا کبیرا .. 
رایتهم في غرفة الاساتذة » التي ذجمع 
مختلف التخصصات . من کل قطر ريب 
اتوا ؛ ترکوا الاهل والدیار ۰ الارض التي 
مرتعا لطفولتهم ؛ ومدارج صباهم : 
علیهم بالعيش الکریم ۰ والحياة 
السنعيدة : حرمتهم من الفرض التکاا کل : 
وحقوق الواطنة , احصت علیهم انفامهم" 
اعمالهم . اقوالهم . هددتهم في معاشهم 
في وقت اصبح الرغیف یحتاج لمن يختطفة 
والقيمة لمن ملك المال « 
قول الحق اصبح تهمة ؛ النقد البناء 
اصبح جريمة » العبرة والعظة تهديد . 
ضرب الامثلة من الحافي والحاضر تجريح ٠‏ 
انعدم الامن في وقت احوج ما یکون فيه 
استاذ الجامعة إلبه , وهو مثقف الاجيال , 
باني نفوسهم بالعزة والاباء ؛ شاحن قد وبهم 
بالعقيدة السليمة ؛ والمثل العليا ؛ والافكار 
التي تهيؤهم للخياة ؛ وتنشيؤهم 
صحيحة واعية . 
نظرات التساؤل جيرى في عيونهم . ماذا 
سیکون المصير . ما إن يدخل قادم جدید + 
حتى بسارعوا في الاستفسار ؛ عن مج ريات 
الامور:٠‏ لا جديد. . الفزمان لم بصدر بهد . 
ويفتح الباب عن امین سر العميد يعلن 
للجمیع أن العميد يدعو الاساتذة كل على 
حدة للاجتماع به . 
كان هناك بتصدر مكتبه الضخم ؛ بدت 
على محياه مخايل الابهة والعظمة ۰ او 
هكذا حاول ان يظهر , فالتعالي والغرور , 
سفة من سمات البيروقراطية ٠‏ ونوع من 
تعویض الذات عما تفتقده وتقصر عن 
الوصول إليه , وبواسطته یمکن ان تضمیق 
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بقام: الدكتوتكاظم ولي أغا۔ باریس 


الحلقات التي تفصل بينه وبين اساتذة 
فاقوه في العمر والخبرة والمعرفة ذفض 
سیچاره الستورد وتفث حلقات من الد خان 
واخذ في ابداء الملاحظات في التواحي 
التربوية والمسلكية اذم قال ؛ هل ترياد ان 
تستمر في العمل للعام المقبل ؟ وكان الرد 
بالايجاب , فلو كان ينوي عدم العمل لكان 
تقدم بكتاب استقالة ولا شك أن الدمائل 
عارف مسبقا فيما إذا كان سيرى المائل 
أمامه عاما آخر ام لا » لانه هو الذي يوصي 
الوزارة بذلك , 

تبدا فترة الترقب ؛ وتنتشر الشائعات 
والاقاويل » وبظل الاستان في تحفز ۰ وعدم 
استقرار : حتی تفرج الادراج عن عکتو ناتها 
ویعرف اصحاب اليمب نايق إصح اب 
الشمال یی كل فرد من استذة|الج امعة 
كنابه ببتيية ام تست ۱329 ط ريق 
البحث عن عمل آكر . مراسلات » كدب , 
لجان پلابد۳ل , لكش نیت (إندلآحل 
عوائيا كنيرة . بوجع إلى تاریچه ابتك مي | 

وسبرته الذاتبة ۰ آلی اقاویل آلناد 7 
اؤشهاناات ۲ الشنهود! ۱۱6 وترعية ٦‏ امغر نير 
والتدخلین. - ينباي ان یکون تازیخه 
ناصعا ليس له راي في مشکلة من مل ناكل 
الحياة . او هوية يؤكد بها ذاته ؛ او مبدا 
عقائدي مهما كان ۰ اتخذه لنفسه طريقا 
او حتی اسلوبا في التفكير ,او الاسدهلاك 
الذاتي يفترض فيه ان يكون إمعة ( من 
ياكل من اكل السلطان ينبغي ان یضرب 
بسيفه ) وهكذا تتضافر تلك العوامل في 
حجب الثقة او تزكيتها للشخض ٠‏ وقد 
تكون الخبرة والقدرة على العطاء العلمي 
والتربوي في اخر القائمة . 

مشهد يتكرر كل عام ؛ وقي كل قطر عاربي 
ما زال في حاجة إلى كوادر علمية ( من 
المحيط إلى الخليج ) مع بعض 
الاستثناءات . اصبح استاذ الجامعة 
خاضعا للعرض والطلب ٠‏ محتاجا إلى 
بطاقة تعريف ٠‏ وشهادة شهود » بال ملوك 
الحسن وبالخضوع: والانقيّاد حتى رضي 
عنه مخدموه واولياء نعمته . وهو الذي 
ینبغي ان يكون في موقع التوجديه 
والاشراف والتبصیر والتربية ١‏ ابي الانفس 
وافر الكرامة ١‏ لا بدين بالولاء لاحد » ولا 
يتلقى الاوامر هن احد إلا ما يصدر عن 





ضميره الواعي . وموضوعيته العلمية التي 
تناي به عن الخظا والزلل . 

وتاتي لوحة ثانية ؛ تلك هي نظرة ادناس 
وتعاملهم معه , فهو الاجنبي الذي جام 
ينهب المال بدون عائد ومعهم الحق في ذلك 
فالعلم اصیح ابخس السلع ١‏ والتعليم 
اصنح موهنة: الضغيف. . پزیدون, قطا امن 
خشب يصطاد ولا یاکل . كائما جاء الامتاز 
في خدمة عسكرية . 


إذا لم ينظروا إلى هذا الضيف القادم 
إليوم على انه من ابناء عمومتهم :له م الهم 
وعليه :ما علیهم ٠‏ بحكم. اواصی العلاميرة 
وروابط القبيلة » او بحكم الاخوة في الدين 
فينظروا إليه » على أنه فرد جاء يؤدي 
خدبة , خدمة مشرفة ۰ ليست كاي من 
الخدمات ٠‏ فيها بناء الروح ۰ وتربية 
التفوس » وصقلها , ووضعها في الظاروف 
التي تؤهلها للتقدم والازدهار , وعليهم 
تعکینه من ذلك بالتخلس عن نظرة الغرور 
أوالتكبر تجاهه ؛ واعطاؤه الحقوق التي لهم 
او حقا احوج ما يكون إليه . وهو الحاجة 
إلى الامن . فيه ياكل وبه ونه يدتكف 
وبه يكار وينتشي. ٠‏ وبه ينتج وبه یقاس 
وييني . الحاجة إلى الامن هي اساس عمل 
الثقف مهما كان , الامن بكل معاذیه , 
الاقتصادي والاجتمصاعي والسياسي 
والفكري . 


قد يقول قائل انت تطلب لاستاذ الج امعة 
ما لم يعطه وطنه ۰ فكيف تطلب التامين, له 
من الاخرین ؛ ذلك منطق غير صحيح , 
فلیس كل استاذ جامعي مضطهدا في و طنه 
ولا كل استاذ ,یعیش حياة غير كريمة في 
بلده ٠‏ إثما طلبه لتلك الحاجة تابع من تفس 
متطلعة دوما نحو الحرية واحساس بقيمة 
الموقع الذي هو فيه . ولا يعني طلب 
الاستاذ تحسين اخواله المادية والمعداشية 
وحتى المعنوية » انه طالب صدقة ۰ فاح سن 
الشعوب وارقاها تستقدم من تشعر انهم 
قادرون على مساعدتها ؛ كما ينتقل الخابراء 
من كافة الامم ليحلوا ضیوفا ۰ مستشدارين 
عند منئ. يحتاجون إليهم - ويجري: ذلك 
بشكل طبيعي وبیسریعید | عن الحساء بيات 
التي ارجو ان تبرافتها امتنالتعود «خیر امة 
اخرجت للناس « 














سائك الآ رت عل الارن بير ارات 


وي الصبح تصحر لوق أعرى ...بل اوراقها فى. بشاشه 
وتركها في اننظار الصباح الم دوما رفيقة حبره 

وحت أشعة شمس الأصيل 

تطبر اتعکس الونبا الزاهيات على صفحات لخر 

وبعد لبن 

تحط على تغر آخری لتمتصٌ منها جال الرحيق وسحرّة 

ول اللبل .. في الصبيح .. عند الاصیل 

ار رحقتا ین عر ازهور ۳۷ العطر مره ! 


تقول الفراشة في اللبل .. في الصبح عند الأصيل 
هر العطر عندي بش .. وب کالعبد - أسرَة 
هو العطر عدي ع عت اناف ألست اة کل اخدائق + 
الست اق ت 1 


تي طريتي نسالم حب نطقي تي انظلاتي يوماً فبوقاً؟ 
أأبتي مع الزهر حيرى ... أرفرف دون مقر؟ 
وق كل ليل ... وف كل صبح .. وعند الأصيل أعاني ضیاعا 
أوأجة نفسي فاشعر أني موجهة في انظلاقي - برغمی - لأهواء محر 
أواجة تفسي .. فتزداد أوجاع روحى انساعا ! ! 


فراشة روحي .. دعيني أصومٌ عن الکلات 

دغيني فقد أرهق القلب عبء انتظار الشروق وعب» التقلب عبر الفصولا 
دعيني اخی همى .. وأمضي مع الذكربات 

دعبي .. فا عدت آقوی على أن أقول الذی آشتبی أن أقرل ! 


فراشة روحي .. أراك ابتسمت ,, فلألات ني القلب شمس الصفاه 
دعبي کی آقول الذی أشتبى أن أقول 

دعيي أقول أحيّك في النور رغم نجهم وجه الفضاه 

أحبّك مرا ... أحبك جهرأ ... احبك دوم 

أحبّك رغم تقلب كل وجوه الفصولة 

أحبّك دوها ... ویزداذ خبي پوما... قيوط .. 
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رحل الافغاني فجاة عن مصر مطرود| ومهانا « ولكن بقي تلامذته 
ومريدوه . وياتي على راس هؤلاء من المصريين : محمد عبده 
وابراهيم اللقاني . اما محمد عبده فقد ازدادت شهرته مع الزمن 
واصبح غلما في راسه نار كما يقول القدماء , واما ابراهيم اللقاني 
فلم يعد مشهورا ولا معزوفا . ولم ببق منه اليوم شوى شارع يجمل 
اسمه في ضاحية مصر الجديدة التي لم يكن له بها اية علاقة . بل 
ان احدا لم يكتب عنه بتدقيق او فخاص . حتى اصبحت كتابة 
تاريخه عملية شاقة بعد مرور هذا الزمن . ولكن الاشارات الكثيرة 
إلبه في تاريخ الصحافة المصرية تقول أنه صحفي درس بالازهر 
وتعرف الى الاقغاني بعد مجيئه إلى مصر ؛ وصار ناني مريد له 
بعد محمد عبده . وولاه الافغائي صدحيفة » مراة الشرق » التي 
ظهرت سنة ۱۸۷۸ وتولی تحريرها لبذ معة اشهر الصحفي والشاعر 
الشامي سليم العنحوري . ولا عاد الاخير الى بيروت وانفض عن 
جماعة الاففاني تولى اللقائي تحردر الصحيفة حتى اصابها 
التعطیل ثم الابقاف فور طرد الافغاني , وبعدها تعاون اللقاني مع 
ریاض باشا ثم مع العرابيين حتى انسرت شوكتهم وحل الانجلیز 
حكاما حقيقبين ومحتلين للبلاد ٠‏ فنفوا اللقاني مع كثيرين . ثم عاد 
في اواخر الثمائينات لیعمل محاميا , كما عمل سعد زغلول ٠‏ حتى 
مات قبیل الحرب العالمية الاولی . 

واذ كان هذا التاریخ مختصرا لا يشفي غلیل اي باحث ۰ فهذه 
الرسالة التي بعث بها التلمیذ الى استاذه تلقي الکثیر من الضوء 
على صاحبها ۰ وما حدث له ولزملائه »بل لمضر كلها , بعد اخماد 
الثورة العرابية . 








1۸ - مجسسلة الدوحسة أقسسطس ۱۹۸6 


سیلاحظ قاری» الرسالة أن اللقاذي ذو اسلوب بليغ وعبارة 
منتقاة . وسبلاحظ ابضا من خلال هذا الاسلوب كيف تمکن 
الافغاني من قلب تلامیذه وعقولهم عدى السواء . 

ویصور اللقاني ما حدث له ولجداعته ؛ محمد عبده وسعد 
زغلول وغیرهما . من مطاردة ومراقبة على ايدي شرطة الخديو بعد 
رحیل استاذهم ٠‏ كما بصور خشية الناس العاديين واتصاف 
العادیین على انلسهم من هذه الجماعة بعد طرد قائدها ؛ ومهاجمة 
الصحف لهم , ولا سيما « الأهرام , ٠‏ التي كانت تمدحهم واستاذهم 
من قبل ء وتنشر لهم ما پریدون له او عنه ۰ ويشير الى بعض 
الاحداث التي سبقت طرد الاستاذ ۰ ومن اهمها خطبته في 
الاسكندرية ۰ واثرها في جماعة « مصر الفتاة » التي تكونت بعدها 
قي الثغر من شباب المتمصرين , كما شير الى رباض پاشا ٠‏ الذي 
اصیح ریسا للوزراء بعد رحیل الافقاخي: ۱ ویری آن: عیبه الوحيد 
هو تصوره أن المصريين لیسوا اهلا للحربة . ومع ذلك ففي عهد 
ارياض اخذ نجم تلامذة الافغائي في ادصعود .ثم تالق تجمهم في 
عهد الثورة العرابية ۰ فتقدموا في الوظائف وعوضنوا الکنیر مما 
فقدوه . 

ولي فى فقعم ما ساقه اللقاني في رسبالشه اي غموضی : ولکته 
بکشف فیها عن سر طريف لم بدرسه او يحققه احد بعد , حين اشار 
بشكل عابر الى أن بعض مؤلفات عدي مارك باشا الذي كان من 
وزراء ذلك العهد ليست من تاليقه . وهي إشارة تستحق الاهنمام 
في الحقيقة . ولكن اهم ما في الرسالة هو تصويرالما حدث بعد 
رحيل الافغائي . 











© اض ج ایی أه 
( نص. رسالة ابراهيم اللقاتي ) 


من بيروت في ۱۵ فبرایر ۱۸۸۳ ا وافق 
۷ ربيع القاني ۱۳۰۰ ۸ 

إن راسل سواي حظيرة قدس مولاي وانا 
لم افعل فلا عجب ولا عقوق ۰ فاني اخ صن 
حشم تلك ١‏ واقرنهم إلى قد نها 
فانا اشدمع. خوقا من .مولاي وابد مهم 
اتصورا لغظمته . وما تصورت غير العجز 
عن التصور . فكمانزع بي الوجد الى 
الراسلة غشيني من هذا التصور رعاش 
عمني هيبة ودهشة ۰ وافعفني ذهولا 
وغشية .حتی لا اعقل إلا العجز : ولا اعي 
إلا القصور ولا اسمع إلا الزجی» ولا ايمر 
إلا الحطة , ولا احس إلا الضعف ١‏ ولا اجد 
إلا الحيرة . بل هذه كلها كلمات اكثى بها 
عما بعروني حبثئذ من الاحوال كما يكني 
نما في الدنيا عما في الجنة » على اذي لم 
انهزم من هذه الاحوال لاول صدمة . بل 
اثبت اغالبها واعاني تلطیفها بالالتفات إلى 
جلنت: حدم انيدي , وصعة'' کرمه: + افلا 
يجديني هذا الالتفات إلا الرجاء في غ فران 
ما اراني عند النظر إلى جائب جلاله قد 
اقترفته من سوء الادب نسبب الجراة على 
إرادة مراسلة مولى لا تطاول اعناق الح كماء 
موطن نعله من العلياء . مولی لا ندري هل 
بعلم الحكمة ام الحكمة تغلمه: ؛ ولا نفقه 
عن العنی ومن البنی مثهما ۰ مولی 
لا نتحاشی أن تقول فيه إن روح الط بيعة 
برزت في ثيابه لتهدي عالها إلى ما تریده 
من اسرارها ‏ وترشد ابناء‌ها سبیل التهدن 
الحق الذي ضلوه وحسیوا اثهم سلکوه . 
فمن انا إذأ وماذا اكؤن حتی اترفع واتط اول 








تهافت؟ على مراسلته ۰ وهل لي من العلم 
لا ما الهمتی إياه ؛ وهل الهيتيإلا ما بلهمه 
الوالد لظفله من الکنابات.الکي ,ثلائم دوق 
الطفونبة كنا یکی له مثلاً عن الج ذب 
المنوطة ب6آلکواکت بجبال من تور . او كما 
يعبر یه عن ايذة العلم. فى دوق نوله 
دخبلاوة المكر وتو ذلك مما (د6 لرا قصل 
وبا سن الادراك لا جد بینه وبيڈ الأكتيا 
عته تسب ما وتتفقل إنه لم يكن متعقلا 
هذه هي منزلشی امن مولاي يل" مزل 
جمیع العالم منه . ولن ارائي مهما بلقت 
بالا حدأ پژهلني إلى مراسلته إلا اس فادة 
واسترشاد . وذلك ما آردت من الوكتي (۲) 
هذه . ويعلم الله وسيدي اثي ما قصدت بما 
قدمت حسن تتصل من تقصير او دفع توهم 
قصور . ولکن وحق المولى يمينا قطع لس ماني 
إن حنثت. فيها . عا حكيت إلا صيدقا 
ولا ذكرت إلا حقا . هذا وإن ما اردته 
فسابسطه بعد حكاية حال يحب مولاي 
التفكير بذكرها . وها هي بغاية الاجمال 
ونهاية الايج 





لما سلبنا روحنا ورفاقنا حياتنا الحقيقية 
اک 


(استاذنا وسيدنا) 
الخيعامة (5) 

غير مكتف ذلك الهیرع (4) بما فعل من خنا 
وخبائة . وكان قد نيه الضابط علینا فوكل 
بنا عیوتا لا نكاد تطرف تراقب ها عسى ان 
يفرط منا من هفوة أو عثرة بها فلاز 
العيون ملازمة العرض للجوهر . لا ت 
غنا اينما كنا وحيث حللنا :و قند زان ذلك 
في نفور الئاس منا , حتى اصیحنا اچانب 
متهم وفيهم ۰ واتعا بشار إلينا باطراف 
الینان بحیث كتا إذا حل احد هتا بقهوة 












قه- وم موس ۱ 


انفض جميع من بها تباعا سراعا لا يكاد 
يلوي احدهم على اخر فتخلو القه وة 
ویکسد سوقها » ولا يدري صاحیها ما 
السبب . وکثیرا ما كئت اتا وسعید (°) 
نفعل ذلك لهوا ولعبا » ثم امتنعنا امفاقا 
على ارباب القهاوي من الافلاس . وهكذا 
اصبحتا بين اهل مصر كالسامري في قوم 
أموسى . واخص بالتسفيه من بینهم كاتاب 
جرائدهم ؛ ومن كان يبالغ في الخضبوع 
للسید . فقد كان هذان الفريقان اشند حدة 
واحد لسانا كانهم يدراون بذلك عن انف سهم 
شبهة التسبة إلى السيد ۰ وهذا يضرف 
التظر عن صاحب الإهرام )١(‏ ۰ فهو لا يزال 
كلما عنت له فرصة يملا جداول صحيفته 
بذکرنا لاسیما عد انتصار الانجليز ۰ فقد 
دندن وطنطن وصرخ وصوت وولول ؛ و نادی 
بان جمیع ما جری في مصر هو ثمرة ما بذر 
جمال الدین وتلامذته . واما کتبة الجرائد 
الاجتبية فلم اذكر لاحد متهم سوء ا إلا 
لمكاتب «التبمس» الذي كان فيما اظن مدح 
السيد إثر زيارته له فانه اراد ان بقدح 
فبحث وفتش على معایپ فلم يجد ؛ وابى 
إلا الذم ٠‏ فزمى المولى بان غيوته كانت 
تبرق (۷) . ولم ندر ماذا اراد بهذا الوديف . 
وکانه اعمی فرمى السيد بما هو من اوت ناف 
اليصير. 

ولا اذكر جريدة الحكومة وما أتت به فقد 
قامت وقعدت وكرت وفرت. وفكرت ود برت 
وغاصت في بحار السجع ثم ادرکها الکلل 
فنامت واحتلمت. ۰ ثم تنبهت وتمطت. ۰ ثم 
تذاءبت وتجشت , ثم لفظت شيئا لاکنه بعد 
أن قاءته امعاء اولیائها ؛ ثم کلفت ± برها 
من الجراند بان تلوث وجومها بتلك 
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القضلات فابت «مراة الشرق» (۸) إلا 
الطهارة فعوقبت بالتعطيل ستة اشهر 
واوعدت بالبحث في سالفٍ اعد ادها 
زاعمين انهم يذكرون لها الوقيعمة في 
الدولة العلية (وماذا كان اسكتهم عما 
سلف ؟) فاثرت «المرآة» آن تحتجب اجتنابا 
للشر وتركت آمر الوعيد لله . 

وإذا علمثا ما هم يتربصونه بنا اخرصنا 
كل الحشزض غير مظهرین الب 
والاكتراث اخذين باطراف المكر واادهاء 
والخديعة مع شرف نفس وعلو همة وإناء 
ضیم غير معتمدين ولا معولين على احد 
إلا فیما حدث لي عند فراق السيد إذ رفعت 
في حقي شكاوي عديدة إلى الضبطية ممن 
كانت «مراة. الشرق, تعلن مساويهم . فاول 
طلب جاءني من الضبظية كان فى غد 
رحيل المولى ٠‏ فايقئت بالشر لجواني بسر 
الطلب فبعثني هذا اليقين إلى التوجه إلى 
موسيو فجري. )٩(‏ وعرضت عليه ااطلب. 
فايقن مما أبقنت به أيضا وقال لا تخف, 
وإثما اسنتصحب معك احدآ ليعود إلى بخیر 
ما یخدث لك ٠‏ وإياك ان تنزعج او تقول إذا 
سئلت عن شيء إلا الحق ففعلت ک ذلك 
ولكن لما وجدت الطلب لاجل الشكاوي 
المذكورة حمدت الله وصرفتها بکدمتین 
لیس إلا . فلم تبلغ الضبطية متى مرجو ها . 

ومکذا لبثنا ستة اشهر نعاني مقاومة 
الاضطهاد . وقد ظهر سر مولانا في خلال 
الستة الاشهر هذه بعظهر عجیب . وذدك ان 
جماعة اسكندرية الذين ظهر فيهم اثر 
خطبة المولى (۱۰) وهم ال بيت سرسق 
وقطه وزغیب والمخلع اجتمعوا على القيام 
باعلاء كلمة السيد والنداء يما كان بنادي 
به وضموا إليهم عصبة من المسلمين ٠‏ 
وتغاونوا على إصدار جريدة (۱۱) تصيفها 
عربي والنصف الآخر فرنساوي ينشرون 
فبها ما جمع السيد عليه كلمتهم في 
خطبته . فاخذت تلك الجريدة من اول يوم 
صدرت فيه شهرة لم تاخذها اشهر چراند 
اوربا بعد عدة سنين . على انها ج انبت 
التهور والحدة قوق ما يوجبه عليها | لادب 
والاعتدال حتى لقد تهافتت على تسوثتها 
سائر الجرائد صتيعة شریف باشا 
فاخرستهم جميعا بما اوجب الثناء عليها 
وحببهم فيها رغم انفهم . ولم يكن عمل 
هؤلاء الجماعة مقصورا على تلك الجريدة . 
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بل کانوا دونوا لائحة إصلاح ٠‏ وجاء بها 
وفد منهم إلى مصر ٠‏ ورفعها إلى الخد يو . 
وساله عن لسان الجبعية العمل يها 
فتتخص الخدیو من ذلك ٠‏ ولکن لم بستطع 
إلا الاحتمال والصمت .ثم اخذوا ایض في 
تدوین لوائح غير تلك يما يرون وجوب 
إجرائه في القطر : ولكن من سوء البذت ان 
ریاض باشا الذي كان وقتئذ ناظر النظار 
يرى ان المصربين لیسوا اهلا ثل هذه 
الحرية , وهي عقيدته التي يعلمها فيه 
ميدي ۰ والتی عي غیبه الوخید فتصندی 
لتلك الجريدة ٠‏ وکلف ناظر الطبوعات الذي 








على غير العادة 
ان رفعواعلی الحكومة قضايةاقفةن لهم . 
وهنوا بآصدار_الجريدة ثانیا لولا ان 
المسلمين الذین کانوا قي جمعيتهم تدرقوا 
عنهم ؛ بل وتصدوا لانذاتهم نفاقاً فعجيوا . 


فلم يكن من الجمعية إلا 


وسيخطوا , قائنين إنها انحن ذم بلك 
اتصیطین . لا نخدم اسنا , 1 
عن إلا وهو رتیه دو ج و 
وا امن اهن کستنه اد الحكومة دض ب 
وفي نی عن حریتها , فحيث ابی الصریون 
الاشتراك في هذه الخدمة فما لتا وهذا 
العناد الذي ليس لاشخاصنا منه فائدة . 
ومن حينئذ كقوا عن مشروعهم . فلا حول 
ولا قوة إلا بالله . 





ثم لم تمض علینا هذه الاشهر إلا وقد 
تنقل بنا الدهر فاحلنا المكانة العليا والنزلة 
القصوى . فتولى الشيخ محمد عبده تحریر 
الوقائع . وضم إلبه إخواننا الطلبة کااشیخ 
عبد الكريم وسعد زغلول والسيد وفا 
والشيخ داغر والشيخ محمد خليل . وتولى 
علي بك (۱۳) مظهر رياسة القلم العربس 
بمجلس النظار : وتولى هذا الخادم وظيفة 
الكاتب الثائي بنظارة الاشغال . وبالجملة 
لم ببق احد من المخلصين فى محبة الرسيد 
إلا وقد ظهر شانه وارتفعت مکانته » حتى 
اندهش التاس من هذا الانتقال الس.ريع 
الذي ثلناه بعد توقعهم تلاشینا . ما منعهم 
من أن بقولوا علینا سحرة إلا تحاشيهم من 
التظاهر باعتقاد السحر العدود في ذوق 
المتنورين من الخرافات . وكان هذا الانتقال 
اوقع في افئدة الناس منا رهبة وهيبة . 
وحملهم على تعظيمنا وتكريمناء ومراعاة 





الادب باستخدام مجالسنا حتى كنا تذيحك 
من ذلك فیما بيئنا إذا خلونا . وانا لا ازى 
ان ذلك الانتقال هو العلة التامة في 
تعظيمنا إلى حد بحبث كنا لو حل اخد منا 
بمجلس طاطات له الرؤوس وخرست 
الالسن وصاغت له الأذان وتحلقت له بقبة 
الاعضاء . وإنما ذلك لسر أثمره بذر غ رسه 
فینا استاذنا وتعهدنا يما اودعه بنا من ماه 
الحزم فزها وایتع 

على ان خمرة هذا الانتقال لم تدکرنا 
فتنسیتا اخذ الحذر من (خرزنبور) )١4(‏ 
ارید توفيقا . اذ كان لم یزل بتفسه منا ما 
كان اولا . بل زاده تقدمنا حنقا عدینا , 
واکتتطاً منا , وما غل يديه عن البطش بنا 
إلا ها كان مصابا به في عهد وزارة ریاض 
من انحلال القوة وفقد النفوذ . إذ لم يكن 
معه مستطيعا حلا ولا عقدا ولا امرز 
ولا تهية » بل حجر عليه فعل ما هو من 
حقوقه كاعطاء الرتب إلا براي مجلسن 
النظار ‏ فهيهات هيهات ان تتلم مصر تما 
أرياض لو بقيت في يد اهلها . 

وقد زاد حذرنا عندما ابتدات الحو ادث 
الاخيرة التي سموها عصيانا فجانبنا 
الدخول فيها ما استطعنا سالكين طريق من 
لیس له فى الامر شى ء ٠‏ زاهدين في الذواب 
زهدنا فى العقاب . لا رغبة عن الحرية 
ولا ضنا بارواخنا فيها ‏ بل لعلمنا بالداعث 
الحقيقي على تلك الحرکة ۰ وجزمنا بط نعف 
القائمین بها . وجهلهم بما يجب لها . 
مع هذا أن نسلم من تمديض 
نسبتها إليثا : إذ لم يكن يحصل بمصر 
ادتى حركة من هذا القبيل إلا عدوها من 
آثار استاذنا وتلامذته ٠‏ ولهذا فاننا حا مدنا 
الله تعالی حيث لم يكن السيد بمصر ايام 
هذه الحوادث ؛ وإلا لكان اول محابدبب ٠‏ 
فلله الشكر والثناء . 

ثم ائتهت تلك الحوادث باس توزار 
عصبتها فاخذوا فى تنقية الوظائف من 
الغلث القديم ١‏ وانتقوا لها من الشبان من 
راوه خلبقا بها » فكنا فیمن وقع اختدارهم 
عليه ٠‏ فتولى محمد عبده فوق تحرير 
الوةائع رياسة قلم المطبوعات الشرقية . 
وعربية وتركية وغيرها ( وان لم يعرف غير 
الاولی) وصار هذا الضعیف (انا) مفتشا 
بادد اخلية , وسعد زغلول معاونا بها » فزاد 
بذلك ارتفاع شاننا ولكن عد ذنبا لنا عند 
حب الخديوي . على اننا ۰ و علی 


























0 كن الاتجلي رز یمتعون 
ل نابا اس أوطع_ 


من بس وت ١‏ ور ضع واقور عد رصع انت فخ 
اما هظیرة ف ری موري وأا ما ضر شوب ولرعقوق فاق أخ حسم 
تك ای رة وا قرب ع ای قرسا فألا اشام حو كان موري وم تور لماه وما 

و عبر يزعن الور أ" فر تزع تیالود دا د کلت شي م دادو رهاش 

نی يبه و دهته وأ تمن (مردر وعشيه حدر عمل هيز ودر أعي ار لور 
ورس راص ودر انير الر چ ور ) هی ارارم ورا جار پر 
ہی هلا 2 ی پا عابم ونی حدم الرحوا فا ما وان ع 
و هر ۾ ازع من هنع روان بر ول صدمة بل نبت ابا وأعافى 
لطيو با رانا ت ارجا حامسير عا رسمه رمع هیر زیی کی زرد پر 
2 عراف ما ؟ راف عا دنر ارجا جار در ق طبر 0 
عا رادة حرطم موف درتظا ول انع ف ۱ لسن 1 
هل بم لد ام اة شمه وتران 0 CHE‏ 
تنود فيه ان وغ الطيبيعة منت ۾ 1 E‏ مخ 3 4و 
نها سيل لقث زب ضاوم وهبرا سوه شا اوا وا الون حت 
مرف و طاول تہ ردیر ده منم "رايا وهل ارم ترا 
يمه الوائر لطقزه عل ايان اد تعر ذ وق الطمولية ۶ عا بك دم ملعن ذب ۶ 
اطع بر رنب © ما هن نوم «وكا برد دة سم ذوق هد میرب 
و عرزن لاتب اط سن ادر 50 تيد نه ونیم اککق‌هنه به 03 
و تسل اذل يع متمتار .هه هي مدق من سوهري بل رل میم العام عله ون 








الصفحة الاونى من رسالة اللقاتي 


سروا بانتهاء الوزارة إلى العصبة المذ كورة 
وصيرورة الحكومة شوروية (17) فاخذوا 
في اسیاب إعلان السرور ٠‏ فكائوا يتسا بقون 
الى اعداد الليالي لتلاوة الخطب لا لاسکر 
والطرب . واکثر فا کاتوا" یعولون. في 
الخطاية على تلامذة السید » إلا اننا كنا 


الخصوص ابراهيم: ٠‏ كم نخرج عن الحد 
الذى اوقفنا انفسنا عتده فى تلك الحو ادث. 
ولم نتظاهر بالیل مع أي الحزبين . ولم يكن 
لنا فعل في جريان الحوادث غير ما كان 
بطلب من الآراء والمشورة . ولم يكن من 





راینا إلا اجتناب اسباب الحرب والاجتهاد 
في دفع وساوس الستر مالت قتصل اذكلترا 
الجنرال (۱5) وفی مداهاته ومسالته 
واجتذابه . 

وقد كان الئاس جمیعا إلا الثزر الدسیر 





تروغ ؛ وتحاول الخلاص من ذلك . فلا نجد 
عقر ؛ خصوصا وقد كان الوزراء هم | لذين 
غالبا إلى ارتقاء المناير فشعئل + 
ولكن لا تخرج فيما تقول عن حد الاءتدال 








وص و ل‌آهلنت الها : ولکن ادا ۶ 


ام مله‌السجاد- 


ون | لس تا( 





فطار بذلك صیتنا ۰ واشتهر امرنا , فعدوا 





ذلك لنا ذنبا تانیا ۰ وتم اعتقاد حزب 
الخدیو باتتا من حزب العصاة . 

ثم استفحلت الحوادث بدسائس مالت . 
وسقطت تلك الوزارة ۰ وال الإمر إلى مداجاة 
انجلترا بضرب عصر ضريا انی چ 3انون 





يدعون التمدن . ثم انجلت الحرب عن 
هزیمة المصريين: بدسائس الخدیق وسلطان 
باشا , فاخذت الحكومة في القبض على 
رؤوس العصية ؛ واعداد الشانق لهم ۰ ظنا 
من الخدیو أنه سیکون حرا فيما يريد 
وينتهي ٠‏ وان الانجليز ما بذلوا ماهم ٠‏ 
واراقوا دماءهم إلا لتابيد جنابه حقيقة 
عشقآ فيه وشغفا به لتنال ویکتوریا (۱۷) من 
حسنه وجماله ما قضت عمرها في تمنيه 
مثه ۰ ولكن ما انب وما اذكاه , فقد فهم 
اليوم انهم ما جاءوا إلا لتقييده لا لتايده . 
وقد كنا ضمن الرؤوس المقبوض عليهم 
فدخلنا السجن جازمین بالقتل » ولكن وايم 
الدمة ما نبضت لنا فريصة ولا خفق لنا قلب 
ولا شابنا انزعاج الا ما دخلنا من الاشفاق 
على تيتيم اطفالنا . على ان الانجلیز لم 
تدعه بتمکن من الانتقام والتشفي ؛ وائما 
جارته على هواه إلى ان احتلت اثحاء 
القطر وتغلغلت في احشائه , وتمکنت. من 
القلاع والحصون واللغور : وجمعت جاميع 
ما في القطر من انواع الاسلحة ١‏ ثم 
تظاهرت برایها من انه لابد من الحاکمة , 
ولا راقة منها . استقفر الله ؛ ولکن 
استحالة للافندة بما توهمه بهذا الفعل من 
انها عادلة متصفة ؛ وجعلت للخدیو 
بسلامته نصيبا من هذا الاتهام » اذ 
على اوامره لبقال عنها انها ایدت رجلا 
غادلا . وحینئذ شکلوا من المج الس 
ما انوا وجمعؤا رزليهم علی محاهنة 
الاشقی فالاشقى . فاحصوا اولي الدرجة 
الاولى من الشقاوة بحسب انتقاء الخديو 
ومن بحاشيته من الصغار ۰ ونقلوهم من 
سجن الضبطية إلى هجل اخر اعدوه 
السجتهم . وزعموا انه على نمط يجن 
الاشقیاء في آوربا . وما اظنهم صادقين في 
زعمهم هذا . والا لكان حكام اوربا افظ 
الناس واغلظهم واقساهم واخشتنهم قلبا . 
فائي كنت محسوبا من ارباب هاته الدرجة » 
وسجنت في هذا السجن خمسة اشهر إلا 











ع اا ع 











اناما : وها انا اصف ولاي على ماهو عليه 
بلا زبادة ولا نقصان ويقيسه إن شاء: على 
ما هو مشاهد له الآن في فرنسا 


هو عبارة عن حجرة لیس بها متنقدن الا 
منفذ صغير مما يلي السقف , عليه شعباك 
من حديد ضیق الابعاد جدا , لي 
من سلك لا تزيد مسامه عن مسام الخرقة . 
بحیث لا یکون الضوء في تلك الحجرة عند 
محاذاة الشمس لذلك النقذ إلا بمقدار با 
پری الانسان أن یضع قدمه . وفي تلك 
الحجرة رطوبة لا يمكن اتقاؤها ولا اثقاء 
ما يصعد عنها من الروائح الكريهة التي 
اثرت مبصري .تاثيرا لم بزل بي حتى الآن ٠‏ 
ثم هي لا تفتح لا ليلا ولا نهارا إلا احظة 
عند الصباح ولحظة عند الساء لقضاء 
الحاجة على انهم لا يمكئوننا من قضانها 
على وجه الصحة . بل کانوا يستجدونا 
وربما دخلوا الرحاض وانهضونا رغ ما 
ولذلك كنا كثيرا ما نضطر إلى قضائها د اخل 
الحجرة وكائوا يحضرون علیتشا 
الاستصباح وتناول الدخان ومطالعة الكت 
وتلاوة القران والكتابة . فکانوا يمذحون 
وصول شي + من اسباب ذلك الینا . و علبي 
الخصوص إن كان جرنالا ۰ ولزبادة 
احتیاطهم کانوا کل يومين باتوننا 
فیفتشوننا تفتيشا مهینا خوفا من ان يكون 
قد وصل الینا شي ء من الحظور علینا ٠‏ مثل 
کبریت او ورق ولو ابيض , ثم ینفه‌لون 
غا بعد ان بوسعونا إهانة وتهديد) واب‌هاد! 
بالقتل والسلب ؛ ونوسعهم تجلدا وثباتا . 
وکائوا ايضا يمنعون وصول اهلنا وخ دمنا 
. وائما إذا جيء لثا بطعام او دياش 
من قبل اهلنا حمله السجانون إلينا + من 
غير ان ئرى .من جاء به او رانا . وريما 
جهلوا صاحب الشي ء فاعطوه ليره ۰ وهذا 
بعد ان بتناولوا منه لانفسهم ما بشدتهون 
ویعطوننا الباقي كصدقة یطرحونه من بعد 
فیکسر من الاواني ما یکسر ١‏ وبتلوث من 
الثیاب ما يتلوث , وتنال الارض من الط عام 

هذا هو مجمل اوصاف السجن فهل هو 
كذلك في اوربا ؟ نعم . كان يستطيع تاطیف 
هذه الشدة من يبسط يده بالبذل . فقد 
تحصل بعضهم على العلبة من الکبریت 
بليرا اتجليزية (۱۸) فكم يكون ثمة غ برها 
من انواع التلطيف . وقد تحصل محمد 
افتدي الصدر على دواة وقلم بثلاث عشرة 
ليرة ۰ وعلی هذا القباس يا سيدي ۰ وهو 














۷۲ -- مجسلةالدوهسةأفسطس ۱۹۸4 





قياس ينتج إن متلي عانی انشدة طول ابلدة 
ولم بستطع إلى التلطيف سییلا . وما هي 
بالدة القصيرة : بل خمسة اشهر الا اداما . 
على ان الانجلیز کانوا عینوا مفتشین 
منهم للسجون: یمرو علینا مرة کل اسبوع 
پسالونا عن احوالنا » وعما عسانا ذشکو 
مئه فکنا نکتم عنهم حقيقة الحال | لا ما 
يضر بالصحة ؛ مخافة أن تقع شکوانا إلى 
مسامع لخرنوص ( توفیق ) بواسطة 
السجانین الذین هم من اعوانه , فلا يعدم 
٠‏ وما ذلك الا لاناطاع 





يصل إلينا من التهديد والوعيد . ولكن ما 
هي حيلة الجاهل الذي ما عرف حلول العيد 
إلا بتوالي إطلاق المدافع اربعة ایام في کل 
وقت من الأوقات الخمسة 


وما كان.لنا مؤنس فى ال إلا دلبل 
ادناس قرت حلول دورن ,هينم التحادمة , 
ولا مسامر إلا مواجس الخاطر بما ند ادع به 
عن. انفسنا.وقت_ المرافعة و فكانت_تسر 
| وتتشرج من هذه اللطواطر وقمش ناتها 
|| امائ عدبدة مل القدبه_ وكيب ورن 
والفخار في مقام المحاكمة وطلب عوضن 
ما لأذقها من الآهائة والشترر والخستارة ال 
غير ذلك هن الامائي التي كانت كانها ابين 
ایدینا ثم استيقظنا فلم نجدها ؛ وذلك انهم 
راوا المحاكمة تودي إلى إهانة القمهد 
(توفيق) يوقوفه صغيرا ذليلا في مقام 
المرافعة والى القاء المسئولية بتمامها على 
عاتقه . وهذا يدلي الى فضيحة الاذجليز 
بتاییدها ولدأ درقما )۱٩(‏ مثل هذا ۰ فا حبت 
ان تتلافى هذه الفضيحة من وجه , 
والخديو تواقع وترامى على اللورد دوفرين 
(۲۰) من وجه آخر فيتت السالة على وجه 
سياسي لا وجه قانوني . وكانت قد توا طات 
مع عرابي ورفاقه على بت السالة بهذه 
الطريقة فادعی الجلس ان عرابي وستا 
معه استحقوا القتل » وان الخدیو ازل 
إلى التفی المؤبد ۰ وفوضوا افر باق 
السجونین إلى راي الخدیو فاطلق من 
اطلق » وجرد من جرد ؛ ونفی فن تفى .كل 
ذلك بالاستبداد والهوی ۰ لا بالتحاقیق 
والاتصاف . 

بوكنت: آنا وان کید کف تب لتقن 
من حكم عليهم بالنفي , كل منا ثلاث (۲۱) 
خارج القطن الضری ٠‏ بعد آن كان مكرما 
علي بتسع سنین ٠‏ وعلى الشيخ محمد 





بعشر ستين في توكر وهي بلد بالسدودان 
فوق مصوع , وسر هذا التخفيف جدال وقع 
بين سعادة العلامة الفيلسوف على ميارك 
باشا وبين شريف باشا . اما سعادة الاول 
فكان حاول نفینا الى حيث لا نتمثع بلاحياة 
ولا نعود جزاء إحساننا عليه وتصنيفنا له 
التصائيف التي يتبه بها على العلماء فضلا 
عن الذوات من غير ان ثنال دنه على ذلك 
ثوابا إلا الرائب الذي كئا ناخذه من 
الحكومة في نظير عملنا بها ؛ وکانه ١‏ شفق 
ان ننم بانتحاله تلك التصانيف في يوم ما 
عن الايام: ولو بعد موتة فيضيع: هنیته 
الباطل سدى , فاراد أن يعجل بفقدنا فطلب 
ان تثفى هذا النفي القاطع للحياة ۰ واما 
سعادة شریف باشا حفظه الله فكان يح اول 
إطلاقنا . ولا صلة بيتنا وبینه البتة ؛ فلا 
ادري ما الذي بعثه على المدافعة عنا جزاه 
الله خير الجزا» . فقد كانت مدافعته با 
لتنطيف الحكم ودقع الاذى الذي اراد ه بنا 
علي مبارك لعنة الله عليه . 

وفاتني ان اذكر لمولاي انهم ساووا في 
السجن بين تلامذته ورژوس العصبة ١‏ اي 
عراسي وباقي السبعة الذين استحقوا القتل 
"هافردوا كلا متا في سجن على حدته » 
وّادوا في التشديد غلیه فوق ما عاملوا به 
عامة المسجو ولو كان الامر بيد الیعو 
(نوفيق) لا مستفتح بقتلنا كل من بود 
الانتقام منهم ١‏ ولكن الله سلم . 

ثم بعد الحكم عليثا اخذوا يحذفوتنا 
جماعة فجماغة إلى حيث ما پریده كل 
شخص من الجهات . فلما چاء دور الجماعة. 
الذين كنت محذوفا معهم ؛ ونقلنا الى سجن 
الاسكندرية بتربصون بنا میقات سير 
الوابورات (۲۲) ۰ رابت في السجن رجلا 
اعجمیا طوبل اللحية عليه سیماء امرض 
اقبل يسلم على سلام الاخصاء مع هشداشة 
اعرفها وبشاشة لي عهد بها وان مازجهما 
تململ المريض وتاوه المظلوم فتاملت طلعته 
وذهلت ؛ وغبت عن وجودي فاني وجدته 
ابا تراب ۰ اولیس اني خليق بتلك 
الدهشة ؟ كيف لا وهي فرصة لو فاجات 
الحجر الصلد لذاپ هاء أو طار بخارا : ثم 
بعد ان وقفت منه على ما فصله دولاي 











ومولاه حمدت الله على مصييته قدر <مده 
على مصيبتي . إذ كانت مصيبة كل فائدة 
لضاحبه . اقل ما في ذلك زوال وحشة 
الاتفراد . 

هذا موجز ما كان مما يتعلق بئا بعد 
فراق سيدنا . وقد اضربت عن حوادث 











#8 كنت أهناو الشيخ مد عب ده حنمن من حكمواعليه م بالل غي 
وكان الس بب جذ الاوقخ بين العلامة عي مباریک وبين شريف بإشا! 


كثيرة جرت في خلال ذلك . وکنت قیددتها 
واحدة فواحدة ۰ فاستوعبت مجلدا لط یف 
الحجم . وادخرته على ية أن آذفعه فكاهة 
إلى سیدنا عندما بسعدتي الاتفاق بلقیاه . 
فانتي كنت ولا ازال امنی النفس بر ژیته 
عاملا على لوغ هذه الامنیة مادمت يا : 
فاني وحقه لا ارى الحباة إلا بخدمته . وهذا 
المجلد كان قاصرا على ما جري من عهد 
فراق السيد إلى میدا الحوادث الاديرة 
السماة عصیانا مستفتخا بذكر السيد 
إوستاظبه وما قعيه یمسر من المواعت "وها 
تركه بها من الآثار التي ماخدم بها الاسلام 
احد قبله « والتي لا يقوم عليها إلا الح قيقة 
المحمدية . واما ما جرى من ادتداء 





الناقد على قدر ما وصل إليه حولي حاکبا 
لكل حادثة منها على ماظهن واشندهر + 


.ومردفا لها بما بطن من امرها واستتر على 
مابنبشي من الضیط والدقة: وما يوجبه 
التظر هیها امن: التجریح والتصدحيح 


والتخطئة والتصویب ٠‏ فاستوعبت هذه 
الحوادث ایضا مجلدا اعظم حجما من 
الاول . وادخرته كذلك لبكون لي إذا راف 
مولاي اثرا وذكرا , غير ان الظلم يا سید 
لا يبقي ولا يذر . فانهم ليلة أن قبضوا عدي 
اقاموا على المنزل غفرا (۲۳) محافظة علی 
ما فيه إلى ان يهاجموه ویضبطو! ما 
بضیطونه منه كما فعلوا بمنزل الاشیخ 
محمد عبده من قبل يليلة . إذ ضبطوا 
جميع ما به من الاوراق , فاوعزت الى اختي 
عندما وقفت على تبتهم في ليلة القبضن ان 
تواری سائر ما عندي من الورق إلا ما كان 
منها مجلدا مطبوعا . فلم تتمکن من فعل 
ما اوعزت يه الیها ۰ فان العسکر ۱ 
کائوا عفر على المنزل منعوا خروج کل شي ء 
بل منعوا خروج احد من اهل الذزل » 
ودخول احد الیهم ‏ ولهذا فلم نجد بد أ من 
طرحه في المرحاض فذهبت ذكراي فيا 
لا يذكر . 

ها انا قد بسطت ها اردت بسطه من 
حكاية حالنا : فلاعرض على مولاي ما اردته 
بهذه الالوكة . قد قضی عليثا السجن ببیع 
امتعة منازلنا حتى. الفطاء والوطاء لسو 
الرمق بائمانها . فلم ينقض السجن إلا وقد 
نفد جمیع ما ندینا تخیر ان شلف إل 
بلاد دولتنا رجاء أن نجد بها ملجا . 
وتضادف فبها مخلصا فنحصل على ما يقيم 
آودنا الى أن يقضي الدهر بنا هؤ ق اض 


تاركين امر عيالنا في مصر إلى الله تفعل 














الدوام في ألم 
هي دنز جيل 


بهم الصدفة العمياء ما هي فاعلة , فج 
بيزوت ؛ فلم يستقر بنا امقام حتى امرنا 
بالخروج منها وان لا نطا ارضا لددولة 
الغلية مظلقا ؛ فحزنا في امرنا ايحا 
الاضطرار على استرحام الباب العالي على 

النحو الذي فصله ابو ترات لسيذي .. فاذا 
لم يستجب. الباب العالى دعاءنا فما هي 
الحبلة ؛ وماذا نصنع وابن نذهبٌ ,ولستا 
على شيء يؤهلنا إلى قصد اوريا 
ولا عندنا من الثروة ما يساعدنا على المقام 
فيها ؛ وما سالنا سيدنا هذا السؤال طالبين 
منه الجواب إلا لانه هو السبب في ظهورنا 
وافتتاح بصائرنا . وقد كنا اولا تسبح في 
بحار الففلة متلذذين باوهامنا , متنع مين 
بخرافاتنا ؛ نقرا وردنا وننام ؛ ولا عليدا ولا 
لنا ۰ فجئت واستنقدتنا من هذه الاوهام , 
واستخلصتنا من الخمول , فاحيبت لنا 
بذلك احساسا كان فاقذا منا ؛ وشعورا لم 
تكن نمهده فيا ؛ فصرنانتالم من كل 
مالا یائ هذا ا لاخس ان وق ازی من کل 
ما لا یجاسن ذلك الشعون ولا فى مصر 
مما بلائم هذا او پجائس ذاك ۰ فنحن على 








بهدیدا انستبیل "الذي تشلكة لیما تون نذا م 
الطنابد! ۸ توآشال :الله :یلهد یام ابد منيلا! 
بوصلنا الى الاجتماع بمولائا حفظه الله 
هذا واني اختثم هذا الحدیث بلتم اعتاب 
مجلسه ٠‏ غرس فضلكم 
ابراهيم اللقاني 

هنا تنبی رسالة ابراهيم اللقائي الذى يضيف الا 
بعد ترقيعه علييا هليه السطور 

حضرة الشبخ محمد عبده حضر 
تحریر هذة الالوكة وسالتي أن ارفع فيها 
إلى سيدنا ما هو واجب عليه من تقبيل 
اقدام ولثم راحات وغیر ذلك مما يكفيني 
مؤئة ذكره علم المولى بحال تلامذثه , 

وإذا شاء السيد ان بتفضل على شادمه 
أبى تراب أو عبده ابراهيم يشيء من 
الكتابة فلیکن غنوائه باسم السيد 
عبدالقادر افندي القبائي مدير جزيدة 


تموات: لقنو - 
علي شلش 





في العدد القادم 


ابراهم الویلحی ومغامراته 
السياسية في أوربا 





ان 





١‏ قال عته رشید رضا إله. ٠‏ يعد المريد الثاني الايد 
لد الدينه أنظر #ريح. الانتاذ الإنام 
ج ان :0894 وکا لقن نبيدا قي الأزغر 
أثاء وجوة جاك الدين في مصر. تم أصبح 
چا ركاه يغام 
مر الق ٠‏ ثم سجن بوتي مع ند عيده 
سیب قزر رای 





تر لغري صحيقة 


؟) الألوك والألركة آي القافرس مني : الرسالة 
۳ کنابات تسفیه بقصد مأ الخدبر تفیش 


) شنيد اتاق 

١‏ ) سلم تقلا صاحب امياز جريدة الأهرام وجريدة 
الوت 

۷) أى غد بالذگاه 

۸ ) عسجرفة استصدر اي ترخيسها عام 1۸۷۸ 

رتو تحریرها سلیمالعنحوری حيتي المد 1١‏ ثم رها 

غائدا الى العام لها القاي 

٩‏ ) مولت برارة الداخلية 

۰ لا للانناي. اما زیر يبرمل 
الاسکندرية آي جمع من الاه عام ۱۸۷۹ ۱ 
وبعدها جمع أنصاره الا من الفرتكات وزعت 














اترم لى الفقزء كما وک متجیزنی . الما هه 
ابا فكانت من المسيجييل الشوام دالبو مع 
ال اة 

١‏ جريدة ومصر الفتاة» صدرث في الانکنبرية 
عام AVA‏ 

15) بقسدا ابال 

۳ ) جمی هده الاسماء. کنو لنپ 

واصتناء للأففائي 

8 انم تخر من ااه اننب لخديو توفي 

۶ ) مسي : العام وكان الفتصل هوادواردمالیت: 

١‏ همي + دبموتراطية بایة 

١ يقصد‎ )۷۱ 





۸) بقصد ؛ يميه ایی 

)٩‏ اسم تسفیه للحدبى تعي + لأطائل من 

)کال مقر الا ني الآسنانة وقثا . وقد أوقدن 
حکریت إل عضر بعد هزع التوزه ووقوع 
الاحتلال لوضع نظام أسامي للحكومة الب 
وليث عضر قترة وضع خلافا شيره الشهور 
اللی طالب فيه بانتیعاه الحكومة اللاستوزبة 
العدم ال لاد »رکه ابلیش ».وزياده. 
الشرطة + وإلغاء نی الثوا ٠‏ الخ 

۱) يقصد ثلاث ستين وقد نبي كتابة لکلمة فا 
يدو 

8؟) الوابورات + لاخ 

۴) يراه 








ا > اباااالاسسسسس لبس شم س 


۳ 
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بطل عر ي ی رواية من مرکا للاتی نی 


لقتیل‌عر.. فمن القاضل 





تلد ماد ایخ 

















1 ° 
فى مقابلة اجِرّقها 'مجلة' , دودوان, الفرتستة ملع الکاف الکولومبی غابرييل غارسیا 
ماركيز الذى حاز عابی جائزة نويل للد ادعام ۱8۸١‏ > اختزل/فزاعدة كلمات ما يمكن أن ببذل 
الناقد عدة ايام و[سابيع من جهد البحث والقراءة والمقارنة للوصول الى النتيجة نفسها : 
٠‏ ان الروائى لا يكتب غير كتاب واحد فى حياته ۰ وتصدر له مجموعة كتابات تحت نفس 
الفكرة , ولكنها تحمل عناوین مختلفة » . 


قلو حاولنا تطبيق النتيجة السابقة على 
روابات ماركيز نقسه .فاننا سنجد انه لم 
يكن يخص فى كلماته السابقة تلك ای 
روائی آخر غيره + او على الاصح فان 
النتيجة التى أعلنها كانت مستقاة من واقع 
تجربته هو + ولیست نابعة من دراسة 
تجربة غیره . 

والفكرة التی كانت محور فى جل کتابات 
الروائى مارکیز تمثلت فى درس ذماذج 
معيئة من الناس فى وحدتهم وعزدتهم , 
لا لان اشهر روابانه حملت هذا الاسم 
٠‏ مائة عام من العزلة ۰ ؛ بل لانه جعل 
موضوع العزلة شقله الشاغل فى روايات 
اخرى غير تلك الرواية التی اشرت ايها . 

فاذا كان قد عزل قريته ( ماكوندو ) ۰ 
ووضعها على مشرحة وعيه الذى اطلق له 
العنان للرجوع الى ارض الذاكرة البكر , 


۷ - مجسلة الذوحسة أقسسطس :۱۹۸ 


والوجدان الشعبى المتاكسد بتکوینات 
اسطورية بدائية ؛ وسلسل عائلة بوبندیا ٠‏ 
وسجل تعاقب اجيالها وضولا الى 
الانقراض او العزلة ۰ ثم كرر ذلك الو ضوع 
الاثير لدیه « العزلة ٠‏ فى روایات اخری 
مثل : + لا احد بكتب الى الكولوني ل ٠ ٠‏ 
» حكاية بحار ریق » و« عاصفة الاوراق ١‏ 
و « » خريف البظريرك » وغيرها . بل انه 
كرر واعاد إحياء يعض الشخصبيات 
الواردة فى روايته الاولی ٠‏ لا احد یکتب 
الى الكولوئيل » ۰ وفی روایته الشمهورة 
» مائة عام من العزلة » ووزعها تقس 
الاسماء والملامح » واحيانا جعلها تلعب 
الدور نفسه فى رواياته وقصصه اللاحقة . 





واخر رواية صدرت للمولف فى هذا 
المجال حملت اسم + قصة موت معلن « 


وصدرت سنة ۱۹۸۱ + وتمت. ترجمتها فى 
العام نقسه الى العربية . 

وقبل الدخول فی اجواء الرواية فاننا 
انسجل التالی : 

ان ماركيز فى رواياته يدرس شخهبیاته 
جیدا ٠‏ ویفوص فى دواخلها . ويس تبطن 
ماضيها ‏ ويوفر لها تفصيلات حباتية بخلط 
فيها الواقعى بالغرائبى بالاسطورى , 
ویجعل للمصادفة وما هو غير مالوف أو 
معقول دخلا فى ترتيب الاخداث ومسمارات 
الحياة . 

واخر منعزل اه منقطع علق المؤلف 
حياته بحبل المصادقة كان شابا عربیا في 
الواخد والعشرين من عفرة ابدسمه 
٠‏ سانتياغو نصار » فى روابة « قصنة موت 
معلن » التى صدرت عن دار الحقائق فى 
بیروت من ترجمة صالح علمائى . 









وهو فى هذه الرواية اتبع اسلوبا خالف 
فیه أساليب معظم الروائيين الذين 
يجهدون فى التخطيط للاعلان عن ذروة 
الرواية » وحل عقدها فى نهاياتها ء 

اما هو ای ماركيز فائه باح سر الرواية 
فى عنوانها ٠‏ ثم کزره في السطور | لاولی 
منها : 

« فى الیوم الذى کانوا سپقتلونه فيه « 
سیا 

ولکن لماذا كانوا سبقتلون سینتاغو ذصار 
ومن هم ؟ . 

وداذا كان معظم سكان القرية يعرفون ان 
ساتياو سيقتل ؟ ولاذا لم يفعلوا شيئا 
كي يحولوا دون ذلك 4٩‏ 

اعترف بذاية أن کاتبا عربيا كبيرا 
استفزئى لقراءة الرواية والنبش عن سبب 
قتل سانتباغو نصار قبل حصول ماركيز 
على جائزة نوبل . 

وما استفرتى اکثر أن الكاتب المشار اليه 











خرج 2 قالها لى وعلامات التشفى 
والاحتقار تقطر من بين ثنايا كلماته وت عابير 
وجهه ویدیه ! ١‏ تصنعون هالات الدعابة 


والتقدیر لكاتب عنصری یعادی العرب 
سالت : .. کیف ؟ . لقد قرات معظم 

ما وصلت اليه یدای من کتب مترجمة 

للمولف : فلم اجد ما تشیر اليه فى کتاباحه 


اضافة الى ان مواقف الکاتب وتصریحانه- 


النشورة لم تش مطلقا بها تشير اديه . 

بقيت نفس التعابیر على وجه الكاتي. 
العربی وقال : اقرا رواية ‏ قصة موت 
معلن ٠‏ وستجد ما اقوله مجسدآ قیها ! 

اندفعت لقراءة الرواية بعدها مستعملا 
كل حواسي ومداركي لرصد النتيجة. التى 
توصل البها کاتینا العربی . 

وکما کشف مارکیز سره وسر بطله فأياحه 

ثم اهدر دمه ؛ وتحایل على الظروف ولجا 
الى الصادفات الغريبة وریما الفتعلة كي 
بودی بحیانه ۰ فانئي انا بدوزی ندناقوم. 
بکشف سر عملية القتل فى هذه السسطور 
الاولى من عرض الرواية . 

لقد قتل ساتتياغو نصار ابن الاجر 
العربى ابراهيم تصار لاجل حادثة شرف 
اتهم بها اتهاما ٠‏ وانتهت الرواية بقتده دون 
قطع الشك بالیقین بان سانتباغ‌و هو 
حقيقة مرتکب ( جرم ) الاعتداء على شرف 
الفتاة انخيلا فيكاريو , 

وقد تم اتخاذ قرار القتل من قبل نقيقي 
الفتاة بتحريض من امهم بمجرد اعادة 
الفتاة. من قبل عريسها بیاردوسان رومان 
بعد أن مكثت فى بيته خمس ساعات فقط + 
اكتشف فيها أنها ليست عذراء . 

وعندما سئلت عن المعتدى 

اجابت مباشرة : انه سانتیاغو تدعار ! 








فلماذا اختارته هو بالذات من بين شبان 
القرية كلها ؟.. خاصة وان ( احدا لم یصدق 
ان یکون الفاعل هو سانتباغ‌و نصار ) كما 
ورد فى صفحة ۷١‏ من الرواية , 

وقد لجا الکاتب الى تقليب ش--تی 
الاحتمالات - على لسان الراوی - ومنها 
هذا ااحتمال + 

( والرواية الاکثر انتشارا ٠‏ وريما الاكثر 
شرآ هی التی تقول بان انخبلا فيكاريو كانت 
تتستر على شخص تحبه فعلا ۰ وقد 
اختارت سانتياغ و نصار لائها لم تفكر ابدا 
بان يتجرا اخواها عليه ) ص ۸۰ . 

والراوی الذی يذكر لها هده الرواية 
وهذا الاحتمال . بفاجا بانها . وبعد ثلاث 
وعشرین سنة من ارتکاب. الحادث تقذف 
بوجیه بلجواب التالی 1 

( لا تفکر اکثر بهذا الوضوع يابن خالتی 





لقد كان هو ).ص ۸۰ 

الا ان الراوى يدحض هذا الاتهام فیما 
بعد على لسان القاضی الذى حقق فى 
القضية فقال : 

( لقد كان بری » مثل اصدقاء سائدياغو 
خسار المريين :+ بان تحرف هذا الات ورفن 
الساعات الاخيرة من حباته هو دليل قاطع 
علی برامته ) عل ۰۸۸ 

ویرصد الکاتب الدقائق الاخيرة من حياة 
سانتباغ‌و التی ترد فیها التحذیرات بمقتله 
المحتم , حتی بصل الى العربی الاصل 
اناهير ميقيل ٠‏ والد خطیبته فلورا + الذى 
بخبره بان اخوی الفتاة ببحثان عنه دقتله : 
فما كان من سانتياغو إلا ان ( شحب لونه ) 
ص ۱۰۰ . ويؤكد له ناهير : 

آئت تعلم ما اذا كاثوا محقين ام لإ ١‏ 
وعلی كل حال ,لم يبق امامك الأن سوی احد 
امرین : اها ان تختبیه هنات وهذا الییت 

ك + او تخرج: ببندقیتی )ص ۷۳۱ - 





1 
الا أن جواب سائتياغو جاه «مشبعا 
جبزاءة داهلة > 
( لست افهم شینا مما تقول ) ص ۱ ۰۱۰ 
تم خرج بعدها . 
قهل خروجه جاء نتيجة انقياده لكبريائه 
فى البات عع الخوف وعدم التراجع + 
ا نتيجة لتشوش البراءة وذهول الشمياع 


إلناتج عن سوء التقدیر * مهما كانت 


آلتفديرات ٠‏ فان الكاتب كان مصرا عدى قتل 
اساتتياغو نضار » حتی ولو اض طره 
السیاق الرواثی الى اختلاق مصدادقات 
غريبة یتقصها التبریر الکافی .. وكمثال 
على ذلك ؛ 


مصادفات 





عندما طلیت كوتيلدى ارمينتا , مىاحبة 
الدكان الطل على طریق ذهاب واي ساب 
سانتیاغو » من اندالبئیو باردو اللحاق په 
وتحذیره ٠‏ فان احد الاخوین كان فى نفس 
الدکان قال لله : 

( لاتزعج تفسك , ویمکنك على كل حال 
اعتباره ميتا ) ص ۸٩‏ . 

ونتكرر هذا التبشير ( القدرى ) فنی كلام 
نفس الاخ عندما قيل له أن سانتباغو يحمل 
سلاحا .. فقال + 

( الموتى لا بطلقون الرصاص ) ص ۹۵ + 

وحتی دیفینا فلورا : ابنة الخاددة فى 
بيت سانتیاغو نصار , فان الراوی سجل 
احاسیسها فقال : ( وقد خافت کثبرا عندما 
أمسكها من معصمها بيد احست انها باردة 
ومتحجرة كيد ميت ) ص ۱۵ . 

قاذا آضفنا الى القدرية السابقة توفير 


اح هلا = 





كل الظروف واخيانا افتعالها وقسرها کی 
يلاقى سانتباغو حتفه : كعدم اتخاذ كل 
الجهات المعئية من سلطات دينية ود 
( القس , العمدة . الافراد العاددین 7 
الاختباطات اللازفة لحماية سانتیاغ و غز 
ثهاية القتل الحتمية ١‏ الى درجة آوصلت 
الراوی الى الاعلان الصريح عن مس ؤولية 
ناس القرية جميعهم عن ارتكاب الجريمة : 

( يمكن أن نكون جميعا مذنبين فيها ) 
1 

مع إن الجميع ١‏ أو عدي الامج ۰ معدم 
الجميع . کانوا على علم بنوایا الاخوین ٠‏ 
وکان بینهم من ملك سلطة منع الجريمة + 
خاصة وان الاخوین لم يتركا احدا شاهداه 
الا واخبراه عن نیتهما . وبینا له سلاح 
الجريمة . 

فما هو سبب الاهرار من" قبل. الكاتب 
على قتل سانتياغو ۰ خاصة وانه دم يتم 
التاکد والقطع التهائى بائه هو المعتدى 
على شرف البئت ٩‏ 

هل نعید. الامر الى ماذهب اليه ا لكاتب 
العربی ۰ ای الى موقف عتصرى من قبل 
اناس القرية .سد العسسرب ممثلين 
ابسانتياغو ؟ 

إن هذا السؤال تدحضه عدة مواقف من 
قبل عدة شخصيات فى الرواية وفى القرية 
.. فقد وقفوا فى صف سانتیاغو بالرغ م دق 
ان اصولهم العرقية لا تمت الى الغرب) 
بصلة .. كمواقف مارغوت اخت الراوى/. 
وامه : وصاحبة. الدكان كوتيليدى ارمينتا , 
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لازمه حتی اللحظات الأخيرة قبل موته 
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من اجتاس مختلقة : منها الابيض الا وربی 
والاخمر الهندی 
العتاصر الاخری التولدة عن تشابك هذه 











الاجناس وتزاوجها : الخلطون الناتجون 
عن ابیض وهتدية ۰ والولدون الناتجون 
عن ابیض وسوداء ؛ والهجناء الناتجون 
عن هندی وسوداء ٠‏ واخیرا الاخلاط 
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بصفة خاصة فى الکسيك وبلاد امریکا 
الوسطی وجزر بحر الکاریبی وکثیر من بلاد 
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ص ۲۱ من مقدمة الختا 
نعود الى توالت : داذارتجاهل العديرون 
من ابناء القرية الاشاوات الؤكدة على 
احتمال بقل يسائيّبا 2 

يديا ۵ ۶ ۵۳ ات ؟ | 

الها نوبي دم ایہم لایر ونیا 

بعض الاطراف 
وهده محاونه لاستحان ال + 


انخیلا فیکاریو 
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القتل والثار للشرف الفضوح . الا ان 
الفتاة نفت هذا الاحتمال كما اشرنا 

فاذا ما اردنا الضی فى احتمال الا يكون 
سانتباغو الفاغل حقيقة .. افلا توجد عند 
الفتاة بعض المسوغات الاخری حتی ولو لم 
تعلنها ؟ 

يمكن وضع عدة احتمالات فى هذا 
المجال + 

قد بعود موقف الفتاة الى التشفی من 
سانتياغو ۰ ومكيدة من مكائد النساء 
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اها هي اة غق الحمقاء.-. یقصد 


۷5 مجسلةالدومسة أنسسطی :۱۹۸ 


اتخیلا - انها تنفع لتعلق على شلك ٠‏ 

ولتقرا هذا الذص : 

٠‏ فهما ينتعيان الى غ_المين مك تلفين 
( سانتیاغو وانخيلا ) ولم يرهما اد معا 
فى يوم من الايام ‏ خصوصا وهما وخ يدان 
وکان سانتیاغو مندفعا جد بحيث لا يمكن 
له أن بلتقت الیها . ( ابنة خالتك الحامقاء) 
وهذا ما كان بقوله لى عندما يريد ذكرها . 
وفوق ذلك كان باشقا بين الدجاج ؛ كما كنا 
تقول فى تلك الايام 

٠‏ ولكن لم تعرف عثه فى القرية 
اية علاقات سوی علاقته مع خطيبته فلورا 
میغل ٠‏ ص 58 + 

افلا يمكن ان تكون اراء ساذتباغ‌و 
بائخيلا قد وصلتها » فاحبت ان تنتقم ثارا 
لشرف غيرها ولعبارات الاحتقار التى كان 
يقولها ويرددها عنها + 





فيكتوريا غوثمان 


هی واحدة من الشخصيات التى اظهرت 
عداء مکنوما وعدم اكتراث بساندیاغو 
وعصیره » مع أنها تعمل خادمة فى بدت ال 
تصار مڌ زمن طويل .. فما هی اسباب 
العداء المكتوم ٩‏ 

دعونا تطل على مشسهد کان یجمع 
أسانثياجو بابنتها دیفیش! فل-ور : 
( اسسك سائتياغو نصار بمعصمها ( د يفيئا 
فلور ) عندما اقتربت لترفع الفنجان الفارغ 


من أمامه ٠‏ وقال لها : 
- ها قد اصبحت فى السن المتاسب 
اللترويقى .. 


رفعت فکتوربا غوثمان السكين الدامي 
امامه وامرته بجدية ؛ 

- افلتها ايها الابيض ...فلن تشرت: هن 
هذا الما مادمت انا على قيد الحي-اة ) 
هو ۴ < 

وقد التقط الراوى هذا الخيط فالدمق او 
( منتج ) اذا ما اردنا استعمال التعبير 
السينمائي هذا المشهد يمشهد اخر سايق 
عليه زمنیا وافادنا بالتالی : 

- كان ابراهیم نصار قد اغوى بجا 
( فیکتوریا غوثمان ) وهی فى اوج مرا هقتها 
ومارس الحب. معها لعدة سنوات فى 
اسطبلات المزرعة . ثم نقلها لتخدم فى 
البيت عندما خمدت عاطفته ؛ وديفيت! فلور 
التی كانت ابنتها من زوج جديد » كانت 
تعلم انها مرصودة لسرير سانتیاغو نصار 
السرى وكانت هذه الفكرة تسيب لها قلقا 
میکرا . ( لم یولد رجل مثل هذا بعد ) هكذا 
قالت الى دیقینا فلور البدينة الكثيية 
والمحاطة باولاد أنجبتهم من غراميات 











آخرى ٠‏ قردت علیها فكتوريا غوثمان : 
( انه مثل والده تماما : قذر )۰ 
وضح اذن سبب موقف. فیکتو 

غوئمان + 
لقد كائت تكن عداء ( تاریخیا ) للاب 

وابنه يسبب ما حاق بها من تصیرفات 

ابراهیم تصاز ۰ ولیس لای سیب آخر ۰ 





العزلة والعاد ات ؛ 


واذن ...الا بوجد سيب اخر لهذه العزلة 
القاتلة التی وضع فیها المؤلف بطله ٠‏ 
والشراد الميتة التی وضعها فى طریقه ؟ 

دعونا نلجا الى احتمالات التناقضات 
الطبقية + 

صحیح ان عائلة نصار كانت تعتبر من 
الغائلات القنية فى القرية ۰ الا انه دم برد 
فى الرواية ما يمكن اعتباره سببا مباشرا 
لترجیح داقع القتل نتيجة عوامل استغلال 
او اضطهاد طبقی من قبل ابراهیم تصمار او 
ابه , 

ولم برد فى الرواية الا هذه الاشارة : 

( خاذا تریدان قتل سانتباغو تصار . 
على الرغم من وجود آنغتی-اء کثیرین 
بستحقون الوت قبله ؟ ) ص ٤۸‏ . ۲ 

كما وردت علي لسان فاوسنیئوسادذتوسر 
الجزار الذى باح له الاخوان بنیتهما لقت 
الخو بعد إن متنا الننشس‌کاکیّن قى 
دكانه , 

وهكذا تهاوت كل اسباب مقتل سان ةياغو 
امام اتهام الفتاة انخيلا فيكاريو باذه هو 
مقتصبها . فلماذا استعمل الكاتب کل 
ملكاته وخبراته فى الكتابة لتوقیر الظ روف 
الممكنة وحتی المستحيلة لعزل. ساندباغو 
واظهار طائر الموت وهو یحوم فوق راسنه فى 
الحلم والحقيقة ؟ 

اننى ارجح الجواب الذى قاله مارديز فى 
بداية المقال : 

( ان الروائى لا يكتب غير كتاب واحد 
فى حياته . وتصدر له مجموعة کتابات 
تحت نفس الفكرة ولکنها تحمل عناوین 
مخثلفة ) . 

وکتاب مازکیز الواحند والوحید فى حیانته 
هو العزلة . 

وسانتیاغو نصار كما كان ( ققيل ) تلك 
العزلة القصودة ... ( وقتبل ) مطوة 
التقالید فى تلك النطقة وقوانینها الخاصة 
التی تتجاوز القو انین الحكومية العامة 1 .. 

لقد قتل بسبب ذلك ولیس بسیب کونه 
عربية ! 











سلیمان الشیخ - الکویت 


فلاب منا أن م دالب أ 


شعرهء نبا عهدٌ الصّبا وخبا الحبابٌ 
کال ماد وکل صبابة في الکاس صساب" 
قربناها فزاد الجرح غ-وراً 
ورب 
وهم لو اقام ببطن 
فرق وقد تمل الشراب 
وطرّف ليس ينفي الحزن عنه 
منادمة وعنقود" مذابٌ 
وغيري يطلب السلوان فیها 
وتشربه 
ولا عرفناها وف اة 
لغهد ليس يغريه الاينابة 
ولا يَرْضيه منا ان وفینا 



























ود ارب 


اماذيها الکذابٌ 


بوخ" او عتسابٌ 





عجبت لخافق ما زال برعی 
زمانا كان خاضيره الغي-ابٌ 
آقام على هواه وصام دهرا 
ودون فتاه اتسار وناب" 
ویضتیه اجنين ولا معیستن. ۾ 


يُغاديه وقد عر اللاي 






عي 
كان قد صار یه العذابٌ 
ورم نجساته فاجاب انی 
چ ٠‏ لا دظاوله عاب 
والجَمّ منطقي فطويت ظني 
وقلت لخافقي ما فيك عات 
رضيت به وبي حتى غدوئا 
يقينا لا يداذله ارتب اب 
بانا اول العشساق كتا 
زلنا العراقة والجناب 

















اذا قيل الحب‌ون القدامی 

ذکزنا ليس ینکرنا الكتابٌ 
فلا يغريك منا ان مددئا 

اليك يدا ویعدوك الصسوابٌ 
اقيمي واعدلي ما بين بد۽ 

وطلاسة فقد مال التصسابا 
رايت بقلبك الدئیا صفاء” 

ویاساءٌ وان ستر النقف. سای 
فهات جميعها صفوا وشجوا 5 
فان صریعها عفوا باه 


¥ حم 
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زین مللون مإاذاك اة 
يحزكون بهاالأشياء 
ويستسدون | ادن 


العام يدرس هذه ‏ نطو بجنت النقناط فوق الحروف 


لا يزال اللاس يفتئون محكابات نتردد غن قوى 
وظراهر غريبة تلبع من الانسان ذانه ۰ وبها يستظيع 
أن بحضر الأرواح + أو يتحدث مع الأشباج . أو يقرا 
الطالع ۰ ار يتنبا بالمستقبل . أو برشا عن 
السروقات » أو يرى أحداثا تقع رغم ما بينه ييا من 
مسافات تقدر نات وآلاف الكيلومئرات : أو يقرأ 
افکار غيره ۰ وکاها مخه عثابة محطة ارسال واستقبال 
لموجات غامضة ببعثها آر بستقبلها كلا سمحت حاله 
؛ الروحية ٠‏ بلك ٠‏ وفوق كل هذا يستطيع أن يي 
العادن . وبحرك الأشياء , ویتحکم في زهر الطاولة 
جرد تركيز بصره عليه . فيطيع'قوته الحقية. .وتخ 
الوضع ‏ المضبوط .. الى آخر هذة الظواهر الق الي 
كم هرق ولا نن قتلاعات ریب ال 
+ بل ایضا بين کثبر من 
بین » ولا مانع ذلك من وجود قلة من 
: تعتقد فيا يعتقد فيه البسطاء ! 

والانسان بطيعه عاشي احهول ۰ ومن ثم كان 
ولعه وحرصه على كشف ما حيط به من غموض : 








1/۸ - مجسلة الدوهسة أقسسطس ۱۹۸5 


TT TT 
۱ 
1 





مسا 


.ومن هنا نكأ السحرة. والعرافون . والتبلوث 
والمشعوذون ۰ أو من في حکهم على مر العصور . 
وکات تالبرهم على الناس كيبا :. وطبيغى أن لكل 
عضر فلة تحاول بسط سيظرتها على من حوها : 
والادعاء بل کها لقدرات غامضة لا بمتلكها غبرهم 
من البشر . ومبده القادرات زغموا حقیق أمور هی في 
حکم المعجزات . ومن ثم فقد «استرهيوا الناس 
وارهيرهم . فعملوا هم ألف حساب وحساب : ريما 
خوفا من بطشهم : أو نبا لاذاهم ۰ أو احتراما 
لقدرانیم : ول لا + خاصة وأنهم متلكون قوى خفية. 
او طاقات روحية يفعلون با ما بریدون ۱4 

ولا شك أن هذه الظراهر الغريبة حتوی على أنباء 
مثيرة : وحکایات عجيبة : وشواهد تقع قبا وراء ای 
تفسير عقلى أو علمی » ومن هنا ناوشا كثير من 
الکتاب المشهورين والمغمورين بالسرد والاطاب في 
کنب او مقالات . اذ لانشلك انها محتوق على غادة 
دة وجذابة تغرى بالقراءة . وتشحذ الخيال .. ثم 
لا بسي هزؤلاء الكتاب ان يضيفوا الا بعض 





+ الببارات ؛ العلمية . حتي نبدو وکا احدی العلوم 
التجربية ٠‏ فيزيد تصدیق الاس فا ۰ وشغفهم با 

ولا شك أن موضوع هذه الظواهر اخيرة منشعب 
وطربل ۰ وعتاج في تقديمه وشرحه وتعليله الي 
دراسات طریلة ۰ لکننا سنخاول جاهدين ان تاو 
باختصار أي دراسة او دراستین ۽ حني یبن لنا الفث 
من السمبن.. ولرکز ها غل ظاهرة تلك القزی انخفية 
الثي قبل ان من ملکها يستطيع أن يخرك با الأشياء . 
بشني العادن . وبوقف عقارب الساعات .ويكون 
صورا على الأفلام الخام دون أن تتعرض لضوه . بل 
تأي الصورة من ترکیز الطافة الذهنبة على الفيلم > 
قتتقل من الرأس على هيئة موجات. غير معروف 
طیعتبا . لتعطی + صورة فكرية « - إن صح.هذا 
التعیر ! 


رواد الظاهرة 


ورالدا هذه الظاهرة شابان : احدها من اصل 


بودی .ويدعى يورى جیار : والآخر فرنسي ويدعى 























الخدعة راخت الصورة و ع 
جين - بیز جيرارد ع زجزار هیر 





النات يمن يدعون انتلاك هته القدرات . وم 
صیان وبلات.- لکن جیار وجبوازة هما أشهر ان في 
هذا اال .ود هرا براعتها ‏ في تي الوا 
راللاعق والسكاكين رقضبان من العادن .. الخ . 
أمام املا وهم يعرضون قدرانهم الحارقة عن طريق 
شبكات اللیقربون في أوربا وأمربكا أو على خشيات 
المسارح: :او في جلسات خاصة تعقد هم في معامل 
البحوث حيث يوضعون کحت اخحبارات يشرق علا 








بعض العلماء . وني كل هذه الحالات كانت المعادن 
نتنني عند نرکیز النظر عليبا , وكأعا هناك قوی خفية 
تسلط على الأشياء . وها اأثار حيرة الغلماء . 


وجعلهم بضربون أخاسا في اسداس . رعاولون 
جاهدین البحث غن نفسبر معقول لقدرات العقل 
البشری . وكيقية توجبها - للاتيان مثل هذه 
المعجزات - أو هکذا كانت نشير افکار اللاس . وتجد 
على 


اعداد سابقة .من 








لبهم قبولا حسنا .. ومئه بعض دراسات ظهره 
صفحات هته اغلة في 





۹۹-۵) ورغم آن الذی آعدها زهو الکانب 
الصحتي محمد العزب موسي ) قد توخی قيا اخرص 
والتحلیل الأقرب الى الصيفة العلمية > الا أن 
الانطباع الذى يسيطر على القاری» في النهاية ان هذه 
الطاقات الغيبية او الظوامر الروحية موجودة بين بعض 
الاس : وغن لانستطيع هنا ان تحدد الصدر أو 





الصادر التي أعد هنبا الكاتب اانه : فهی كثيرة : 
لكن المصدر بالقطع لا بمثل وجهة النظر العلمية . 
وهذا ما ستحاول توضيحه في هذا المقال 


فكانب هذه الدراسة يرجح اهناه بهذا الزضوغ 
الى حوالى ۱۵ عاما . ومصادره في ذلك - رغکم 
تخصصه العلمى - يملات ومراجع علمية يكتبيا علماء 
وطیعی انا نعرض هنا وجهة نظر 
العل.. مع اعترافنا بان هناك کنیا ظهرت. لعلماء 
قلائل - ونعرضت هذه الظراهر . ثم تعاطف مژلفوها 
مع اصحاب هذه ارارق : لكن ذلك لأ يعني آیضا 


ابا وجهة نظر العلم 


متخصصون . 











زا پوزی جار أو 





رهز ها يعرض غلينا الدلیل 


ان معظم العلماء - ان لم يكن كلهم الآن - قد 
بدأوا يتظرون الى مثل هذه الظراهر نظرة كلها شك 
وريبة وحذر . أو أن بعضهم يختصر الطريق ويرفضها 
رفضا بانا - لیس حبا في الرقض لذاته : بل يرجع 
ذلك ال احساسهم بان ذلك بنطری على خداع 
ودجل قد يضر ولا بقع (خاصة في محسعنا 
الشرتي ).: أوهو أقرب الى مور الي بمازسها 
السحرة او الحواة : قدا يرقض هزؤلاء العلماء ان 
بضبعرا وقنيم وجهدهم فيا لا يفيد .. ثم أن الادعاء 
بامتلاك أشخاض موهوبين لقدرات ذهتية لا بمتلكها 
غيرهم . انما هو ادعاء تور حوله الشكوك . وبطویه 
الغموض . ولیس له آية معابير يمكن بواسطنبا وضع 
بررتوكرلاث , ددة . لاجراء تجارب مقئة » 
تؤدى ال تتائج واضحة : لتسخض عن نظرية 
علمبة ٠‏ يمكن ما شرح: هذه الظواهر ‏ 

ومع ذلك فهناك علماء قلائل قبلوا أن يفحصوا 
تلك اطالات التي يدعى أصحابها امتلاكهم فده 
الفدرات » ووضغت لذلك المعابير العلمية » واختیر 








- ۷4 











الزينج لون مإاذك اة 








ها علماء ذوو تخصصات :. وعلى شرط ألا 
يكرنزا من المنحيزين أو المعتقدين أو المعاطفين مع 
الذين سیتقدمون فده الاخبارات . اذ کثرا ما کات 
بعدث أن بتراخى بعضهم في الرقابة الصارمة الي 
فرضت »على هلا المدعين. مما يبر حدوث 
الداع . فتأتي التتائج مضللة. 

ولقد كان ميدان هله البحوث الرلابات امتحدة 
الأمريكية. حيث بوجد جيار . وفرنسا حيث يعيش 
جيرارد . وبريطانيا حيث يوجد أيضا كثبرون. يدعو 
امتلاكهم لتلك القدرات + السوبر؛.. الهم أن 
الاخببارات افد تمت في معامل بل للبحوث 
بنبوجيرسي » وي مرکز جودارد للفضاء يكالبفورنيا + 
حم في جامعة سناتفورد . وکان بطلها جيلر: وهيئة 
تضم علماء مثل ذكتور بوهاريش ؛ وهر الى 
اكتشف جتلراي' اسرائيل . وصحبه إلى آمریکا 
كبيرة . لیزهاریش هذا اعتراعات 
تجیع بين أجهزة طية واليكترونية . ونضم افيئة كذلك 
ریه هما دكغور تارج ودگتور ۳ 
وایضا دكتور جون تیلور استاذ الرياِيات | 
جامعة لندت: ركان وقنبا استاد! زائرا بالرلايات 
التحدة . ثم رائد الفضاء دکنور اذجار مبتثب 














ولقد تجح هزلاء في السلل الى محلة یتشر 
( الطبيعة ) ذات السمعة العلمية التبيزة والعريقة : 
زاستطاعوا 'نشر عحث عن جبلر. ضبان عتم 
العلمية . وأنبتوا أنه جنلك أجيانا قوی خارقة 
لايستطيع آحد تغليلها تعليلا علمبا . رکات هذا 
البحث الای نسلل الى النشر في مملة نينشر مثابة 
انتضار كبير للمعتقدين في وجود طاقات خبة أو 
روحية أو حواس أقوى من حواسنا المعروقة . وهذا ما 
ارتكزت عليه اخمعبات الروجية کدلبل على صدق 
مزاعمها . ثم راحث تنب في نشره بدور بانبا الكثيرة 
الثي تج رواجا بين الناس .. لكن ذلك قد أصاب 
العلماء التجربيين بصدمة وخيبة أمل : وأصاب الفينة 
العلمية المشرفة على تحرير محلة تشر بالندم ! 











جدل ودجل 





ولا شك آن العلماء الحادين ( ولا بد أن بكرئوًا 
كذلك زغم وجود قلة من منحر قي الأفكار ) بعلمون 
تماما آن القوى اخارقة ليست الا حیلا وخدعا ودجلا 
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لا تجوز الا على المنعاطفين مع أو المعتقدين في وجرد 
هله اخوارق 

ولقد صحت توقعانبم . خاصة بعد أن حرج 
دکتور بوهاريش على اللا بكتاب عن معجزات 
جيلر. وغنوانه +بوری « . ثم يقدم دکتور يال 
واطسون كتابا يغتوان »قبا وراه الطيعة ١‏ ۰ ويتبعه 
ذكتور تايلور بکتاب ثالث امه + الغقؤل_الحازقة ۽ 
ر آو السوبر) .. وي هذه الکنب أو غيرها ( وبعضها 
ي حوزة کانب هذه الدراسة . ومنبا كتاني واطسون 
وتایور) أمور تعجب القارىء العادی . ونر خياله + 
وفيا أيضا مادة دسجة للصحف واغلات الثي حب 
تشر مثل نلك الأخبار المثيرة والحذابة لمعظم القراء ‏ 
وتكن في الوقت ذاته - تصبح عثابة شوكة في الزور > 
زاریش العلمية 
1 ی الفكرة . رنظام ر 
ركذيو فتعل في كل ضعدة کیره من أمور 


يتعاملون مع الشزائع 


قالعلر من قديم حریض على ألا يدخل في ماله 
ما ليس أهلاً له . « وغل , تحضر الأرواح أو النخاطر 
أو لاستصار أو الاستحراك حريك الاشياه أو 
السيطرة علبرابةركيز , طاقة العبن علیبا . وهو ما بسميد 
البعض بسيادة الروح على المادة) أو قبا وراء التس 


أو الروج أو الطبيعة ,, الخ : كل هنا وغيرة ليس 
ماله معامل العلماء : لان التجارب العلمية ُجري 





على الکشرف . وفا طريقة عمل محددة ٠‏ ويمكن 
لای اتسان أن عجری نفسن النجارب : وحصل على 
نفس التائج . طلا اتبع نفس طريقة العمل . لکن 
كل ذلك غير وارد في تجازب الفری الحارقة أو 
المغجزة . فاعادة التجربة نحت نفس الظروف لاتزدى 
الى تفس النتائج . وكثيرا ما تخر هذه الطاقات 
الحفية عند مايشده العلماء الرقابة على أصحاب القری 
الخارقة ‏ ويضعون للتجارب شروطا أصعب . 
راحکاما ادق.. ورغم ذلك فقد تمكن أمتال جيلر 
وجرارد من خداع العلماء . فالعلماء بشر . والساحر 
أو اخاری قد یکوت أذكى متبم أي محال أكل عيشه > 
اسرح حركة ما قد تسجله عيونهم :. أو أمكر من 
وقد اعتف بعض العلماء الذين أشرفوا 
ارب بانیم خذعرا , اما لانم قد تخللوا 
تمض الشىء من المراقية الصارمة التي يجب فرضنها 
على هوولاء الادغياء في تخركاتهم وسلوكهم . آر 
لبم کانوا بتعاطفون معهم علدما بطلب هنهم أن 
يتركرهم وشاليم بعض الوقت . لا ظافتهم الخارقة 
قد تبخرت . او لام لم يذكروا تنج السلية . 


واکقرا بذكر الايجابية ما الخ . تكن الشی« 












على هذه اك 


الواضح في كل هذه الدراسات هو عدم الوضوح . 
أ كل اصبحت الق صارمة .:.. وشروط الاختبار 
فان الفشل النزيع كاك القاس اتلد 


قاسية . 





على أنه جدر بنا آن نقدم هنا واحدة من التجازب 
الي ستوضح لنا لاه معني القوى ا 
جيلر وجيرارد وأمثالما ۰ وبا يستطبعون أن يكشفرا 
المستور . نا تنطلق من عيبم أشعة محهولة ونفاذة 
وقوية . لتری مالا تستطيع عيوننا أن تراه 

لقند اجريت اخدى هله التجازب امام لاف 
الئاس تي مسرح کب . وأشرق علا بعض العلماه 
الذين لايرق اليم الك فجانوا بعشرة غلب 
معدثية صعتة من ذلك النوع الذی توضع فيه آفلام 





































تأئيزه , و آبة صفات. آخری نرید أن تضيفها الى 
ذلك -. إتصبح ملانحة لانسان ضالع في !| 
لضحك عل ؛ ذقؤن + الماد 








رجل العلر الحديث )... اڈ كانت عبناه - کا بقول: 


تلاحظ كل حركة من حرکات 


أمرة . قتصح المشرفين على هذه التجرية بعدم "سباح 


. وشك. في 





خیلر بالاقتراب من المنضدة . لانه كان - ولي غفلة 
ر ذلك لا بجي على 
ليب . ا ان العلب. الفارغة كانت تر بدرجات 


أكبر ر لأا أعف ) . ولن يلحظ هذه الاهتزازات 





ملاحظة فائقة . 


لجح بعد ذلك مرة 








:لا من الب 


في مقاك بل نشره کنر ها 





الم الحديث 





(واتبکم ها واضح اق 


رسيلة للخداع . فلقد کانت العلب منشاءبة ‏ وصفق اخاضرون طربلا . ققد برهن جیلر يصدق 


اما , وأغدت اعدادا اقتا في 
ينضل بأخد على الاطلاق عله 
يساعدة في محديد هدفد . ۱ 

الشديد الواجب في هذا اغال 


وخرح جيار الى السرح . ووجد امامه متضدة 
توزغت علب العلب ايظربقة متباعدة وبغير نظام 
واضح . وبدأ جر يركز نظره . وكأنا هو بغد بقونه الحاسة هنا غبر موجودة 
الخفية إلى «اخل كل علبة مغلقة . عله يعرف ان نتصور . فالاصل في اظهار هذه 
كانت فارغة او مشحولة . واخد بقترب من المنضدة 
ارة .. ويتعد عدبا تارة أخرى , ثم اذ به يدأ في 
الاشارة الى علية من العلب قائلا - ان هذه العلبة 


قارغة .. وبالقعل كانت" تظهر 





فيناك دهشة الناس :واعجا 






وبدأوا يشددون 








از باون باقن اة 


الفتاة تارة ۰ وعلی بزوتوكول التجربة تارة خر 
احفت. قواها الخارة 
راحدة 

ويستطرد هانلون" معقبا «ان واحدا 
الروفیسور جوت تابلور قد ذکر عند 
کتابة ؛ العقول الخارقة | هو النی سبق ان 
اليه ي 


للي العادن ظاهرة صحيحة .. عاد في الاسبوع 

السابق (كتب ذلك التعليق في ۱6 بولبو ۱۹۷۷) 
رف غخلة رجل العلر الحديث ,أ 

متا کدا تماما من وجود قوى حارقة ی العادف ۰ ! 

فني معمله اخفت قدرات الاطفال الذين ادعوا أنهم 


وسر فشلهم پرجع الى تشدید الرقابةعلٍ 
كفاءة هره لاء الأطفال لم تصل الآن ای نسبة ۱۰۰ 
على حد قوله هن قبل . بل انهم لم بستطیعوا أن 
یکرروا أداءهم حتي ولو أضعفت الرقابة علیبم ! 
ان الاخنبار الذی أجری ی , باث + كان قي 
معمل هاری کولیز . وهو الشخص الوحيد في 
بريطاتيا الذى حصل على مئحة حكومية تقدر بعشرة 
آلاف جنيه استرليي من مملس محوث العلوم الاجناعية 
لكى يستخدمها قي الصرف على التجارب الثي تجرى 


على طرية 
الا آنه مع ذلك قد قور أن بعض التانج 
كانت مشجعة , لکنا غبر مقنعة + خاطة بالنسبة 
للمتشككين في جدوى هذه الظاهرة ۰ وهو هنا کمن 
بسك العصا من متصفها . رعا لیستفید. بکل 
ال 
وعلى صعید آخر یذ کر ذكتور جبرمى شيرفاس في 
تعليق له ظهر ي عدد #فبرابر عام ۱۹۸۳ من نفس 
(رهی اغلة التي غطت اخبار هذا الوضوع 
فيه لسنوات طويلة ) إن هثالة من بدعی 
ستيفن شوء الذى اسنطاع ان بتقل ضورا هی 
مختلفة على فيم حسابي . فانطیمت على الفيلر تلقائيا . 
ثم ظهر فا بعد أنه كان ببصق على العدسة ودون أن 
يراه أحد . ثم رك القبلر في غفلة عن الاعيز 
الة التصو 


هذا احا يکي 


رهی هذا لاتحظى باحترام جمهرة العلماء النجرسيين - 
آضف ای ذلك أن بعض العلماء القليلين الذين هم 
اهتامات مثل تلك الظواهر . قد يولوما بعض 
الاهيام مجوار اهيامهم ببحوئيم الأصلية طبعا - كا 
يحدث احيانا ني معاهدنا وجامعاتنا : اد قد يكون 
العام عالما في معمله ني الصباح مثلا مع المعادلات 
الرياضية :. والفجارب العلمية : والنتائج المنطقية اي 
تتمشي مع الفوائين الكونية . وعندما يخخلط بالناس ي 
الماء ٠‏ نجده قد تخلى عن أفكاره النظمة » وغرثه 
المنمقة ٠‏ ونظرياته المتسقة.+. ثم يروج يطلق لفكرة 
العنان . ليبح في اغیال ۰ أو ينعد ثقراءة الكل 
والفتجان . او بحضر جلسات ضير الارواح 

نخان . أو يعنقد في القوى الحفية أو الخوارق اي ما 

زك الله بها من سلظان ۰ وهر سلوك متناقض 

یب ۰ واقرب ال أعراض الفصام الشخصية 
ن العلماء المتشككين ي هذه الظراهر الي 


ليت آي حقيقتها ال عرزضا أو ظراهر أقرب إلى 
. والضحية قي 


التي يتقثها هزلاء الادعياء > وال هنا 

يعض السحرة أو اطواة 
من هم طول باع في هذا المغمار .. فكنا لايقل الحديد 
الا الحديد . كذلك لا يفل عمل الساحر الا ساحر 


بعش العلماء أن پستشبووا 


الحواة الى المغامل - 
التجارب 
ها المعامل والتجارب ٠‏ .وبين 
تعارن غير متکافی ٠‏ ولا يحظى 
بر امتعاض العلماء.. الا آن الغابة 
هنا قد انبرو الرسبلة الفجة والرديئة . خضوصا اذا 
كانت الغابة هي وضع حد لظاهرة محبرة بلبلت 
الافکار . ولم بحسم أمرها بعد 


فهل حسم الحواة الامر ! . 


عبد این صالح 








ثلاث قصادتد 


كان ياق 

ومن أبن ؟ 

لا اعرف ان 

کی كان يأني 

بیقر الخشب الشفق 
أدعرة 

كن با الطير صدري وصونی 
وأذهب الى آخر السنوات 
حصاد الاماكن 

والناس 

وأرجع 

وخبر دمي أن هذي الخطى 
م تكن پدء موني | 

كان با 

ومن این 

لا أعرف الآن لكنه كان باي 
مر فاجاوه على 8 2 
وکان صغياً. . 

وإذ أمسكوا عن 
ضحت + 

- وف الروج جرح - 
دعوتي أطي ۱۱ 


۲- الشهر 


بيدرٌ من سحاب 


شعر: إبراهم نصرالله 


ومن برق هلي الراري الي 


ل 
نيرك ودع الصخز والائطفاء 
وخریش بالرعد هذا السكون 


يبا و اک 
ب صدره ا 


\RC 294 


ا غادر اللبل والطرقات على جل 
الاجنحة 

بعد أن ظالع الارضن وادعة کون 

واميةٌ كسرت رقنا 


حينا أبصرت كل.ما لا يراه الدی والعيون 
وله ارضهٌ 
وتلال الضهيل 
وعينيه .. ما نشتهي أن نكون 
فهر أمضى السیرف 
وأوق الخنادق 
والاصدقاء 
وأعلى الحضون 
©- رحیل 


م يقل للزهور الي احتشدت في الطريق : 


وداغا 


لم يقل للصباح الى يعبر الارض : 
ياصاحبي .. ساكون هنا دافاً 

لم يقل للشوارع هي خطاي 

توب كعادتها 

والشاوير تحفظ لكيتها 

۸ بقل للصديق أنتظرني 

لم يقل للضغار هنا كنت أهر.. وأكبر 
فاحتفظوا بالملاعب 


سل خي ود 


بقل للمدينة : 


/ هذا دفي ازج من يديك 


وي غفلة منك يعبر أحزاقة 
والحدوة 

۸ بقل أي شيم 

ول یاخذ الشمس والدالية 
ول باد اجرخ 

أو يأخذ الفرح 

لم یتکز كلمة في الوداع. 
ول یذرف النجمة العالية 
لم يحمل العشب في بده 
واندفاع الشجز 

وم تندقع في الساءآصابعه التاخلة 











اک رتخط ‏ رخ ا الإنض ان 


ی تسد تس ول زر 


إذا كان العفریت خارج جسم الانسان قادر 
على اتيان الاشياء الخارقة واتبانها دون ان 
ترىله اثراحتى لبظنه البعض مجرد اسط ورة 
لا تستند الى واقع ۰ فان العفریت د اخل 
جسم الانسان اكش قدرة على هذه 
الخوارق . 

فقي الدم يجري هذا العفریت فرلعب 
بمصائرنا . وهو دائم التغییر والتنکر لبس 
لكل يوم قناعا » وتحت کل قناع یقوم بدور 
خاض وكل دور اشد غنرانة واعجان1 هن 
الدور الآخر . فهو وان كان اصلا مادة 
شحمية تكون دسم الدم وعرفت عند الئاس 
على هذه الصورة ١‏ إلا انه إذا غير ترتدب 
بعض ذراته يتحول الى هرمون الذكورة . واذا 
غير اخرى صار هرمون الانوئة . واذا بدل 
ذرة مكان ذرة اصبح هو حامض العدمارة 
الصفراوية للمرارة .واذا لبس قناعا ,اخر, 
فاذا هو فيتاميند الثاني القماليفياً 
الكلى والخاص بامتصاص الجیر ٠‏ , !| 
هذه هي يعض الاقتعة التي کشف الع لماء 
خلفها وجه هذا العفریت الى الآن ۰ وربعا 
في المستقبل يكتشفونه متخقیا خلف ۶ برها 











دهنيات الدم 


الصورة الاولی + دهتيات الدم ۰ هذه 
الصورة الشائعة لهذا العفريت اصبحت 
معروفة للقاضي والداني . ومع ذلك 
مااغمضها وما اكثر اختلاف الراي حولها . 
فالبعض يقول انها تتاتى من اكل الشدحوم 
والدسم والزیت . ثم تاتي ظاهرة" تصفع 
هذا الراي . نعم ؛ فالاسكيمو باکلون لحم 
حیوان الثلوج وکله شحم خالص تقریبا 
ویاکلونه بكمبات كبيرة وبومية تصنل الى 
بضع کیلوجرامات وریما لا يجدون طعاما 
غيره في افطار او غداء او عشاء . ومع ذلك 
فکولسترول الدم عندهم منخفض والذ بحة 
الصدرية غير معروفة ۰ ثم هناك ایضا 
الرهبان النقطعون في الاديرة ولا يا کلون 
إلا الزیت وبكميات كبيرة ومع ذلك تنخ فض 
كميات كولسترول الدم عندهم وتندر الذ بحة 
الصدرية ویعیشون في المتوسط اكذر من 
غيرهم .. وقد يعمرون . 
سا 

۱۹۸4 مسلة ادوه آفسسطی‎ ۸٩ 
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هه 


بقام: الدکنورالسید فبمي الشناوي 


فقال قائل اخر لعلها السمن. الدلدي 
والدهون الحيوانية هي سیب ارتفاع هذا 
الکولسترول ولکن اتضح وبغير جدال اخبرا 
ان السمن التباتي لا يقل رفعا للكولس ترول 
ان لم يزد عليه . ولعل اقرب الأمثلة الى 
هذا ان الفلاح الذي قد يشرب السمن شري 
لا يعاني من الكولسترول مثل موظف المدينة 
الذي يعيش على السلي النباقس . 
ولا يعاني من الذبحة ما يعاتيه صاحينا 
الموظف . 

وقبل إن زیت الذرة هو الدسم الوحيد 
الناسب للسيطرة على هذا العفربت . 
ولکنه قول فد لا يكبت وقد تاخذ موجته رمنا 
نم تمض 

وعلی العموم ما امه يراي عليه 
واتفقت عقيه آراء العلعاء جمیعا ان دسم 


الدم هذا اد رسي على جدران الاوعية 





واذا ضافتایوعبة مهل 
اكملالداهة تقرستتلت فة | الم "ومد که 
على مکان الدهن - فاذ! حدث هذا فين | وعية 


القلب نشات الذبحة الصدرية وجلطة 
عضلة القلب .. واذا حدث هذا في اؤعية 
المخ اصيب صاحبها بالفالج وانواع الشلل 
ادختلفة . واةا حدث في اوعبة الكلى ارتفع 
ضغط الدم ارتفاعا مستمرة ووصل الى 
درجات رهيية . ˆ 

ومن المتفق عليه الآن لدى العلماء ايضا 
آن الرياضة او العمل الجسمائي الچهد هو 
وحده السبيل المؤدي الى السيطزة على 
عقریت الدم هذا .. فالقلاح. الذي كيد ار 
الفلاحة ببديه حتى یجهد ويلهث ودعرق 
عليه أن يحمد الله أنه طارد العفريت الى 
صاحب الارض القابع في بيه 
امام مائدة حافلة بما بظن انها اطأيب 
الطعام وهي كلها كولسترول ملعون يدخل 
الى البطن متستر؟ خلف الطعام الدسم 
الشهي . 


الهرمون 


الصورة الثانية:: الهزمون - ومسا دراك 
ما الهرمون . ریما لا يكون الشيطان شيا 





OER 


إلا ائه هرمون » هرمون يوقد فدولة 
خطرة او يوقد مرجل الغيظ المنفجر والفعل 
المتصلت والعمل الطائش . 

إذا غير عفريتتا الكولسترولي هذا 
ترتيب بعض ذراته اعطانا هرمون الذ كورة 
واذا اعاد تغيبر ذرات اخرى اعطانا هرمون 
الانثى . وما بين بين اعطانا الختذی . 
ومکذا العفرتة . 


اما هرمون الذكورة : فما من بالغ يبلغ 
الحلم حتی يخس عفریتنا قد ركبه ., 
ولا عاصم إلا الله ومن نسى هذا فلا نذکره . 
ومن لم يتس فلا حاجة به لوصفنا - 

إتما تكتفي بذکر الجسد فقط . 
فادا الشعر يئيت على الشارب والذقن 
وقي اجزاء اخری قي الجسم . واذا 
الضوت بقلظ . واذ! العضلات تخد و بیدا 
في استعمالها في كل من حوله اخوته ثم 
اصدقائه ثم الاغراب ء واذا الصدر یتسع 
“عرضا واذا بالحوض يضيق ایضا بالغ رض 





وكل هذاءشيء وميله تحو الأنثى الغاريية 
والغيرة على الانثی القريبة شي ء آخر اكثر 
کثیرا جدز . مغنطيسية بشرية اقوی من 
مغنطیس الحديد , تجذب وتنجذب ۰ وإذا 
بالبريق في العيون له لغة والابتسامات لها 
معاتي وقواميس . وإذا باحساس جديد 
بالغلاف الجوي حول الانثى لم يكن 
موجودا . وإذا باتصالات لاسلكية 
واستشعار من بعد ورموت کنترول مع 
الانثى . ولا نصف إلا ونوجز حتی لا ذخرج 
عن موهبوعتا ٠‏ 

هذا الهرمون نفسه لو حدث فيه بعض 
الترتيب الاخر لاصبح هرمونا انلویا . فاذا 
الجلد يزداد رقة حتى لتبين العروق من 
تحته . واذا الصوت ينعم وشعر ااراس 
يطول . والصدر ینکمش في العرض 
والحوض بتسع في العرض والصوت ینعم 
والعضلات تضعف حتی تتلاشی ویکثر 
الشحوحول الصدر والحوض 
وتتغیر المشية والجلسة والوقفية 
والحركة . وتنشا نظرة جديدة الى الام 
والاب والاخوة والعالم الخارجي والستقبل 


300۱۱ 














وفارس الاخلام والبيت المستقل والذرية : وقد 
تتفوق الفتاة على الولد في دراسته ولكنهافي 
اعماقها ۷ تحلم الا بعالمها الخاص الجديد » 
ولا يغني تجاحها العام عن عالمها الخخاضص 
شيئا مهما تظاهرت هي بالعكس . والتظ اهر 
هن تتقنه بعد ان يركبها عفريتنا هذا . 
وتستمر في التظاهر والتعثیل واحیانا 
الی‌درجات خطيرة وربما قاتلة لمن حولها 
او لها ابضا . 


وعالم التظاهر وعلم التظاهر فن قاصر 
على الانشی , نتقنه وحدها . وتبدا في 
خطواته الاولی بالکیاج الانتوي وباهتمامها 
بزیها الخاص وخباطتها الخصوصة و ازیاء 
المودة , وتتخيل بعضهن ان البارفان ما هو 
الا عرقها هي : وان السکر والعسل هو طعم 
اي شي ء تلمسه باضبعها وتتظاهر بعضمهن 
بان العیون كلها تنظر الیها والعقول كلها 
تنوه فیها . وقد بتمادی التظاهر هذا الى ان 
بصبح تصديقا . شکرا لعفريت الدم هذا . 

انظر الى نفس المراة بعد اختناق 
عفریت الدم هذا في اسن الياس . قدتی 
علیهاجلبایها. ‏ لا تهتم کثیرآبنفسهاما تغیر 
فیها تي ء إلا اختناق هذا العفریت داخلها . 


والواقع آن کثیر؟ جدا من الجزائم 
الجنسية وانحرافاتها قد بقع فیها من كانوا 
يوما ما ملائكة اطهارا ولكنه هذا العفرية 
لعب بهم وسيطر عليهم وزماهم بسهمه ثم 
انسل . وما منا إلا ولديه عفريته . و كتلان 
ممن حرموا من هذا الغفريت او قلت لبهم 





الى بيت ويجري ورائي الناس لیضربوتي ! 

هذا وقد يظهر عفريت الكولسترول في 
الدم لابسا قناعا اخر تماما . هذه المرة 
بظهر على هینه هرمونات الغدة الكظرية 
التي تقبع فوق. الکلی , 


احد هذه الهرموئات الكظرية هو هرمون 
الالدوسترون وهو الهرمون الذي يحدبس 
الملح وبالتالي الماء المذيب لهذا اطلح قي 
داخل الجسد . ولو غاب هذا الهرمون تماما 
مات الانسان لان الانسان لا يعيش بدون 
الملح والاء داخل دمه . وكائما كان الاذسان 
ااول فعلا خلية اميبية ساكنة داخل میاه 
البحار الملحة . ثم خرجت هذه الخلبة من 
الماء الالح الى سطح الارض ثم تطورت . ولكنها 
ف يكل هذه الاطوار لازالت تحتفظد اخل ك انها 
بالملح والماء الذي نشات اصلا داخله ؛ 


هرمون الالدستون هذا اذا تقض نشا 
مرض ادیسون وهو مرض بتمیز بالضعف بل 
الوهن الشدید. فلا بقدر على آي مجهود 
دا اس اد 








عضلي ولو السیر الى مسافة معقولة مثلا : 
ويعاتي دائما من اتخفاض بل هبوط دائم 
ثم تغمق بشرته کاتما حرقته الشدمس 
العادية هذه . 

ومن هرمونات الغدة الكظرية ايضا و التي 
هي اساسا كولسترول متحور هرمون يحول 
سكر الدم الى نشا ثم يحول التشا الى دهن 
وهذا الهرمون العجيب يلعب دورا خطيرا 
في السمنة وفي امرضن السكر : .ومن 
هرموثات الغدة الكظرية ایضا هرمونات 
جنسية اخرى غير هرمون الخصية او 
المبيض . هذه الهرمونات إذا زادت قد يبدو 
الطفل هرقليا : طفل في سنواته العشر 
الاولی ومع ذلك غنده شارب وعضملات 
واعضاء جنسية مكتملة . او قد تبد! طفلة 
تحيض وهي بعد في السنوات الاولی من 
عمرها . ولکن معظم هذه الحالات بكون 
مضحوبا داشنا. بنقض. تفكيري: وذكاثي 
وذاكرة وریما تاخر عقلي واضح . لان العقل 
لا ينضح ابدا بالهرمونات ۰ العقل لا ينمو 
بطاقة صادرة من عفربت الدم ۰ ولیس 
العفريت ما سلطان على العقل . وهذ | من 
فضل الله . والا كان عقل الانسان عرضا: 
تثويات : مع شو سنه ای که دنفت 
او مع تقاط آلهرمون في لشت قوذ قصه 


في الشبخوخة الذکوة واتعداعه تماما في 
الشيخوخة الونقة ۰ موضوع تو انعقل 





الصورة القاله : قلتا از الکلوسترول فلا 
بظهر على هيئة دهن دم وقد يلبس فنا عات 
فيظهر على هيئة هرمونات ذكورة او ان 
أو هرمونات كظرية . ولكن هناك صورة 
أو هينة اخری او قناع اخر قد يظهر فيه هذا 
الكولسترول : 

قد يظهر على هيئة فيتامين (د) الذي 
يمتص الجیر. الکلسي. او الکالسیوم: من 
الأمعاء ثم يرسبه على العظام بذرض 
تقویتها وتمتینها بالاسمئت . حتی يمكن 
للهیکل العظمي ان يحمل ثقل الانسان وان 
یتحرد به ایضا , وهذا الفتامین بقل في 
الشيخوخة . كما ورد في وصف الشيخ . 








۱ ع 





۾ الضبوزة الرابعة + 
| الكودسترول اللعين وقد غير ترتيب بعض 


مجه د د00 


٠‏ وهن العظم مني ٠‏ هنا عفريتنا ذقص 
ونكث عن العمل . 

وهذا الفیتامین يعمل اساسا في ذطاق 
تفوذ محدود وهي الكلى : يمنع الكلى من 
آن تتبول كلس عظام الجسم الى الخارج بل 
يجعلها تحتفظ به الى مسنوی معين في 
الذم ومن ثم يترسب من الدم الى العظم ۰ 
فنقص هذا الفيتامين اذن يصيب الكلى 
ذاتها بمرض فشل كلوي مزمن الطفل 
المصناب به لا ينمو + بظنه دائما کبیرة . 
عظامه دائما اضعف من ان تحمله . مع 
تاثیرات جانبية طیعا على الشعر وال لافر 
والذاکرة واحیانا الجنس , 

وزيادة هذا الفیتامین ايضا ضارة تسبپ 
ترسیب الجیر في فم الكلوة ذاتها . بع بارة 
آخری يتحول الجیر من العظم الى لحم 
الكلوة ویعض العضلات والانسجة الط رية 
وترسیب الجیر في لحم الكلوة اخطر 
كثيرا من تکون الحصو في الکلی ۰ لان 
الاولی تعني تعطل وظيفة الکلی بصنفة 
دائمة بینما الثانية تعبر فقط عن تغییر 
مؤقت في البول من حيث درجة ترسیب 
الاملاح به او من حيث سلاسة انطلاقه 
المعتاد . 








الضفراء 
وكير عد . بقل 


أراته فاذا هو حمض العصارة الصفراوية 
التي تفرزها الكيد والتي تتجمع فى المرارة 
والتي قد ایسیب. انسداد جريائها منرقن 
الصفراء وقد يسبب ترکیزها مرض حنصوة 
الرارة او التهابها . وهکذا من بفلت من هذا 
العفريت من تصلب الشرايين قد 
لايفلت منه من حيث اضطرابات الهرمونات 
او وهن العظم او تعظم الانسجة والاع ضاء 
خصوصا الكلى أو التهاب وحصوات المرار: 
والعجيب ان معظم التهابات المرارة 
وحصوها يكون في النساء وخصدوضا 
وفيرة الانجاب منهن والسمينة الغدبظة 
القوام وفيما بعد سن الاربعين بالذات 
حيتما يركز العفريت ضرباته . 
ولايذكرالعلماء اي خسثة لهذا 
العقربت من خلف كل هذه الاقئغة الا 
واحدة عندما يكون احد هرمونات ١‏ 
الكظرية المسمى » ديزوكسكور تکوستر ون . 
بعض اللعب بهذا الهرمون قد يقوي ويشد 
عضلة القلب . 
ومع هذا فهذا العفريت العجيب لا زال 
غامضنا على العلماء . واذا كاثوا قد كشفوه 
وهو يرتدي عدة اقنعة الا انهم لم يكشفوا 











كل الاقنعة : وما اوتوا من العلم إلا قليلا. 
ولا نغلم ما بميط الغد اللثام عنه بعد في 
هذا الصدد . 


اح 

















رس الة شت دق من 


بدي تنصيقف 


آضخم مبيجان في أوروبتا | 





المهرج والجيتار : لوحة للفنان الاسباتي الذي اتزم تماما بالتكديبية الصارمة (۱۹۱۷) .. ثملوحة 

اخری للقنان رسمها لرّوجته ۰ جوزيت ۰ عام ۱۹۱۹ 
نادرا ما يجتمع مثل هذا العدد من الاعمال 
الفنية لاتجاه واحد من اتجاهات الفن 
العاصر - هو التكعيبية ‏ في مكان واخد . 
ذلك انه كان هناك ما يربو على المائتين 
وخمسين لوحة وتمثال عرضت + بالتیت 
جاليرى » بلئدن . جمعت من اماكن شتی 


تايمز 





الاهميّة یفوق آی معرضن بفكن أن ثراهافی 


۸ -- مجسلة الدو هس انسسطی :۱۹۸ 





ثلاثة وجوه تحت الشجرة 


اتلاق اق هنن ای :يلك اكز :ستو يف! العام 

أي ای عام اخر . ربماكان هذا ادعاه کبیر 

لکن حقيقته لا بمکن تخطینها بالنظر إلى 

الشواهد المعلقة على جدران العرضر 
كيف استطاعت صالة عرض 

اللندنية ان تجمع کل هذا الکم من الاعمال 

افيه 


القد كلف ٠‏ الان بوئيس + مدير الصالة . 
الخبیوین ٠‏ دوجلاس کوب ۰ و لجار 
تیترو ١‏ بتهيئة هذا العرض ۰ فقدما عملا 


رائعا بالفعل , 


اذ قاما بجع مائتین 
وخمسة وثلائین عملا فئیا معظمها لوحات 


وبعضها تماثيل ( تکعيبية ) مما لا بقل 
عن خمسين متحفا ومائة شخص يحتفظون 
الديهم بهذه الاعمال . 

قاما بعد ذلك بتصنیفها تاريخيا , حيث 
وضعت فى ست صالات بالتيت جاليرى . 


ثد قانا يعمل ۰ کتالوج 


|حدی لوحات به کاسو التي رسمها في باریس في شتاء عام ۱۹۰۷ 


للتكعيبية وتطورها على ید الفنانین 
الأربعة الاساسیین لهذا الفن وهم : براك : 
وبیکاسی.. وجریس ۰ وبیجیه بين عاق 
۷ و ۱۹۲۰ کذلك ضم المفرض اعمال 
الفنائين المثالين کورین ونیبشیتن »هذا الى 
حانب اعمال قنانین فرنسیین قدموا اعمالا 
للحرکة ‏ التکعیبیه اقی ستوانها ااولی وهم. 
»ومارکو 
١‏ ومبتتزنجر ؛ وقبلون . 

وساعد على تجاح هذا المفرض أن 
بعض المتاحف اعارت اعمالا تكعيبية فى 








جورج براك .. فتان المناظر الطبيعية 


حوزتها لم تكن تسمح باخراجها إا انها 
غالية الثمن: وإما لان نقلها يشكل خطورة 
بالغة لانها هشة ٠‏ واذا تصورنا الأموال 
المطلوبة لنقل هذه الأعمال وارجاعها إلى 
اصحابها وكذلك الاموال التي بذلت لتا 
عليها ٠‏ وما صرف على طباعة ونشر 
الکتالوج ٠‏ لادركنا ضخامة هذا العمل , 








نجوم التكعيبية 


وليست اهمية هذا المعرض العظيم فى 
جماليات الفن التى تناح لاول مرة للجمهور 
الغادى ولدارسي التكعيبية ومحبيها 
وفحبى الفن عدوما ٠‏ ولكن اهميته تكمن 
ایضا قى انه بساعد على دراسة هذا الفن 


بالذات ٠‏ ذلك لانه - فى مجال الفن - ترکز 
الاهتمام فى السئوات الخمس عشرة 
الاخيرة على التكعيبية ومعرفة اسرارها 





فالتكعيبية هی براك وبيكلسو 
واضدقاؤهما : ومازالت صورتها فى اذهسان 
المثقفين على انها استعراض لحيل الفن 
الحديث ٠‏ واثها فن مشاغب ساخر ؛ مدمر ۾ 
صعب . وغامض . بل ومعاد للقن 1 


۱۹۸4 مجسلة الفؤفسة اطي‎ ١ 





للقن الحفيقة الأزافن_لأدبي لیس 


حيلة , ولا يمكن. إن توصم الت 
الصفات ؛ قالاعمق القية المعرة 








عرضت امامنا ٠‏ وهی ايضا تعرض لنا کل 
تحول ذی مغزی فى قصة التكعيبية ٠‏ 
ابتداء من التلمس التجريبي الأول عام 
۷ عندما تحرك بيكاسو وبراك كل متهما 
لیتقابلا ز فنیا ) حتی الشتات النهائی 
والتفرق الذی حدث حوالی عام ۱۹۲۰ . 


لقذ افلح التافدان الخبیران -. کویر 
وتیترو اللذان اختارا الاعمال الفنية 
للعرض - فى التوصل إلى التمثيل القاطع 
الوضوح للتكعيبية ۰ وحقيقة الامر ائه 
بالتسبة لى استطیع ان اقول اننی 
استمتعت بهذا الفن ۰ وان لم يقتثع الرء 
بتلك الختارات فلن بقن.ه شي + 
جر امت هدما تسیر الوه 
ويتامل لوحات العرض وفی يده هذا 
الکتالوج الرائع .۰ وبعد ان يقرا الكتيب 
الصاحب 

إن اول ما يمكن ان نقوله عن العرض ۰ 





الفنان جوان جريس مع زوجته في ااستدیو (۱۹۲) 


يهو ذلك الجمال الطبیعی لكل ما فيه , 
هدی تقدمه التقتی . 

لقد ظلت التكعيبية تحت مجهر الاحص 
ودراسات تاريخ الف ٠‏ وظلت فريسة 
للانتقاد والنقد والتحامل ٠‏ لوقت اکثر من 
اللازم ٠‏ ومع ذلك ظلت غامضة + لم تقدم 
ملامحها . ولا عناصر الجمال الكامنة فیها . 


إن ما يفعله المرء الذى ٠‏ يتقرج » على 
هذا المعرض ؛ هو انه يعيد النظر فيما 
عرض امامه ‏ فى لوحات صنعها وانتجها 
فناتون؛فهی بالفعل اعمال فنبة عظيمة قبل 
كل شىء . ان الألوان فى اللوحات غنية 
كثيقة ؛ واللسنات رقيقة ومقتصد فيها 
وموثرة على الدوام . 

لقد خصصت ثلاث حجرات فى المعرض 
لتبین التعاون والتطور التوازی لبیکاسو 
وبراك بین عامی ۱۹۰۷ و ۱۹۱۶ ۰ وهی 
الفترة التی یطلق علیها التقاد « فترة. 
التماست الکامل لاعادة التعبیر غير العادية 
ما قد يراه القن ؛ ولاقد بفعله . قبل ان يبدا 
تشكيل اكثر حرية واكثر خصوصية وذاتبه 
ليحل محل ذلك التحليل المنضبط ٠,‏ 

ان الاعمال الفتية لهذين الفناتين 























الفتان فيرناتد اليجر وهو من مشاهير القن 


العظيمين تولد قوة تذوق جمالی مدهشة: 
واس تثارة حسية هاثلة . 

وحقيقة الامر أن التجربة التى تعطيها 
كل حجرة من حجرات « التيت جالیری 
عندما قدم معرض التكعيبية الاساسية . 
ستظل اكثر رسوخا فى الذاكرة لانها غير 
قابلة للتكرار » حيث أن مثل تلك المجموعة 
من الاعمال الفئية من الصعب ان تجتمع 
معا مرة اخری ؛ الا بمعجز: 

يقول الناقد وليم باكر « ان الجديد فى 
الوضوع لم يكن فى خقيقة الامسر . 
الاستقلال التصویری ؛ او البحث العلمی 
فى عمليات الرؤية + وذلك لان الفنانین 
التاثيريين ومن بعدهم , الفوفيست 
( الوحشيون. ‏ لو ضح التعبیر: - وهم 
اصجاب حركة فنية مضسادة لحرکة 
التاثیربین وهی تهتم بتجدید الاشکال + 
ومنها الفنان فان جوخ ) کائوا جميعا 
بطرقهم الجديدة قد خاضوا فى غمار تفش 
الیحن:من قبل 








التزام بدون خجل 


لکن كما يقول مؤرخو الفن الحدیث » فان 


لد یمس بیکاسو , راسم الإشخاصض 


الحركة التكقيبية في الحقبقةهمی(التوام 
غير حجل پري إن الشيء الي نرسعه 
اتقتان لا دختاج بان يرست كنا هو انتفسن 
صورته » لكي بعطی ااحساس يانه هو 
ولتبسیط السالة كما یقول بیکاسو فانه 
يكف للفنان ان یعرف مکونات الشيء ثم 
یرسمه كما يريد ٠‏ قلوجه مکون من عینین 
وفم وانف ۰ برسمها لفنان كما يريد ؛ وكما 
يحس بها ٠‏ ولیس, بملامحها الالوفة قى 
الوچه:! 

فالرسم يمكن ان يمنحنا إحساس] 
مکافثاً بالخبرة عن الموضوع , يعطينا شيا 
من نظام مخالف إلى حد ما عن التمثيل او 
الايحاء أو الوصف التقليدى . إن لنا عينين 
تريان فى نفس الوقت اشياء مختلقة ۰ او 
على الاضح هما تسجلان نفس الشيء 
بطريقة مختلفة ٠‏ رغم ان تلك الاختلافات 
فى الرؤية تحل بطريقة غير فحسوسة ٠‏ 
ولا تثيت تلك العيون ابدا ؛ 

« ان التوقع التقليدى وحده يجعلا 
تشعر بان الصورة المرسومة يجب أن نظل 
متكافئة غير متحركة . جانبية كما لو كانت 
ترى بعين واحدة » + 





البداشی والرمزي + الذي يتميز بالحضبور القوي ؛ 

الشي ۶ الغزیب. ان تلد اتون التی 
رستیا الفناتون التکعیبیون ۰ تلك اللوحات 
المقطعة الأوصال » والتی الیها عامة. 
الناس على انها رسومات مشوهة ٠‏ والتى 
كادت أن تكون فى وقتها غير مفهومة .. تلك 
الصور قد اصبحت واضحة ومفهومة بمرور 
الایام . 

لقد فتح باب الفن إذن لمن يريد المرور ۰ 
لان الرسم يمكن أن يصبح عندئذ ای شيء 
يرغب فيه الفنان .شيء ما وهم حقيقة أو 
ابحاء ؛ او كلاهما معا . لقد جاءت الحرية 
من التقليد واصبحت المسؤولية الجديدة 
ثقيلة . ذلك أن الفنائين قد اصبحوا اخرارا 
فيما يئتجون وفيما بعملون . لقد اندهزوا 
الفرصة التى جاءت من التجربة بعد وقت 
قصير . 
بدا الفنانون يختارون الامكانات 
الزخرفية او التاثيرية او التقليدي-ة 











الخروج من الطريق الضيق 


ویحصر معرض ۰ التیت جاليرى 























اللندنى نفسه فى الفنانين الرئيسيين 
للحركة التكعيبية . وفى حلقتهم الوثيقة . 
ولكن حتى هنا ۰ فان القصة فى فصولها 
الاخيرة ٠‏ كائت قصة تنوع وتطور ذاتى + 
ذلك ان الحركة التكعيبية ذاتها انحصرت 
فى عدة فنانین » بل ونکاد ان نقول انها 
اتحصرت - اساسا فى براك وبيكاسو ! 
ومنذ بداية ظهور الحركة حوالی عام 
۰ . فان الفنانین الش‌انویین 
( في الحركة ) بخرجون بجمال التعبیر 
عن الطریق الضیق : دیلوتی وجلیزس 


14۸ مجسسلة الدوهستة سطس‎ _ ٩۲ 


الفتاة و الطوق :من لوحات الفتان نیکاسو عام ۱۹۱۸ 





دراسة للراس*لوحة للقنان- جاك لییشتز» :لا تری فیهامن‌ملامع الوچه 





غير اللسان التدلي واربعه استان + 


وفیلون ومارکو سیس وتنزجر . ویبدو وکان 
ليجيه بحاكي - بطريقة غريبة - شاجال 
حوالی عام ۱۹۱۲ . لكن رغم ذلك لا بقلل 
هذا ابدا من حيويتة وزخرفية رسومه ۰ 

٠‏ وحتی جوان جریس , ذلك الاسبانی 
التشظ المتسلل الذى اصبح بعد عام ۱۹۱۲ 
اجود الثانویین من الفنانین التكعيبيين + 
والذى التزم تماما بالمبادىء التكعببية 
الصارمة ٠‏ وكان له تاثير خاص , حيث دقع 
اسماتذته في الفن الى تخقيف « قسوة 
فنهم باستخدام الوان اخف و ٠‏ باليته » 
اکثر تلوینا ؛ 








اما لیتشتز ولورئژ » فانهما الفنائان 
ن ٠‏ ويقدمان التمایسل 


المعرض كله : وتظل اعمالهما الفنية هی 
مادته الاساسية . فالعرض ينتهى بهما ٠‏ 
كما بدا بهما » رغم ان طريقيهما قد تفرعا . 

لقد كانت هناك دائ اختلافات اساسية 
بینهما . لكن الفن التكعيبى كان فى حاجة 
اليهما معا » فى حاجة الى كل مق 
العنصرین التکانلین : الفتان براك راشم 








اثلاث لوحات : اولهالجريس بعئوان رَجاجة ماء و طبق فاكهة .. والذاتية لببكاسو وعثواتها :رة والقيعة 


المناظر الطبيعية الذى يرفض « هوجة ٠‏ 
١‏ الفوقیست , والذی يلقى ب ۰ 
سیزان , والفنان بیکاسو راسم الاشخاص : 
البدائى والرمزی حيث تتقابل الكلاسيكية 
والرومانسية فى لوحات الاشخاص غير 
المتحركين وحياة الحجرة ! 

القد كررا المشاركة فى موضوع الاعمال 
الفنية ۰ وکانت اعمالهما غير الوقعة 
ضحية الصعوبة : حيث ارجعت فورا 
اليهما + 

على أنه ليس من الخيال أن نتبين فى 
براك اخساسا أكثر تعقلا ٠‏ وسمة بنائية 








أكثر ثباتا فى الموضوع » ولسة مكبوحة 
الجرح ؛ وريما وجلة ؛ 

وللفنان بيكاسو حضور اقوى ٠‏ وتاكيد 
اکثر نشاطا ! 

وبینما ظل براك تكعيبيا - في الاساس - 
طوال حياته ؛ يتشعب بيكاسو فى جميع 
الاتجاهات ؛ 


على أن التكغيبية لم تكن ابدا قضية 
جامدة منغلقة على نفسها » ولم تكن ابدا 





اما النوحة الثالتة قهي لبزاك بعثوان + الموسيقار 


نظاماً , ولكنها كانت طريقة للاستجابة 
للاشياء المرئية .. كانت طريقة لجعل الفن 
قابلا للتكيف بطريقة لا متناهية 

ظلت التكعيبية مع بيكاسو ايضا 
معطية له فى نفس الوقت حرية فى 
التكوين ۰ ونظاما فى البناء ؛ كانا يميزان 
معا كل شي ء يفعله : هنا نجد اتفسنا معه » 
اننظر فى كلا الاتجاهين فى نفس الوقت ٠‏ 
للامام نطف توفیما تعد يوستب :هذا هو 
مجال التكعيبية . 




















رَدَعلى همان عاشور 
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۰ هل صح يع أن سح لاي تح خش إلا بالجربیکهة 


اخي وصديقي نعمان 

في مقالكم المتع (لقة الحوار قي المسرح ) 
المنشور في العدد ۱۰۱ من الدوحة ( مابو 
>۱۹۸ ) تقولون ان المسرح قن الفرجة ۰ وان 
الکومیدیا هي الفرجة التي تبث فیتا 
السرور والبهجة , والتراجیدیا هي الفرجة 
التي تبعث فينا الاحساس بالرهية . وارجو 
أن تسمح لي بالاختلاف مغكم , فاقؤل أن 
المسرح فن المشاركة الدرامية ولیس فن 
الفرجة . ذلك انه يختلف عن باقي نون 
القرجة دون المشاركة الاب + كالس ينعا 
والتليفزيون والفيديو ۰ كما يختلف عزا 
العروض غير الدرامية ؛ التي يساهم فيها 
الجمهور بالمشاركة ٠‏ كغروض الرداضة 
والغناء . 
وعندما اسالکم تغیبر وصف السرح من 
( فن الفرجة ) الى فن (المشاركة الدرامیة) ٠‏ 
فائي لا اطلب تغییرا شكليا بسيطا , و انما 
اری ان من اهم اسیاب ازمة السرح الغ ريي 
في السبعيتات ۰ عدم ادراك مولفي 
ان السرح لم يعد فنا للفرچة , 












لعلي لا اقول لکم شیثا 
عندما آذکر أن السرج يج 
عروضا مختلفة کل الاختلاف عما تقدمه 
وسائل الاتصال الاخری » خاصة إذا كانت 
هذه الوسائل اقل تكلفة ومشقة . فالثمذيلية 


التي يكتبها المؤلف . وتكون صالحة 
للعرض فى التليفزيون ۰ لن تجد لها 





جمهورا کبیرا إذا عرضها المسرح . 

والغريب أن معظم مولفی دسرح 
الستینات لم ينتبهوا الى هذة الظاهرة » 
واستمروا في الكتابة بنفس المنوال الذي كان 
يكتب به ,مع ان هذه المنافسة لم تكن هرا 


جدید۲ على المسرح الفرني ۰ الذي و اجه 





۹ موه قدومسة اقسسطس ۱0۸6 








مثلها خلال الاربعینات , عندما انتذرت 
الاذاعة والسینما ۰ وواجه بوسف وهبي 
وعلي الکسار وغيرهما ازمة عمائلة ۰ ولم 
بستطع: التخلب. عليها إلا القليلون ٠‏ هن 
امدال نجیب. الريحاني 6 انقیه إلى 
غرورة تقبیز بلویف . نجل یدیع خيري 
مکان امبر صدقي - 





]بصا ادکنیو ملهم افاس ولأحيظ * برا 

لقذ توفي بعضهم متائرا بهذا الاحباط وهو 
اقل أ ريفان اشنجانه ٠‏ مكلا مايل وماق 
ونجيب سرور ومحمود دياب 


إن التجاح الكبير الذي لاقاه مسدلسل 
(عيلة الدوغري ) وعرضه التليفزيون في 
اواخر السبعينات ٠‏ وامثاله من العروض 
التليفزيوتية الناجحة , اكبر دليل على ان 
رجال المسرح غي الثمانينات إن ار ادوا 
اجتياز الازمة لابد أن بقدموا للمسيرح 
مختلفا تماما عما يقدمه التليفزيون , 
ناا يلح رواد المشرح علي رؤيقة ولا 
بع التلیفزیون تقديمه . شيشا يديمى 
(فن المشاركة الدرامية) لا (فن الفرجة) , 

يجب على مؤلفي مسرح الستبتات ‏ ان 
آرادوا مواصلة التاليف لمسرح الثمائد نات 
ان بدرکوا ادركا كاملا من هو جمهورهم 
الجديد ٠‏ وما هو الشكل الدرامي الذي 
سیجعل طالب الدراما في آیامتا بترك م كانه 
المريح امام التلیفزیون ۰ ویتکید مشقة 
الطريق ؛ وبتوجه لا إلى السيتما او إلى 
السارج التي تشبه الكباريهات ولكن إلى 
المسرج الجاد . 

إن جمهور المسرح يطلب الاشدتراك 
الانجابي والتفاعل الحي مع ما يقدم له 








من. نانج يده ابا میا پم 








وجمهور السرح يبحث عن اعمال تصور 
المشكلات الحقيقية لجتمعه ٠‏ فلابد أن 
یکون مولف الثمانینات مدرکا لمشماكل 
اللمانینات : ولابد ان یکتب مسرحياته في 
اشکال تضاعف تفاعل متفرج الثمانینات ٠‏ 
هذا التفاعل الذي حرمته منه باقي الوس مائل. 





/ اما الاختلاف الثاني + الذي ارجو من 


الخ وصدیقی نعمان ۰ أن" بتقبله مني 
بصدر رحب . فهو ان اطلق على 
(الاشتراطات الفنية المطلوبة في الحوار 
المسرحي الجيد) كلمة (اسلوب) وليست 
كلمة (لقة) . فالحوار الذي بتصنف 
بالوضوح والتركيز ٠‏ وقوة التعبير ۰ وعمق 
الاحساس ؛ وجمال الموسيقي . وغير ذلك 
من الاشتراطات. الضرورية في الحدوار 
الجيد ‏ يسمى (اسلوبا) دراميا . وديس 
(لغة) درامية . 

وهذا الاختلاف غير شكلي ایضا ۰ لان 
نتائجه خطيرة جدآ ؛ ولعل من اخطر ذتائج 
هذا التعبیر ۰ وصف اللغة العامية بانها 
اللغة الدرامية !! ؛ وتفسيركم فشل عر وض 
توفیق الحكيم ومحمود تيمور وعلي با5ثبر : 
ومن قبلهم مارون النقاش واديب اسحق 
وجورج ابیض بانها كانت غروضا باللقة 
الفصحی , وکان لیس في اللغة: الفحی 
اسلوب دراسی پتمیزٌ باقتراطلت: الخ‌وای 
المسرحي الجید . 

إن هذا يبعدنا کثیرا عن جذور مشنکله 
المسرح ؛ والتي اراها تتلخص في أن اهم 
اسباب التجاح أو الفشل هو في اختيار 








رحلوا عن الدنیا متائرين 
پلیاس والاحباط 

میخائیل رومان 
سرور , محمود دياب 





المؤلف لموضوع السرحية . ولیس في 
فصاحة اللغة أو عاميتها , ولل ازمة 
السبعينات ليست إلا مرحلة انتقال من 
موضوع الى موضوع ومن شکل الى ش کل 
اتماما كما حدث للمسرح في الازبعيتات 
وتوجد الآن ارهاصات لانتعاش مسرحي 


قادم .'شيء مماثل للانتغاشن الذي قنده 
يوسف وهبي ونجیب الريخاني وعلر 
الكسار وزملاؤهم في العشرینات - بعد 
ثورة ۱٩۱۹‏ - وكان هناك وقتئذ إجماع مك 
الشعب وفادته على ضرورة مواجهع 
الاستعمار والتغريب . وشيء يمائل ایشا 
الانتعاش الذي قادته الفرق المسرحية بعد 
ثورة ۱۹۵۲ - وعلى راسها السرح القومي 
والسرح الحر - وکان هناك اجماغ من 
الشعب والحکومات على قرورة مواجهة 
الظلم الاجتماعي 





يحدث الآن بداية اتفاق بين الشسعب 
وقادته على مواجهة المشكلة الجديدة . وهو 
اتفاق يشير الى قرب حدوث نهضة مسرحية 
٠‏ وتتلخص المشكلة الجديدة في 
سلبية الناس وتسيبهم وضعف الانثماء . 

خلال السنوات الآخيرة من السبعيذات 
والسنوات الأولى من الثدانینات. ء كانت 


هناك فجوة عميقة بين الناس والحكومة . 
كان كل منهما يتصور آن الاخر هو العدو 
الاؤل للاصلاح ؛ وكان الغدو الحقيقي قد 
اخفى نفسه عن الاثئين ٠‏ وکاثه يلبيس 
طاقية الاخفاء . يعبث مزة بالحكومة » ومرة 
بالشعب , فيجعل كلا منهما يتهم الآخر 
بانه اصل العبث . كما بحدث في الافلام 
الهزلية ٠‏ الى ان تنبه الاثنان. الى اصن 
العيث + 



















تولیق الحكيم . ومحمود 
تیمور ٠‏ وغل باکلیر .. 
وسوال یقول : اليس فى 
اللقة اسلوب درامي يشمي 








على مؤلفي مسرح | ان يتذبهوا 
آلى هذا اللون الجديد من الصراع ۰ والى 
أن الشكل الرتقب للمسرح الجديد. سيكون 
اکثر وضوحا واقل. نعومية من مسرح 
الستبنات : ذلك السرح الان قوم فى 
اغلبه عَلنَالأشكال الاوتتركية والرمزية 


ان شكل السرخية يقائر ولا بموضو عها 
انیا پوتتاق اتی دادر ینتا 
كائ ميرح اللعشرینات بلا منلقس ققرپب | 
اد ل بكن قد أقتغيرً! الوادیوا وانشينق ^ 
وكانت ر الموضوعات.. الغالية,, جبتتذ . هي 
آنتهکم على ظامرة التفرئج ٠‏ أو التتبيه الى 
مخاطر الاستعمار ۰ كأن. الشكل القالب 
للمسرحية هو المهزلة الصاخبة او الیلود راما 
الصارخة . وعندما كان النافس الأول 
لسرح اواخر الخمسینات واوائل الستینات 
عو السیتما , كان الوضوع الغالب هو 
الصراع العميق بين طبقات شعب واحد » 
كان الشكل الغالب في المسرحبة هو الرمز : 
والكوميديا الخالية من الصراع العتيف 
والقصة المثيرة ٠‏ 

لهذا يجب ان يدرك مولفو المسرح الج دید 
أن النهضة المسرحية القادمة ( وقد اتت في 
ظل منافسين جديدين .٠‏ هما التلیفزیون 
والفيديو ٠‏ والصراع فیها ضد عدو خارجي 
شرس) ستعتمد على مسرحیات مخ تلفة 
تماما عن مسرحيات الستينات + 





اي وصديقي نعمان 

هل اغامر واختلف معكم للمرة الثلاثة . 
فاقول لكم أن ترکیزکم - في الفترة الاخيرة 
- على اعتبار ( غياب الحرية ) هو السبب 
الاول لازمة المسرح ليس صحيحا كله . 









قادوا انتعاش العشرینات 
المسرحي :نجيب الريحالي 
پوسف وهبي: على الکسار 


نعم ! ان السرح لا ینتعش إلا في ظل 
مناخ يتفق فيه الشعب مع الحكومة على 
اهمية التعبير عن المشكلات الحقيقية 
للبلاد ٠5.‏ ولكن هذا لا يعني بالفيبط 
الحزيةة . 

فانتحاش السرح الصري - مثلا - في 
التصف الثاني من الخمسینات والتصف 
الاول من الستینات ٠‏ لا يعني ان فصر كانت 
تنعم بمناخ تسوده الحرية الكاملة في ذلك 
إلوقت ۰ ولكن يعني ان حكومة الثورة قد 
اتحدت اهدافها مع اهداف مجموعة من 
المؤلفين المسرحيين المجيدين الذين امئوا 
باهداف الشعب حينذاك , وانت ظبعا على 
أراسهم + 

كذلك فان الازمة الحادة التي مر بها 
المسرح العربي خلال السبعینات ١‏ لا عضي 
ان الحرية كانت مفقودة تماما في ذلك الغقر 
وانما تعني عدم تبلور الاهداف ووضبوح 
الرویا . 

ونحن هنا نتكلم عن المسرح الجاد ۰ اما 
المسرح الهزلي الهابط ‏ فهو کالکباریهات : 
ینتعش إذا امتلات جيوب عملائئه 
بالاموال ۰ وانتعاشه يعني اتحطاط البلاد , 
فليس هتاك ما هو اخطر على الحضارة من 
ذهاب الاموال إلى هؤلاء الناس . 

ان. کربنید امؤلفي مسرخ ‏ الستدفات 
الاتهامات للرقابة على الصتفات الفئية ١‏ 
ووضعهم كل اللوم على غياب الديمقرا طبة 
يبعدهم عن الاسباب الحقيقية للازمة . 

عزيزي نعمان 

هل اختلفت معکم كثيرا ؟ ... لا باس .. 
فاختلاف الاصدقاء الخلصین او اتفافهم 
لیس له إلا غرضل واحذ" ؛ هو الوصول الى 
الحقيقة . 
والسلام . 





بت 
























في خلال الحروب الصليبية وقبلها وبعدها 
اختلط العرب بالغجم . وضارت بینهم 
صلات اجتماعية ذات طايع اسلادي ١‏ 
بعيدا عن الحروب وویلاتها : وئری في ادبنا 
الشعبي کثیرا من هذه العلاقات » نرى بنات 
الروم يتضلن بفتيان العرب ٠‏ ويكون بينهم 
مغامرات وحكايات ؛ بنتهي معظمها نها پات 
سعيدة ؛ بالزواج وانجاب الصبیان والدنات 
بعد أن تدخل الزوجة الافرنجية في دين 
الزوج المسلم : دين الاسلام . 

وهذأ جاتب اجتماعي للحروب واحتکاك 
المحاربين من عرب وروم ١‏ وهو جائب اكثر 
عمقا وثباتا من المعارك الحربية ؛ فال رب 
تكون سجالا بين الفريقين ٠‏ بقع البلد في 
بد فریق ,ثم 
الزوجة فقد استقرت عند زوجها , وانجبت 
امنه : وصارت جذرا من جذور المجتمع + 








الصعيدي والافردجية 


تحكي شهر زاد في الليلة الرابعة 
والتسعين بعد الثمانمائة ۰ فتقول دلملك 


۱4۸6 مجسسلة الدوحسة افسسطس‎ ٩: 


یحکی ان الامیر شجاع الدین محمد 
والي القاهرة قال : 

یتنا عند رجل من بلاد الصعید حیث 
ضیفنا واكرمنا : وكان. ذلك الرجل اسمر 
شدید السمرة ۰ وهو شيخ کبیر . وکان له 
اولاد صفار بیض بیاضهم مشرب بحدرة ٠‏ 
فقلنا له : 

يا فلان + ما بال اولادك هولاء برضا 
وائت شدید السمرة + 

فقال : 

امهم إفرنجية .. اخذتها من بلاد 
الشام , ولي معها حدیث عچیب .. 

- اتحفنا به . 

سكنت قد زرعت کتانا في هذه البدادة , 
ثم حصدته وانفقت عليه خمسمائة دينار . 
ثم اردت بيعه فلم اره يكسب تسيئا : فقالوا 
لي : اذهب به الی ١‏ عکا , وائت تریح فیه 
ربخا عظیما . وکانت عکا في ذلك الوقت في 
يد الافرنج ٠‏ فذهبت به الى هناك ١‏ وبعته 








بثمن كبير ٠‏ ولكن باجل : بدفع الثمن بعد 
شنج اس 


المراة والعجوز 


وفي اثناء ذلك وانافي السوق مرت بي | مراة 
افرنجية ؛ ونساء الافرنج كما تعلمون به شين 
في الاسواق بلا نقاب . ارادت آن تشتري مني 
کتانا رایت من جمالها ما بهرني وشدني الایها , 
فبعت لها شیذا من الکتان ۰ وتساهلت في 
الثمن متائرا بجمالها ‏ فاخذته وانصرفت - 

ولم تذمب صورتها من خيالي ۰ حتی 
عادت الي بعد ايام ۰ فبعت لها شینا اخر . 
وتساهلت معها اکثر من الرة الاولی : ثم 
کررت مجیئها الى ۰ ولم یخف علبها 
(عجابي بها . وقد اعتادت. أن تمشي مع 
امراة عجوز ؛ قلت للعجوز وقد انتحيت بها 

- أني احب هذه الفتاة . شغفت بها . 
هل تتخيلين لي في اللقاء بها > 















-- اتخيل لك في ذلك , ولكن هذا السر 
لا يخرج من بين اللالتنا : انا وانت وهي .. 
ولابد من ان تبذل مالا . 

- اذا ذهبت روخي في سبیل لقائی بها 
فما ذلك بکثیر +: 

واتفقنا على ان ادفع لها خمسین د ينار 
ودفعتها الیها عن طيب خاطر . 

قالت العجوز : 

- هيية موطبعا في :بيتك +اوستجية 
اليك في هذه الليلة ء 





مضيت وجهزت ما قدرت عليه من ماكل 
ومشرب وحلوى وشمع + وكاذت داري مطلة 
على البحر ؛ وكان الزمن صيفا : ففرشت على 
سطح الدار ٠‏ وجاءت الافرنجية . فاكلنا 
وشربنا ٠‏ وتقدم اللبل فجلسنا تحت السساء 
والقفر يخي + ۰ وصرنا تنظر خیال الذجوم 
في انعکاسه على ماء البجر . 

قلت في نفسي : 

٠‏ اما تستحي من الله عز وجل و انت 
غريب وتحت السماء وعلى بحر وتدصي 


الله مع إفرنجية وتستوجب عذاب النار ؛ 
الهم اشنهدك اني قد عففت عن هذه 
الافرنجية في هذه الليلة حياء منك وخوفا 
من عقابك 


وغرقت في النوم وانا مستريج الضدیر » 
فقامت هي في السجر دون أن اشعر بها 
ومضت الى حال سبیلها .. 


فلما اصیح الصیاح لم اجدها : فح مدت 
الله وتوضات وصلیت ۰ وذهبت الى 
حانوتي في السوق . ولم يعض إلا قلیل من 
الوقت حتی رایتها هي والعجوز تمران بي ٠‏ 
ولحتها غضبى .. وکانها القمر ؛ 

كاد عفني أن یطبر ٠‏ إذ عاودثي الوچد 
والهيام .. قلت في نقمي : 


« من انت حتى نترك هذا الجمال + هل 
ائت العابد الزاهد كالسرى السقطي او بشي 
الحافي او الجنيد البغدادي او الفضيل بن 
عياض + : 
غادرت مكاني في الحانوت ولحقت بهما 
تباطات العجوز حتی لحقتها , قلت لها : 








س إرجعي الي بها .. 

قالت العجوز كانها تؤئيني : 

- وحق المسيح ما ترجع اليك الا اذا 
دفعت ماثة ديثار . 

اعطیتها مائة الدیثار » وجاعت الي مرة 
ثانية ٠‏ فلما صارت عندي رجعت الى تلك 
الفكرة ٠‏ وداخلني الشعور باني مقبل على 
ذئب عظیم . 





الرغية والتعفف 





عففت عنها » وترکتها ۰ 

ولا کنت في السوق صباح الیوم اد تالي 
عبرت تلك العجوز وهي غضبی .. قلت لها 

- هلا رجعت بها الي ..؟ 

قالت وهی لا تزال في غضبها : 

- وحق المسنيح ما تفرح بها بعد ذلك إلا 
بخمسمائة ديثار أو تموت كمدا .. 


= 























فارتعدت لذلك ٠‏ وحرت في امري بين 
الرغبة في المراة والمبلغ المطلوب ؛ بل كانت 
الحيرة في الحقيقة بين الرغبة في | لراة 
والتعفف وخشية الله . 

وبينما انا كذلك اذا النادي يتلدي + 

معشر المسلمين ١‏ ان الهدنة التي 

بيننا وبينكم قد انتهت ٠‏ وعلى من هذا من 
المسلمين الغرباء ان يرحلوا الى بلادهم في 
خلال اسبوع يقضون فيه حاجاتهم 
وينصرفون ٠‏ 

انقطعت العجوز ؛ واخذت في تحدميل 
فمن الكتان الذي اشتراه مني الثادن + 
واسرعت في بيع ما بقي باي نمن ٠‏ 

ثم خرجت ومضيت الى دمشق ۰ وكان 
معي بعض البضاعة فبعتها بثمن ا5بر » 
افع وصول اناع بيب اللاضاع 
الهدنة ورجوع الحرب . كل ذلك وفي اللي 
من الافرنجية ما فيه من شدة الحبة وعظيم 
الشوق . 


الملك الناصر والا فرنج 


واردت أن اسري عن نفسي واشغلها عن 
ذلك ٠‏ فاتجرت بها معي من مال في الجو اري 
عسى أن يذهب ما بقلبي من الافرنجية + 
ومضت نلاث سنوات وما زلت اش عر 
بالحتين الیها .. جری للملك الناصر مع 
الافرنج ما جرى من الوقائع . ونصره الله 
علیهم , واسر ملوكهم وامراءهم ؛ وصمارت 
بلاد الساحل كلها في ايدي المسلمين ٠‏ 
ودرت علي تجارتی في الجواري اموالا 
فقد. كان انتصار المسلمين مدعاة 
الى كثرة السبي من بنات الافرئج » كنت 
اشتري الواحدة بعشرة دنائير واديعها 
بمائة . اتفق أن جاءني رجل وطلب مني 
جارية للملك الناصر » وكان عندي جارية 
حسناء . فعرضتها عليه : فاشتراها له هني 
بمائة دینار ؛ وقال : لیس معي الآن إلا 
تسعين دینارا خذها وتبقى لك عشرة . ولا 
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طلبتها لم يجدوا في خزانة الملك ذلك ١‏ ليوم 
شینا . لانه آنفق الاموال جميعها في درب 
الافرنج ۰ فاخبروه بذلك » فقال : امضوا به 
الى خزاتة السبي » ولياخذ واحدة من بئات 
الافرنج في العشرة دنانیر .- 

اخذوني الى خزانة السبی فرایت هناك 
الجارية الافرنجية التي کنت تعلقت بها في 
عكا » عرفتها حق المعرفة ۰ وكائت اهراة 
فارس من فرسان الافرنج » فقلت : اعط وني 
هذه : فاخذتها ومضيت الى خيمتي ۰ وقلت 
لها : 

اتعرفيتتي + 

ل 

س انا صاحبك الذي كنت اتاج رفي الکتان 
بعكا » وجرى لي معك ما جرى + 

آه .. تذكرتك . 

س اخذت مني الذهب؛ وقلت على لسان 
العجوز ما تنتظرني إلا إذا دفعت خمسمائة 
دينار ‏ وقد اخذتك ملكا بعشرة دناتیر .. 
فجزعت اشد الجزع + 
هذا سر دينك الضحيح ؛ اشهد أن لا اله 
إلا الله وان محمدا رسول الله 

اسلمت وحسن اسلامها ,هي د فسي 
والله لا امضي الیها إلا بعد عتقها وزو اجها 
وذهبت الى القاظي این شداد , وحكيت له 
ما بجرىي. فعقد لي عليها.. 

خلت نش عشج معي اجان 
حال ¥ وبعن مّة اعلن, ان ااا ب طلب 
الإسري والسبابا تنفيذ) لاتفاق وفع , بين 
الفرثجة بقفي برد 
الاسری من الجانبین , ورد من كان في 
حوذة المسلمين من الرجال والنساء + ولم 
يبق إلا الراة التي عندي . قالوا ان امراة 


ونین مرا جنقر 


الفارس فلان لم تحضر ٠‏ وسالوا عذها ٠‏ 
والحوا في السؤال ١‏ فاخبروا انها عندي . 
فطلبوها مني . فجزعت اشد الجزع 
ودخلت عليها ۰ فلاحظت تغير لوني 
ومااعتراني » فقالت لي + 

- مالك وما الذي اصابك ؟ 

- جاء رسول الملك باخذ الاسری 

جفيعهم » وطلبوك مني . 

- لا باس عليك ۰ اوصلني الى الملك واثا 
اعرف ما اقول له بين بديه . 

فاخذتها وذهبت بها حتى كنا امام الملك 
الناصر ورسول الافرنج جالس على يميته - 
ققال لها الملك : 

- قد فك الله أسرك : وجاء هذا الرسول 
لياخذك الى بلادك - 

- اني قد اسلمت وتزوجت هذا الرجل » 
وقد حملت كما ترون بطني + 

ققال الرسمول :۲ 

- ايهما احب اليك هذا المسلم ام زوجك 
الفارس فلان ؟ 

فقالت له : 

- هذا السلم احب الي : 
فقانوا لي : 

خذ امراتك وامض . 


صندوق من آمها 
وارسل رسول الافرنج خلفي رجلا یقول لي + 
- ان امها ارسلت الیها هذا الصند وق ۰ 
فخده وسلمه لها . 
وها کنا في الدار تسلمت الصذدوق 
وفتحته , فراینافیه تیابها ومعها الصرتان : 
احداهما بخمسین دینارا والاگری بماثة 
ديثار ‏ وهی الدتائير التي دفعتها اليها في 
عکا . 


حمدت الله تعالی :وهى تعيش الان معاي : 
وهی التي صنعت لكم هذا الطعام وهژلاء. 
الاولاد متها . 

وادرك شهر زاد الصباح قسكتت عن 
الكلام المباح . 

هذه القصة تشبه قصص الکاتب 
الفرتسي « جي دي موباسان » رائد القصة 
القصيرة الحديثة في العالم . وتشبه كذلك 
قصص الجاحظ عن البخلاء . من حیث 
التمهيد للحكي بعقد مجلس يدور فيه 
الحديث حتى ينبري احد الجالسين فيحكي 
ما حدث أو شاهده - 

الشرق والغرب في الادب والفن يلتقيان ۰ مهما 
بعد المكان واختلفت الاوطان . وهکذا 
الناس جميع الناس ٠‏ ان فرقتهم السداسة 

والحروب جمعتهم الفنون والآداب : 
عباس دهز 











إذا قر من رني والدجأ 

هذا القميص الطّز بالوحل والطعنانتة 
وحاصرني بالوميض المج في الحدقاتة 
واشعل في الأرض قنديلة وانطفاً 
وحكٌ چداز الصدأ 

وأستدني زانکنا 

هل أقول دمي جاهلٌ بالتضاريس 

از غافل عن طقوس اللغات 


تَحَمَّلةُ 

كان عبني الذي لا برف 

والرهان الذي راد القبائل من الف عام وعام 
كلا طلبت وخ > وَرَمهُ بداء الفصا 

تنائر في جسدي اشجرا 

وغل کاشیغ شد اليه الغرى 





وأغل کیان نحل من بين هذا الركام 


رظ عَصِبَ على أن بیاغ وان پشتری 





كلا جه توح في داي ال الغامرق 
یسح الاتفعال لبری؛ 

لانم وقهسي؛ 

خامدٌ وجبری: 

باي في المَجسي؛ 


ویکسژیي عندما يتحول في صفحة الذاكرة 


اذا فر من ري سبّدي 

وصاز صدیق المسافة والانببار فا للغبٍ 
سَيَحْطِفي من بدي 

ني في اححیم ويصهرني كاحديذ 
عُني هن جديذ 





NR‏ د 











علا هرید 
نع الإصابةبالحساسية 





بقام :الدکتور نسيل سام 





توصل عالم فرنسي مع فريق من اطباء مستشقى ٠‏ نیکر » الى أسرع واسهل طريقة لتحديد نوع 
المواد المسببة للحساسية ٠‏ والطريقة الجديدة التي لا تسبب أي متاعب للمريض بل تجعل 
العلاج اكثر سهولة . 


الام الفرنسي وهو يجري اخثبارات تجربته العلمية المثيرة فى العدل القودس التضحةاوالإبحاك "ابید هي زبس 
ولكن كيف تتم هذه الطريقة التي سوف 
تنتشر قريبا في كل دول العالم ؟ وما هي 
آخر ابحاث علاج الحساسية ؟ . 
لقد تركزت تجربة الدكتور جاك 
بنلینیست المسئول عن الابحاث في المعمل 
القومي للصحة والابحاث الطبية في 
باريس مع فريق من الاطباء حول نوع من 
كرات الدم البيضاء تسمى ٠‏ بازوفيل , 
إنطوم:ةة وهي المسئولة عن ااصابه 
بالحساسية في جسم الائسان , فعئدما 
تتفاعل هذه الكرات البيضاء مع مادة 
مسنببة للحساسية ؛ تخرج منها ذرات 
صغيرة تحمل مواد كالهستامين ۱۱:۱۰:0۱ 
التي تسبب الالتهابات المقرونة 
بالخساسية بأوه ع1 
والبازوفيل له من الخلايا التي تقبل 
الصبغة القاعدية فهو عندما يتفاعل مع 
إحدى الاصباغ القاعدیة يصتطبغ: باللون 
الاحمر ويفقد هذه الخاصية عندما يتفاعل 
مع المواد المسببة للحساسية التي تسبب 
خروج الذرات الصغيرة الخاملة للهستامين 
مئه .. ومن هنا بدا « د ٠‏ جاك بنفیئیست » 
تجاربه وتوصل الى أن ياخذ بضع نقط من 
دم شرياني من ذراع مریض الحساسیة 
ووضعها في انبوبة اختبار تحتوي على 
محلول يمكنه تحطیم كرات الدم الحمر اء ‏ 
وکذلك تلوین , البازوفیل + باللون الامر » 




















الزجاجة اليرت مي الي 
الرجاجة الیسری هي التي 


وجعلها مع المواد المختلفة المسبية 
للحساسية ؛ وكلما فقدت العيئة اللون 
الاحمر دل ذلك على ان المريض لديه 
حساسية من هذه المادة » وعلى ذلك » بمکن 
بواسطة عيئة صغيرة من الدم تحديد توم 
المواد المسببة لحساسية صاحب العبنة 
وكذلك مدى حساسيته لهذه المواد . 

وهذه التجربة ستكون قريبا في خدمة 
الاطباء في كثير من دول العالم وسوف يتم 
تداولها تجاريا على شكل صندوق اختبار. 
صغير يحتوي على زجاجة بها مادة م لوتة 
هي « صبغة التوليدين الازرق + ٠‏ وکذلك 
مجموعة من اتابیب الاختبار البلاستيك بها 
مادة تمئع تجلط عبنات الدم الماخوذة من 
المريض » كما تحتوي على شرائج مصفوف 
علیها عینات المواد المسببة للحساسية . 


مميزات التجربة 


ومن خصائص التجربة انها لا تدرض 
المريض نفسه للمواد المسبية للحساسية 
مثلما يحدث في التجارب الحالية : وبا تالي 
لا تعرضه لازمات حساسية شديدة قد صل 
الى مرحلة الخطورة كما في حالات الربو 
وهي حساسية الرئة ۰ وانما تتطلب 
التجربة فقط ١ر٠‏ ملليمتر كعينة من دم 
المريض ٠‏ وهي تعطي نتائج محددة عن 
نوع وكمية المواد المسيبة للحساسية 
للمريض باختلاف انواعها بما في ذلك 
الرطوبة والاتربة وشعر الحيوانات ولدغ 
الحشرات والادوية والغذاء وكل ذلك بدون 
تعرض المريض لاي خطر . 

وتتميز التجربة فوق کل ذلك بانها قليلة 


با المادة المضنعة للعلاج 





تجربة العالم الفرئسي الثی يتم بها ترسيب الاد 3 
المصتعة في العمل والتي تحشن العلاج 
خساسية البنسلين 


التكاليف وتعطي نتائجها في ساعة واحدة 
ولا يوجد حنی الان علاج حاسم للحساسية 
سواه استخدم المريض ادوية الحساسية 
العادية أو لم يستخدمها , ولذلك تودف 
ابحاث العلماء الآن إلى ابجاد طريقة 3منع 
الاصابة بالحساسية ؛ وقد تركزت تجا ربهم 
للوصول الى هذا الفرض على الخلية 
نفسها ؛ وقد اقترب العلماء من ايجاد ذظام 
لالاج يعمل على سطح خلایا « البازوفيل ٠‏ 
هذا وقد استطاع علماء من جامعة بيرن من 
فنع تشابك خلية ٠‏ البازوفيل « مع جزىء 
البنسلين الذي يسبب حساسية لبواض 











اياب الطاطبة من اکثز مسبيات. الحساسية: عند الاطقاا 


المرضى وذلك باستخدام + البنسیلویل « 
وهو احد جزيئات البنسلین والمسئول عن 
حدوث الحساسية , وجعله يتحد ببعض 
الجزيئات الاخرى مما يحول دون تفاعله مع 
البازوفيل » ويتم بعد ذلك حقن هذه المادة 
المصنعة في المعمل لمرضى لديهم حساسية 
من البنسلين . 

وقد نجحت هذه المادة الجديدة في علاج 
المرضى دون ظهور حالات حساسية بذسبة 
نما ظهرت على ٠١‏ من المرضى 
حساسية من المادة الجديدة : وهناك ابحاث 
اخری تهدف الى منع سطح خلية 
+ البازوفيل ٠‏ من اتخاذ اشكال معينة 
تساعد على آتحاد الجزیثات المسببة 
للحساسية فيها مما يسبب خروج الحبيبات 
الصغيرة منها وتظهر بسببها اعراضن 
الحساسية على الریض . 

ومن جهة اخری ما ال البحث العلمي 
یتقدم في سبیل القضاء على الآثار 
الجانبية لكل الضادات الحيوية ؛ و هذه 








کا که 











علا جريد 
جنع الإصابةبالساسية 


تقول الابحاث العلمية الحديئة ان التثراسكلين 


اجدی محاولات العلم من اجل الحد من 
اخطار استعمال التتراسيكلين ٠‏ وان كنا 
نعلم جميعا أن هناك مضادات حيوية اخرى 






لها اضرار لا تقل خطورة عن 
التترا ن اخطار التتراسیکلین 


الشديدة والتي انتشرت بشکل مزعج هن 
التي حدت بقسم المعلومات العلمية ااتابع 
للسكرتارية الفتية لقطاع الدواء بعنظمة 
الصحة العالية الى اصدار بحثا او ذشرة 
علمية عن خطورة إساءة استخددام 
التتراسیکلین وتاثيره السام في الاذسان 
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عموما والسيدات الحوامل والاطفال بوجه 
خاص . 


ذو الاقنعة الخطيرة 


ویباع التتراسیکلین في الاسواق حاملا 
اسماء كثيرة اهمها «السيجماميسين ۰ 
والفيبرامبسين + والهوستاسيكلين ٠‏ 
وسيجماسيد ؛ والتتراسيد ٠‏ وهذه الاذواع 
تكون في صورة بودرة او كبسول ؛ اقراصی + 
امبولات ؛ قطرة , معلق ؛ مراهم ولبوس ٠‏ 








ومشثقاته الها خواص سامة خطيرة فس حالات. متعددة + 


وبقول البحث ان التتراسكلين استخدم 
على نطاق واسع وبتجاح منذ اكش من ۱۷ 
عاما على انه مضاد حيوي مامون عند 
استخدامه باعتدال لمدة قصيرة ؛ وفي يدض 
حالات النزلات الشعبية الحادة التي 
تتطلب مدة اطول في الملاج ۰ فان 
الاعراض الجانبية التي تظهر على المريض 
تکون: إذا كانت صحته العامة جيدة: 
وا الاعراض الجانببة انتشارا هي 
الدوخة والقيء والاسهال ء ویمکن التغلب 
علیها إذا تناول الریض الدواء بعد الاكل 











وهي تزول بعد نهاية العلاج عباشرة : 

ولكن هناك حقائق جديدة بدات في 
الظهور بعد ذلك وهي ان التتراسكلين 
ومشتقاته لها خواص سامة خطيرة في 
حالات متعددة ٠+‏ 

ففي عام ١577‏ وجد العالم دوجلاس ان 
۱ مريضا ممن عولجوا بواسطه 
التتراسکلین من امراض حادة في الجهاز 
التنفسي » ظهر ترسیب. للدواء في أظافن 
ایدیهم وارجلهم ٠‏ والاغرب من ذلك ان 
ضمن هولاء الرضی ٩‏ سیدات خوافل ٠‏ 
وجد ان اطفالهن فقدوا - عندما بلغوا سن 
التسنین - لون الاسنان الطبيعي ء معا يدل 
غلی ان ترسيب التتراسیکلین حدث في 
المشيمة واستمر لمدة طويلة بعد ذلك ٠‏ 

ومما يؤكد ذلك ان العالم كوهلان كان 
يجري في نفس الوقت ابحاثا عن الترسبيب 
واسبابه » على اجنة الحيوان والانسان » 
واثبت أن مادة التتراسيكلين تخترق 
المنشيمة بسرعة وسهؤلة » وتتداخل في 
تکوین ونمو الهيكل العظمي ؛ وإذا استخدم 
فى علاج الحوامل خلال الاشهر الاخيرة من 
الحمل ؛ فانه يترسب في الهیکل اله لمن 
للجنین البشري » ويؤثر في نمو العظام ٠‏ 
وفي تاخر نمو الجسم عموما .. ولكذه لم 
يسبب اي تشوه فى العظام إلا في حالة 
.ة ولد فيها الطفل مشوه الذراعين + 
نت التتراسيكلين دة 
أربعة ايام في بدابة حملها . 

وقد ثبت ایضا علاقة التتراسیکلب 
بالاصابة بتليف الكبد والمرارة مما يؤدي 
في بعض الاخيان إلى الوفاة + 

وتناول كمية كبيرة من التتراسدكلين 
لمدة طويلة يؤدي إلى الاصابة بالسرطان 
والجلطات الدموية وارتفاع ضغط الدم 
داخل المخ وارتفاع درجة الحرارة . كما 
بوثر في الاصابة بمرض السكر . 


تحذير 














ويمكن الان ان نقول إنه لا يجب على 
الاطلاق استخدام التتراسیکلین إلا تحت 
إشراف دقيق من الطبيب وفي الحالات 
القصوى التي لا يفيد فيها العلاج پواسطة 
المضادات الحيوبة الاخرى . وخاصة عند 
السيدات الحوامل والاطفال ؛ وما هو جدير 
بالذكر ان اتحاد الادوية الفيدرالي یمنع 
استخدام التتراسیکلین في نفس الوقت مع 
مضاد حيوي اخر لانه لا يعود بالفائدة في 
علاج المريض ؛ إذ ریما يتسبب إلى حد كبير 
في ظهور اعراض جانبية سيئة ومتزايدة 
في هذه الحالة . 











محاولا ان يدرك الاسران 
شهرزاق " 

يُدركها النهاز 

وينزوي لضق ذانه شهريار 








يا شهرزاه كفائر قصل فارس 
فتكت به الارزاء والانواءه 
کی علی ذاكا العليال اجکی" 
تفنیه. عمنا برتجیه: ادا 
فهو الى_ريضٌ ولا رجاء لثرئه 
اسب_تفحلت فى ذاتيه الادواءٌ 
ما داك طسارح فراشم وهمومیه 
هبل پزتچی بز له وش فا۶ 








اا 
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عازف الريانة . إحدى لوحقه اتبديعة الت استقاها من وحي الفن آنشعبی ف الريف 


نفد 





ماخ ال 


© تردک مهنحه ؤحي الصا ة .ليقع آول معا رتهعن مأساةالشعب الفلسطيني 


© لايت عه بالواق 
© عاله البساطة والشوارع الضد 





شارع الأزهر يرذحم جائباه بسيارات التقل الي 
تقف لصق الرصیف لغرغ أو تستقبل بضائعها ٠‏ أما 





ومن .هذا الشارع العريض يتفرع شارع 
العنيق المزدحم بالبشر واخوانیت الصغبرة 
رعربات باعة اللبان ؛ والعطارة والبخور 
والبضائع الونة 





عندما تتحرف يساراً لتدعل شارغ + حوش 


۱۵۸4 مهسلة الدوحسة أقسطس‎ - 1٠١5 


»ولديه قدرةوا 


اضحة عاىا 


بقام:صبى الشقاروقٍ 


قدم , تنتقل فجاة من هذا الحو الصاخب الى شارع 
هادئ ضيق متعرج : 
+ وتخف حدة الضوء الساطع. 


ده جدران قدبمة مرتفعة تشبر 


الى قاريخه ومنه تفر 


حارة ؛ حوش قدم , حيث النازل التجالكة وكأنبا 
تتعانق أو تتساند 
درجات متآكلة 


تدخل احداها لتصعد على 
تعجر رات مظلمة لتضل في النباية 


عرضها مرا 





وطوها لا ما وب نافذة ضيقة وحيدة مرتقعة + في 


تخدام الا لوان في صخب وفتوة 
2 والحوانات الخرساء ء وهو لویعرف ا لابتسامات الصنوعة ولا الظاهرالخادعة 


هذه الحجرة الزدحمة ینام الفثان وياكل وببش 
ويرم 

الحدران مغطاة بلوحائه الملوتة : وني أحد أركان 
الحجرة بقية اللوحات مكدسة فرق بعضها ٠‏ والفنان 
يستقبلك مبنسماً مرحباً ويعرض عليك أعاله يفخ رمع 
كات قليلة هي اسم اللوحة والمصادر الني استوحی متا 
رسه .. اله لا يعرف القراءة . ولا یعرف من الكنابة 
الا حروف انه . فهر لا ید اخدیث لکنه يجيد 
التعبير عن آفکاره بالخطوط والالوان 
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الفن الفطري : ما هو ؟ 





مع نباية القرن التاسع عشر بدا الاهتام بظاهرة 
الفن الفطري .. البعض بعتقد أن هذه الظاهرة بدأت 
مع نضح اختمع الصناعي والبعض الأخر ينصور أنها 
ظاهرة قديمة لكن الاهنام بها لم يبدا الا من أقل من 
قن واحد... 

كان أول الفطريين وأشهرهم هو ؛ هتري روسو 
الفرنسي (181-1844) الذي كان موظفاً 
بالجارك ولذلك لقب بالجمركي . , وسنی فنه ( بالف 


1۹۸ مجسسلة الفوحسة أقسسطس‎ ٠١١ 


ANE‏ الك امال الم 


الطفولة في حارته كما احس بها الفنان وقدمها فى صدق وواقعية. 


الساذج٠‏ وهنال من يفه: «أشهر 
البدائيين ؛ .. وفي بعض البلاد أطلق على أمثال هاري 
روسو اسم الفنانين + الوحشيين ؛ 





ومع ترايد الاهتام بهذا لوغ من الفن أقامت 
تشیکوسلوفاکیا في مديئة براتسلافيا معرضاً دورباً 
دولباً في التحف الوطتي السلوفاكي مرة كل ثلاث 
سلوات بالتعاون مع هيئة البونسكو منذ عام 
5 : للفن الفطري أي العالم . .وسميت. از 
الکری هذا العرض باسم : الجمركي زوسو» اعترافاً 
بريادته: هذا القن 

وقد اتفق التقاد ومنظمو هذا المعرض 





الدولي - الذي لم تشارك فيه من الدول العربية غير 
العراق.- على اطلاق, الفن الفطري 
ار از ) واستبعاد التسميات الاحری: 





لان الساجة تتضمن قلة الإدزاك » والوحشية تدل 
على القسوة والعنف . والبدائية لا تتفق مع سکان 
الدن الذين يخرج من ینیم فعظم هلاء الفنائين 

قالفنان الفطري هو الذي لم يتلق تما . مع 
توفر الم الفنية فيا يبدعه من اعمال .. انه فن ینیع من 
القلب ومن الغريزة مباشرة دون أي اعداد أو ندریب 
مدرسي سایق .. فن بمارسه اصحابه في ارقات 
الفراع ۰ ويتميز بالتقاء. وقوة التعبير.. لم ينتجه 















اصحابه من اجل البيع كا هو الخال عند الفنان 
الشعبي ٠‏ ولا للعرض أو ليكتب عله التقاد كا يفعل 
الفنانون الدارسون .. ان اهدافه تبي باجاز العمل 
الفني .. والفنان الفطري يكتني بالاستمتاع والتلدذ 
أثناء الرسم أو النحت ٠‏ ويتمبريأعلى درجات الصدق 
والاخعلاض ۰ قهر بحقق التعبير أو التنفس أو التسامي 
بالغرائر المكبوتة , وي نفس الرقت تتضمن اعاله 
مواصفات الال القي مثل؛ الابقا والتواقق 
والتقابل والنوازن والاستقرار وما الى ذلك 

واذا کان تقيم. أعال. كبار الفنائين بنظر بعين 
الاعبار الى قدرة الفا غل التعيربنلقئية غن الشاعر 
الدفينة ٠‏ فان أهم ما ييز الفن الفطري أنه قق هذا 
الحائب وحده . . وهو قوة التعيير الثلقائي بغض النظر 
عن البرات المكتسبة على مدی تاريخ القن 

صحيح هناك أوجه تشابه بين الفن الفطري من 
جانب وفنون الطفل وفنون الشعوب والقبائل البدائية 
.وقنون الانسان الأول الذي سکن الكهرف رانتاج 
الفنان الشنعبي الذي يحمل الأدوات والتجات الي 
يصنعها .. من جانب آخر.. لکن وجه الاعنلاف 
بينه وبين كل الفنون يتركز في أنه بیع من الفطرة 
الانسانية الصافية بدون تقليد لا للانتاج السابق 
ولا لمظهر الاشياء : دون التأثر بالتقافات الني وصلت 
اليا حضارة الانسان أو مناهجه العقلية 

ورغم وجود صفات مشتركة بين اتاج الفلانين 
الفطريين أنفسهم الا أن العجب في أمر هذا الفن ان 
كل فنان فطري يختلف آسلوبه عن الآخرين ويتخد 
نظهرا لا بشارکه قيه أحد ويتمتع بنوع من التفرد 
داخل اطار هذا النوع من الفن .. ويل اعجابأواشعاً 
من جمهور امثقفين 











الطريق الى الرسم 


ولد فنائنا في هابر عام ۱۹۳۰ وظل حتي عام 


۲ يعمل في ١‏ الصاغة ؛ بشكل الذهب رالعادن 
اللفيسة ضائماً فنا الأسلاك والبلاسل 
والحلي .. وکا برسم علبها رسزماً فرعونية تعلمها في 
البداية وظل يكررها في ملل , وبدأ جاول رسم أشياء 
اخری غير تلك الي بشكلها على المغدن النفيس ٠‏ بعد 
أن بفرغ من غمله , 

في تلك الفترة تعرف غلى , الشيخ إمام «اللائي 
جاء يسكن في « حرش قدم ١‏ > وتصادف. أن سكن 
في نفس المنزل ٠‏ وانضم الشاعر أحمد فزاد نم ابا 
وكائوا ثالوثاً لا يفترق ‏ فعاشوا معاً : الشاعر پکتب 
قصائده والشيخ امام يلحنها ويغنيبا بها + محمد علي + 
يعمل في الصاغة ويصحبهم| بعد أن يفرع من عمله في 
الماد 

رذات يوم اقترح عليه , أحمد قاد جم » أن برك 





منظر من وحي الريف بجمال خضرنه وبساطة وطيبة أهله 


عمله في , الصاغة» ويعمل مها کاحد. آفراد 
الكورس أو بمعني أضح أن يكون هو الكورس الوحيد 
وضابط الابقاع .., فترك عمله وتبعها 

وظل حني عام ۱۹3۸ برسم ني وقت الفراغ حتي 
تركة الشيخ امام (الشاعر وبي هو 
وحيداً .. فانصرف للرسم معظم الوقت حتي زاره احد 
الفنالین واعجب باعاله وشجعه على الاستمرار في 
الرسم .. فراح يرسم أقنعة ووجوهاً من غیلنه . ول 
عام ۱۹۷۰ بدأ پرسم مجموعة كبيرة من اللوحات الي 
تصور انفعالانه وتخيلاته عن مأساة الشعب الفلسطيتي 
وأقام أول معارضه هذه الأعال : وعند اتعقاد مزر 


القمة العرني بالقاهرة زارت وفرد المزثمر معرضه : 
وببعت معظم اللوحات :وقد عاد الشيخ امام وحم 
إليه ني ذلك الوقت وشاهدا مجاحه .. فتفرغ تماماً 
ارم 

كانت كل الوحاته سيابية تعر عن القضائد 
السياسية التي يضعها الشاغر ... إنه لا یعرف القراءة 
والكتابة ولكنه یستمع الا من خلال الشيخ امام 
ويعتمد تي رسجها على أحاسيسه فقط .. فكان أحمد 
فزاد تحم يكتب والشيخ امام بلحن ويغني ومحمد علي 
يرجم القصائد الى خطوط والوان . 

لقد غبر تمط حياته » ورغم كفاحة في اليا 





۱۰۷ 








ورؤيته الصادقة للأشياء فانه راح يعبر عن كل ذلك 
بألزان خاذة صارخة .ثم بدات نهدا حدة التمرد 
قراح برسم مایمن له من أفكار خارج اطار الشعر 
السيامي وبدا يعبر غا حوله 
متفائلة :. وان كانت تعبر عن الئاس المطحونين اللین 
يعانون الفقر والراءة 
الشجن ء حيث بجتمع اخزن والفرح في آن واحد 

لکنه لم بتوقف عن التعاون مع أصحاب العبر : 
وقد قام محمد علي بتضميم الفلاف وعمل الزنوم 
الداخلية لآخر ديوان آصدره الشاعر أحمد فزاد تجم 
تحت اسم + أغنيات اغب واخیاق 


واصبحت ‏ لوحانه 





فألرائه الزاقة تضمن نوعاً من 


- ۱۰۸ - مجسلةالدوهسة اطي ۱۹۸6 


بائع الخبز بدراجته انتى بطوف بها الاحياء الشعبية 


مميزات فنه 


وجات محمد علي تتضمن بميزات كل الفنانين 
الفطرين : التلقائية والصدق والساطة + وهو بلتزم 
عادة بالبيئة التي حوله : ولا مخرج أشكاله عن دائرة 
أن خطوطه ل تلتزم 
برض نفسها على الفنان 
ي غیرتکلف - والالوان 






محدودة تدور حوفا له - 
يقواعد ان المدرمتي ال 
الدارس الا انها تبدو 
تتميز بالانطلاة 
إند يخلط الحقيقة بالخبال ولا يتقيد بالسب أو 












مقهى شعي .حيث نرى الرؤية الغقوية للفنان في عالم بهيج ملىء بالالوان الصارخة 





قواعد المنظور . فاللوحة عنده تحتفظ بشكلها السطح 
ولا نظهر فيا أعاق خادعة .. الرؤوس عادة أكير نما 
يجب ,, العلاقة بين الأشخاص والاشکال مسرحية 
غير منطقية تمتح ابداعه طابعاً سرا وعاطفا ,و 
غمرة الانفعال بقوم الفنان بالإسقاط الفوري لمشاعره 
وافکاره . الساحات كبيرة ملونة في معظم اتحاء 
اللوحة .. تم يتوقف عند احدی هذه الساحات وکائه 








يستريح قليلا فری زخرقة أو 
بقع نفاصيل دقيقة کزخارف الداتتلا تخد عادة 
شكلاً هندسياً فتعطي للوحة نزعاً من الطراقة والراءة 
وخفة الظل كي في لوحنه + راعية الغنم + 





















































انه لا يعرف قباً عن المدارس أو الذاهب الفية 
ورها م يسمع عتا من قبل + لم يتقيد بالواقع اما قد 
الانفعالات والاشكال المعكسة أي ذهنه عن 
الواقع... بتميز بمقدرة واضحة على استخدام الالوان 
التي تبدو شديدة الثزاء في صخا وقوتها 

وهو يصور الكدودين والمضحكين 
رالشعرذین ... مئل السقا والمداح زقاری البخت 
وجمهور الاقراج والوالد ... لوحاته مزدحمة 
کجمهور الغورية .. فهو يعيش ال حياة في الي الشعي 
الفقير ولا تطلع اليه من الخارج : هذا بخرج في 
لوحانه جالياً ما يتضمنه مخزون اطبرات الحهالية المترسبة 
بشكل خافت في اعاق ذاكرة كل منا وهذا ما يجمله 
منواصلاً معنا .. ولي حظات النسامي والانسجام 
والتلذذ بالعمل الفني يخرج من أعاقه العناصر المكبونة 
تحت ظبقات العقل الواعي . تتحقق بطريقة لا ارادية 
.وق أشكال فنية عناضر سيربالية نبیأت الظروف 
الظهورها بغير افتمال 

وبالاضافة لليئة الشعبية التي يصورها جد الرؤية 
العفوية في عالم بیج بعح بالالوان الصاخبة وهو برسم 
الناس واطیوانات بنطق واحد فتحس آنهم بعيشون 
في عالم من السعادة . يقترب فنه من فنون ۱ 
الافريقية خاصة أي تحويره للعناضر والوجزه الي 
تذكرنا .بالاقنعة الافريقية. بالواتا الا .وین 
السهل أن تلاحظ التطابق بين يخموعتة ا 
الفناتين الوحتنيين + الفؤف » أمثال ٠‏ جورج 
+ هنز ماقيس ١‏ ...بل وناك نسب بینها وب 
التعیرین 

هذا الزج تمده جنمعاً فا بشبه سذاجة الطفل اذ 
يصور عالاً من الاحلام والرؤى الكابوسية من العقل 
الباطن ۰ ما عقق للمشاهد احساساً بالدهشة والجدة 
معا ٠‏ ون واثقون أنه لم بقصد تحقبق كل هذه 
التأثبرات : وانما جاءت عن تلقائية وفطرة ء فهي 
الموهبة وحدها يدون شك 

والغرنتٍ أن لوحاته تمنحنا احساساً بالمرح مرة 
والكآبة مرة : والجدية أو السخرية أو الروحائية 
هرات .. ونلمس. ذلك امن الاشكال ومن خلال 
تكوين اللوحة وتنظيمها أبضاً ,. والفنان بتردد أحياناً 
على مغارض الفتائين الدارسين هذا تتطور اعاله 
رمجددلکنا لم تفقد أصالتها زطراجتها بعد 























جمهور الفناك 


أن معارض الفنان تزدحم بالمشاهدين وكات 
آخرها أي بداية عام 1484 .. وقد بيعت معظم 
العروضات .. وجمهور هذا المعرض يتكون آساسا من 
المقفين والغنانيئ . یا يقبل على شراه لوحاته ایض 


داخل بيت ريفي .. احدى اللوحات الثي رسم فيه | البيئة الشعبية بعيدأ عن التعقيدات الغلبة والمذاهب الغريبة 


السياح الأجائب الذين يفدوث على حجرته المتواضعة 
في + حوش قدم ؛ .. أما سکان اي نفسه فيعترون 
ما يفعله مهنة أو حرفة ماثلة لهلهم .. لا بتموت بتأمل 
أعاله أو الفرجة علبا ۰ فاخدهور من الطبقات 
التوسطة 

ومع هذا فالفنان الفطري يعيش في عالم بعيد عن 
امجتمع الذي بتتي على آعاله وينه با + انه بتتمي الى 
عام آخر هو عالم الیساطة والشوارع الضيقة 
والحيوانات الخرساء والناس الشعنيين الذين يدقلونة 
بعمق ولا يعبرعن واقعهم أحد غيره . فهو ليس رجل 









القاعات المفروشة بالابسطة. و(المضاءة 
بالثريات : ولاعالم. الجمل الممقة - والابشاماث 
المصنوعة والمظاهر الخاذعة 

هذا أشفقت عليه عندما أكد لي أنه سيقم معرضاً 
هذه الاعال في هولندا بالاشتراك مع فان هولندية 
زارته في حجرته ووجهت اليه الدعوة ليعرض الى 
جائبيا هناك . وبتي أن نندظر آثر هذه التجرية على فن 
محمد علي 


صبحي الشاروني 


ةلات 





هذه الفراشة الاوربية الخضراء نتعتع بميزة لوتية تجعلها تتدمج وتختفی بين الاوراق ؛ 


الزهحورالطاترة 


© یا لمصورالوسع یکان الناس بخشون ظاهرة ستوظ'المطرالملو: درکین] وق ودیع‌هوا 
© عدق‌هفاللدودالسمل وهي‌تواجسه حطه بارال بعصا وي a‏ 
© عام فشي يطل الب بالسجن المؤبتد لكل من 


محمدمروان جميل مراد 





زهرة من الزهور الطاثرة التي اضبحت مهددة بالانقراض :في العافم ؛ والتي يطالب الغلناء بحمایتها من ايدي هواة نيد الفزاشات ١‏ 


كانت السيارة ما تزال تدرج على الطريق 
الظليلة بين صفين من شجر باسق ١‏ حين 
انتبهت من تاملي العميق على صوت 
مجح ٠‏ يقول : 

س :. هیه عش رجبا تر عجبا. . 

يرا أن اراه قد حفظ المثل 

العربى عن ظهر قلب ؛ ولا يمض غير يوم 
واحد على ترديدى له بعد زيارة 
لمدينة » العناكب , ؛ 

وکان « سميث » قد صحيني يوم اس 
إلى مزرعة « بیل جون » صاحب آغرب 


هواية فى العالم : وامضیت نهاری استمع 
الى الشخصن الوحید فى آوربا كلها ؛ المهتم 
بهواية جمع « بيوت العناکب » وهو یسرد 


» الخلوقات الدقيقة ١‏ ویکشف اسرارها 
العجيبة .. لقد اسلم الرچل نفسنه سنوات 
طويلة للطبيعة فى کل مكان ‏ ووقف جهده 
على دراسة هذه الخلوقات . وبيوتها 
الدقيقة لیفهمها ویتعرف على اشكانها 
واحجامها وتر الغريب » ولم يترك 
صناحبنا ١‏ مستوطنة ٠‏ للعئاكب فى اكثر 


مناطق العالم إلا وزارها » وجمع اكبر عدد 
ممكن ن يبوت اتب ؛ وحفظها بطريقة 
السة فى تركيبها الرائع 


وتوفير الاجواء الملائمة لها . 
» ينتظر بالساعات مراقبا 


الانیق ١‏ مبشرا « بيل جون ٠‏ برضاه 











فراشة بيضاء جميله تمتص رحيق ااژهار 


اکتمل البیت قا الرجل رفعه من جانبیه ۰ 
بواسطة » وما لبث أن 
ضمهما معا وثبتهما بشریط لاصق 
وبذلك يتم حفظ البیت العنکیوتی إلى الابد 
كما تحفظ الصور التذكارية فى البومها 
الخاص . 

بدهشك ٠‏ بیل‌جون » بان فى العالم الآن 
اکثر من ۵۰ الف نوع من العثناكبٍ . 
وما تزال هناك اعداد كبيرة لم تکتشف إلى 
الآن ب 





عالم الفراش 


ارتطم راسى بسقف السيارة حین عبرت 
مرتفعا تراببا ۰ فتوقف شریط تاملاتی ٠‏ 
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وعدت أنذكر أنتى فى الطريق إلى مكان 
فريد آخر فى مقاطعة « كنت » للقاء جديد 
عجيب » ثم انعطف السائق نحو يوابة 
واسعة » ومالبث أن توقف فى ممر ظليل .. 
- اسف .. بشان « الطب ۰ . قال 
سمیث » » ولکن بعد قلیل لن تکون نادما 
ابد .. 

ومع الخطوة الاولی » جاءتنى اصوات 
غريبة » هی مزیج من الهسهسة والرفیف 
الناعم ۰ كانت تعلو وتنخفض تماما . 
كوشوشة النسمات الرقيقة فى اغصان 
الشجر المتمايلة .. فما اقتريت أكثر : حتی 
رايتتى امام مشهد خلاب لا انساه ؛ . 
ملابين الفراشات » من كل حجم ونوع ٠‏ 
تتطایر فى كل صوب ٠‏ كما لو أن فناتا يرش 
الفضاء بازهار ملونة .. هل هو حلم ؟: 
ضافحني صاحب الزرعة الخيالية : 
مايكل ديكنز » بابتسامة صافية ورخب 








علم: بموضوع. درا 
بان يسرد علي تفاصيل عمله . كلها : 

- إن عالم الفراش + الشناعرى الآسر ٠‏ 
يشكل منجما لمطومات الدارسین فى علوم 
الطبيعة والعلوم الاخری ۰ فهذه الزهرات 
الملوتة الطائرة كانت من الازمنة الغابرة ؛ 
رمز لخدمة الحياة البشرية ٠‏ وفى الاساطير 
أن الصبية الجميلة « تسيشى ٠‏ خطفت يوما 











الوحات معبرة » تصورها على شكل فراشة 
تیسط جناحيها بلزركشنين » وتهم بالاتطلاق 
إلى زهرة متفتحة . 





تستحق 
و عو و زور ٠‏ فقيل 
عنها ۰ إنها مثل الملائكة تطير على اشعة 


جميلة : وتستمد طاقتها من الافلاك العليا 
وتعبر المحيطات وتتغذى على تور 
الظتفس 1١‏ 
وفي العصور الوسطى ۰ كان القاس 
يخشون ظاهرة سقوط + المطر الملون » » لكن 
العلماء اليوم ‏ بعرفون أن هذه الظاهرة 
علامة على ميلاد مخلوق وديع انسمه 
الفراش » .. كيف 4٩‏ 

© المعروف أن حياة الفراشة تبدا 

م عملية بالغة الدقة 
نوع تضع انثاه (:) 
انثاه الالاف .. لكن 







قبد الحياة ؛ تنمو وتكبر » لا تزيد ابدا على 
۱ بالمئة : وبعد ايام تخرج اليرقات . 
- انظر ها هی‌زی تخلع شرانقها امامك ٠‏ 
مجرد دودة صغيرة خضراء منقطة بالاسود 
اعضاژها كاملة , عدا الغدد المثتجة ؛ الامر 
الذى يضطر اليرقة إلى ان تحيا حياة کسل 
واتكالية ۰ غالبا ما تجعلها قادرة على 
الدفاع عن نفسها ۰ والهرب من عدوها 
اللدود ٠‏ التمل « الذى لا يمنعه من التهامها 
إلا كونها تفرز عصارة حلوة الذاق » ذات 
تركيب كحولي یسهل حفظه كمؤونة لفصل 
الشتاء » وما يفطه النمل هنا . هو الضغط 
على الجدار الخارجى للحلقة العاشرة فى 
جسم اليرقة , فتخرج العصارة الحلوة 
| ی FE‏ 
البيض فترة تكفى لمرحلة التحول , 
بت ان تصيع واه سرعان ما تفت من 
اسجانيها . 








قی فرحل از هه د ركقية/ تقش 
الحشرات نفسها على بطن ورقة خضراء ۰ 
بينما تقبع انواع اخرى فى زوايا من 
الارض ٠‏ وتحيظ بعض الانواع نقسها 
بغطاء رقيق ريثما تنمو اجنحتها » ويزداد 
رقة بعلامسة الهواء ۰ وتفاعله مع سائل 
آزرق يحتوى على الحبيبات الملونة التى ما 

تنفض الفراشة جناحيها للخروج من 
الكيس المحيط بها » حتى تتناثر فى الجو .. 
وتلك الحبيبات هی « المطر الملون » السالف 

















لم تعد تعيش » كما سبق » فى طبيعة 
مفتوحة ؛ ان الخظر بتهددها ؛ وید إلى 
تضاؤل أعدادها سنويا » ولا يزال الکثیرون 
عاجزین عن ادراك خطورة الامر .. 

- ماذا تعنی ؟! 

- إن الطبيعة تخطو تحو الوت بتثافل 
.. صحيح أن عددا كبيرا من الحشرات قد 
انقرضت ؛ لكن الامر يصيح اكثر مدعاة للانسى 
حين يتصل بالفرا 

لقد بدا القلق : منذ فترة غير قصيرة » 
يساور المهتمين بحماية الببئة ؛ من كارثة 
محتملة ؛ وهی انقراض عدد كبير من 
الفصائل النباتية , التی ترتبط استمراريتها 
بلقاح محدد تمنحه لها الفراشات المتنقلة 
من. نبتة لاخری ۰ وراح هؤلاء المختضون 





الاسبوع الذين يتطلقون بشياكهم إلى 
الحقول لاصطباد فراشات ٠‏ التاييس 
الخضراء . والتى اضبحت تباع فى السوق 
السوداء يسبب ندرتها وجمالها الخلاب 
وذهب الامر باحد علماء الحشرات » روجيه 





< ۸ 


برقة الفراشة هي خير مثال للتمويه وشداع الاعدا > 
باللون والشکل اللذین يعطيان لها الحمابة لوق 
ا#صان النبخات 








ليست لوحه فتية .. ولکنها فراشة ملوئة بالوان بد يعة ,وقد اعتشف العلماء حتی الإ مائة الفایسم مخثلف للقراشات 





فولا « إلى رفع شعار ١‏ كل من يقتل فراشة 





يقتل انسانا » . والمطالبة بالسجن المؤبد 
لكل من يقتل واحدة من هذه الخلوقات 
اللطيقة ! ٠‏ 


وليس الصيادون وحدهم هم فتلة 
الفراش ۰ ولكن هناك اصحاب الحدائق 
الذين يرشون حدائقهم بالمبيدات السامة 
فضلا عن اولئك الذين يحيطون الاراضی 
پالسیاج الشنائكة ».وبرك لاه : 


الحسناء النادرة 


وقادنی » دیکتز » . وهو بخفي ملامج 
اسی تنم عنها نظرة عینبه .. قادشی إلى 
قفص جدید نتراقص فيه , فراشات صغيرة 
زرقاء فاتنه : وقال + 

- هذه فراش الانجلیز الاثبرة . 


« ماکولینیا اریون + .. ولکنها الیوم نادرة 
الوجود »ولم ببق من وجود لها الا فى بضع 
مستوطنات متنائرة فى الريف الانجليزى + 
وحين جرب بعض الخبراء إكثار هذا النوع 
فشلوا ؛ فقد باضت الفراشات فى حقل 
للصعتر اقيم خاصة لاستضافتها : لكن 
البیض ظل مقفلا .. وهكذا فان الانجليز 


الذين حافظوا على الاسرة المالكة ؛ برغم 








۹ إذن لكانت 
الكارثة هينة . ولکن الختصین فى الولایات 
المتحدة ایضا . لاحظوا أن الفصائل 
الاحدى واربعين من فراشات البلاد » 
تواجه خطرا محدقا ؛ ولهذا قام البروفيسور 
٠‏ برنارد سیرفی». صاحب الولفات الكثيرة 
حول التطور العكسي للطبيعة ؛ يطلق النفیر 
ویعلن بان انقراض الحشرات هو مقدمة 





NF 




















الفراشة «التمره رغم هذا الجمال فان لها رائح 4 يتفر مثها الاثسان والكائئات المفترسة ؛ 


لانقراض البشرية ۰ ولست ادري ان كان 
هذا النفير سبضع حدا لعملية القضاء 
الجماعية التى یتعرض لها الفراش فى كل 


بالنسبة لي - يقول « دیکنز » يدا الامر 
مجرد هواية في منتهى الروعة ۰ من طریقها 
تمکنت من معرقة الشيء الکثیر عذ العالم 
المدهش الذي تعيش فيه هذه الکائنات ذات 
الالوان الخلابة وکنت ارجع. الى 
الکتب‌والنشرات التي توضح لي معارف 
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كثيرة عنها » من حيث دورة خياتها 
واشکالها وانواعها » واماکن وجودها » 
وكيفية الحصول علیها دون صعاب .. ثم 

نقطة التحول الهامة , حين التقیت 
مع « شبلا, زوجتي ؛ فجبنا معا ارچساء 
انجلترا ۰ وانطلقنا بعد ذلك في العالم > 
نجمع کل ما نریده من انواع الفراش ٠‏ من 
امریکا اللاتينية ؛ ومن الهند ومدغ‌شقر ومن 
مالیزیا وا .. واخیرا وعلی مساحة 
خمسة افدنة هنا في مقاطعة « كنت » 


شرعنا تجسد احلامنا في هذه الزرعة 
الهادئة , التي تحولت في زمن بسیر الى 
احد المراكز || لتربي 

بانواعها المختلفة + وتطور الامر الى 
تصديرها الى كلمكان » واصبح عدد زبائتنا 
القادمين من الخارج يزداد سواء في افربقیا 


او اوربا وتيوزلتدا والامرد 

نزودهم بدلیل سئوي مقابل | 

.. واخبرني بان مزرعته تزود. معظم محطات 
التلیفزیون واستدیوهات السینما بما تحتاج 
اليه من الفراشات الحية التي يبلغ عدد 


انواعها نحو ۰۰۰ر:٩‏ نوع - ويؤكد « دیکنز » 
بان آمزرعته لم تكن یوما مجرد مصدر 
للمعيشة وحسب , بقدر ما يريدها ان تكون 
مختبرا عالیا لدراسة الفراشات » وهذه هي 
رسالته الهامة على حد تعبیره .. 


مهرجان الالوان 


وتقدم » من جدید ؛ الى قفص في الرکن ٠‏ 
واشار الى فراشة ترفرف باجنحة مزركشة 
منقوشة برسوم غاية في الروغة .. کانت 
اشبه « بطاووس » بتباهی بطلته البهية ؛ 


- هذا نوع من اکبر واجمل الفراش في 
العالم .. إنه يعيش في المناطق المدارية 
أكاليرازيل وافريقيا الوسطی . واسترسل في 
ألحديث بزهو من بملك نوعا فادرا من الفراش 
لا بقدر بثمن : الوان الفراش لا تزال موضع 
اهتمام الباحثين الذين بنتقلون من 
اكتشاف لآخر ۰ فكل جناح مرصع 
بفسيفساء من الرقاقات المتناهية الدقة التي 
تشكل الوانا خلاية بانکسار الاشعة ؛ وقد 
كشف هؤلاء حتى الان عن مئة الف رسم 
مختلف دون ان بعرفوا القانون الذي يحكم 
هذا الهرجان اللوني . 

وقبیل ‏ اشرافنا على نهای الجولة » قدم 
لي« » كتابا من تالیفه اسماه « دنيا 
الفراش » وغمزلي بطرف عينه : هذا كنز 
ثمين . ان کنت مهتما حقا بمتابعة الأمر ٠‏ 
في السيارة ونحن ننهب طريق العودة + 
قرات مقدمة الكتاب + 


« اذا رايت الفراشات محومة في بستان 
.. مثل شلال هلون , يرش العالم بالثور 
والعطر .. فاستحلفك بكل مقدس ۰ ان ترفق 
بها .. فلريما كائت هي الفراشات الاخيرة 
التى تمتم بها ناظريك قبيل الانقراض !1 


محمد مروان جمیل مراد - الكويت 














قلب نر وضمير ذئب 


أصدرت احدى دور النشر البريطانية مؤخرا كاب عن الامبراطور الصيني 
القدم شيه هوائج تي أول موحد للولابات الصيئية في القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 
وياتي سور الصين العظم الدى ند ۱۵۰۰ ميل بين اطبال والوهاد ليدقع عن 
بلاده هجات البرابرة + 

ان دراسة مثل هذه الشخصية أمر مشوق للغاية لاب تتعلق بقوى الفس 
البشرية وفلسفة الخبر والشر والحكم والاستبداد في العصور القديمة. 

ققد كان شبه هوائج شي فن أقوى وأبشع الاباطرة ي ناريخ الصنين 
الطوبل : كان له على د تعبر المإرخ ول دبررانت قلب عر : وفييرددئب + 
وكان لابصع الخير أبدا في خبائه + ويقال انه في صغره دقع بأبيد الى الانتعار ‏ 
ریامه الى انز .ود تو العرش وهو في الخامسة والغشرين وشرع قزرا في 
توحید الضين لاول مرة في ناريخها فحارب جميع ,الولايات ارات ۶ ا 
تع سنوات » ثم سخر شعبه في آفامة السور العظمالذی ان وما ال في 
عجالب الدئيا . وكان كحا كم بجمع بين فلسفة تشه في تيجيد القوة وارادة 
بسمرك في لمکم بالحديد والنار » وهلا مامكنه من احضاع لك البلاد الشاسعة 
تحت ادارة مركزية قوبة م يكن ها مثيل في تاريخ الصين من قبل أو يعد الى أن 
ظهر ماوتسي نونج بعد ۲۳ قرنا 

وي شبخوخته ازداد شيه هرانج تي قوة وفظاظة وفقد الثقة بكل الحيطين 
به . فكان لس والسيف على فخاءيه فاذا أنس من أى مسئول بالبلاط ايماءة 
أو كلمة لا نعجيه قفز واقفا وأطاح براسه بضربة واحدة : حتي أصيح بلاطه 


رقاغة غرشه أشبه بالدیح . وعندما يأوى الى انوم لا غل أحدا يعرف في ای 


حجرة من حجرات القصر امالة ينام , ولا حانت متينه وادرك انه هالك لا محال 
اعد لنفسه قبراً منبعاً وأمر بان تذفن معه ثلاثة الاف فتاة على قيد اليا . ووضع 
آلات ية في قبره تستطيع أن تقل أو تصطاد كل من بحاول اقتحام القبر + 
كا آمر بان بدفن معه العال الذين بحملون جلته فلا یدلون على المكان الذى دفن 
فيه 

كان شيه هوائج ني هذا بشعر باکر العداءازاء فريق معين من الناس ٠‏ هم 
الشعراء والتقاد والفلاسفة والمؤرخين وطلاب الفلسفة الکونفوشية بالذات ٠‏ 
فاعدم بضع مات مهم + وأمر باحراق كل المؤلفات وکل كتب الاقدمین «کی 
برقع عبة الاضي عن كاهل الحاضره وقتل آلاف الأشخاص الذين حاولوا 
اخفاة بعض الكتب . ولذا ققد اضطر العلماه والطلاب الى حفط جميع 
اللغات القيمة وجمیع الاشعار القديمة عن ظهر قاب كا تمن آخزون عن أفاء 
بعض الکنب في مقارات سحيقة بالجبال . 

وعندما مات شیه هوانج تي ظلت جنته ملقاة في قضره عدة ابام دون أن جوز 





شام : جح مدالح زب موی 


أحد على الاقتراب متبا . الى أن انتنت وازکمت الأنوف فاضطر عبیده الى نقلها 
في قافلة مك لاعفاء راغتا , 
وسرعان ما عادت الکتب والاشعار الى الظهور .. وانتضرت الكلمة ! 


عقبة ني وجه البحث العلمى 


ذكرت احصائية للبونسكو انه لال عام ۱۹۸۰ اقشت جامعات العام ۱۷۰ 
الف رسالة علمية للحصول على درجتي الاجستر والدکتوراة ٠‏ وأصدرت 
الزیینات ذات الطابع العلمى آو الاقتضادى أو التكنواوجى ۵۰۰ الف تقرير ؛ 
رلک اغالات العاسية ۱۵۰ الف بحث في تلف فروع العرقة , کب صندر 
۱۶۱ تقرير مفصل عن الزترات والندوات العلمية 

فرك الاحصالية اند من لوقع على سنة ۲۰۰۰ أن بصل عدد الابحاث 
الدرا اغالات الجا ادر سنويا الى غشرة ملايئ یکی أن يضمها 4٠‏ 


لب ية خيلا ۱ 


وف الامي كان العام والباحثون وامتقفون في العصور الخالية یسافرون الى 
أخر الدنباً لحصول مل ای جديد في ميدان مخصصهم كان الواحد متهم یبدد 
أن الوقت وأعر الا من أجل العنور على كناب جدید ۰ أو مناقشة عالم آخر : 
او الاحتكاك بثقافة مغايرة. 

كان نقض العلومات وندرة المراجع عندئك من اكبر العقبات الني حول دون 
التقدم العلمى والفكرى » أما الان فقد انقلبت الآية ناما . وأصبحت الرفرة. 
هى العقية.. 

فهده التلال اهائلة من الامحاث العلمية بالاضافة الى هئات الالوف من 
الكتب الجديدة الثي تقذدف با المطابع كل عام . أصبحت عقبة کنودا في وجد 
البحث العلمى . اذ لا بمكن أن عبط أى باحث بكل مابصدر في فرع خصصه 
من منشورات ٠‏ وقد افترض لو أن باجا في فرع الكيمياء العضویتوحدها يتقن 
۰ لغة اتقانا نما وانه عکف على قراءة مابنشر من ابحاث في هذا الفرع لد عام 
كامل على أساس 4۰ ساعة عمل في الاسبوع وبواقع أربعة اعحاث في الساعة فانه 
لا حيط ني نباية العام با کار من جزه واحله من عشرين جره من المادة المناحة . 

وهذا هو السبب في ظاهرة الازدواجية الخطيرة الني اصبحت تعوق البحث 
العلمی ٠‏ فالنقطة الراحدة قد يبختها عشرة أشخاص في نفس الوقت + وربما 
تکون قد قتلت بحنا أيضا من قبل ۰ وکات من الاجدى ترفبر هذه الحهود لبحث' 
نقطة أخرى . وهذه الظاهرة اكثر ماتكون خطرا بالنسبة للدول. النامية لابا 
لاتملك ترف اهداز جهود اتبا على هذا النخر. 

كيف السبيل الى غلاج هذا الوضع ؟ هذا هو السؤال الذى لا يستطيع أن 
ييب عليه البحث الغلمى الحديث'! 





۱۱۵ 




















الا اكلم بالحريبية 
وقتلبيد اتما معا لدریب 


انه واحد من ابرز الشخصيات الفرنسية التي ناصيرتااقضيايانا العربية باقتناع وحماس » فهو 
اش ۰ و أن إفكر بالعريقّة / وقلبي عربي ٠‏ ولكن هذا لا يعني انني 
مجنون بحب العرب » ولكنثي عموما احتره 


وقي حوار مع المفكر il‏ ن بیترلان ‏ في بداية شهر يناير من هذا 
العام اك اد فا 5 ری التي تاسست في عام 
۷ + وعن ا ۳ ی/الفلسطینیین والغرب داخل 
اسرائيل » وعن النفوذ سا القضية الفلسطبنية » ورایه في الخلاف 
الطاریء على منظمة التحریر ۰ وتقييمه للمغارضة الأسرائيلية . والأبعاد السياسة لحرب الخلیج 
والحرب اللينانية : وغیر ذلك من القضایا الساخنة .التي فرضت, نفسها على الأحذاث قي المنطقة . 


















نصرة القضايا العادلة : حتی اسس جمعية ‏ عانى منهم من اعتداء ١451‏ 





: اسسها فى 


قبل ان ندخل في هذا الحوار الهام مع 
المفكر الفرنسي «٠‏ لوسيان بیتر لان » كان لابد 
ان نلقي قليلا من الضوء على حياته ٠.‏ 

فقد ولد في مدينة ( کوربفوا ) في ٠١‏ 
پوليو عام ۱٩۳۲‏ » وهي مديئة تفع في 
ضواحي باريس ؛ ولم يكد يبلغ السادسة 
عشرة من عمره حتی التحق بصفوف 
الحركة الديجولية لیناضل معها ؛ الامر 
الذي قاده الى الجزائر ١‏ في عز اندلاع 
الحرب الاهلية ضد مشروع الجنرال دیجول 
الائهاء الاستعمار الفرئسي في الجزائر ٠‏ 
وسار بالتزامه حتى الثهاية ۰ وضساض 
( الحرب الارهابية ) التى بروى فصولها فى 
كثابه ( کنا كلنا ارهابيين ) وفبه روى قصة 
الكفاح المسلح ضد ارهاب ( منظمة الجيش 
السري ) الفرنسية في الجزائر . 

وعند عودته الى باريس لم يلتحق بقافلة 
« الدیچولیین الفدائ 





بل ظل يعمل في 





۱۹۸6 مجسلة الدوحسة انسسطی‎ ٠١١ 


التضامن الفرنسی العربي عام ١١١۷‏ + 
واصبح امينها العام ثم رئيسها منذ عام 
۹۷۸ 

يحدثنا لوسیان بیترلان رئيس الجمعية 
عن النض-ال اليومى ضد الدعاية 
الصهيونية في فرنسا واروبا بشكل عام + 
يحدثنا عن مشاكل الجمعية مع العرب وفي 
سپیل العرب . 
للصهاينة دعامة قویة والعرب غائبون 





© هل تتفضل وتحدئنا عن جمعية 
التضامن الفرئسي العربي وعن اهدافها . 
© © انشانا الجمعية عام 1951 باسم 
جمعية التضنامن الفرشسى العربى لاظهار 
تضامننا وصداقتنا مع الغرب وخاصة من 


البداية ( لوي تبر نوار ) وكان وزبرا للاعلام 
غند الجنرال ديجول ؛ وكنت الامين العام 
اللجمعية : ثم خلفته واصبحت رئيسها منذ 
عام ۱۹۷۸ , هذه الجمعية دعمها الچنرال 
ديجول ماديا ؛ وقال وقتها « لتيرنوار » أن 
+ للصهاينة دعامة فوية فى فرنسا والعرب 
لا يمثلهم شيء عندنا » وافهم الجمعية ان 
تكون قريبة من العرب بعيدا عن روح 
الاستعمار والفوقية . وان تظهمر من 
الحضارة العربية والاسلامية ما ندين به 
فى حضارتنا لهم ٠‏ وان تناضل ضد 
العتصرية فعندنا مليوتى عربي ۰ واول 
ما تعرفت على العرب كان ذلك فى الجزاثر 
فى مارس عام ۱۹۹۰ » اي قبل عامین من 
استقلال الجزائر ۰ وکنت اعنی ببث 
البرامج الاذاعية فى رادیو الجزائر » وبدات 
حركة دیجول لاعطاء الجزاثر استقلالها , 


عم هت تا 





وصحيح ان الجزائريين انتزعوا استقلالهم 
ولکن كَنَ بعض ‏ الجنرالات 
الفرنسبین الذين رفضوا ذلك فانش‌اوا 
( منظمة الجيش اسری ) الفرنبي 
الارهابي فى الجزائر التی حاربناها بکل 
قوتنا ۰ وبعدها عدت الى فرنسا لانشاء 
الجمعية وتبنپنا مهمة شرح القضبة 
الفلسطينية ودعمنا کل القضایا العربية . 








حرب الخلیج لا تدورفقط فى الخلیج 


© ما هو الهدف من زیارتکم لدولة قطر ؟ 
© © جئت الى قطر بئاء على دعوة من 
جامعة الدول العربية , بعد ان رت 
السعودية والكويت والامارات لاشرح 
للمسئولين العمل الذى نقوم به ولاطلب 
متهم حضورا اكبر فى الغرب ء لائنا نعتقد 
إن الحرب القائمة فى لبنان او الخليج 
لا تدور فقط فى هذه للنطقة ؛ انها حرپ 
ذات نتائج مفيدة لاعداء العرب فى فرنسا ١‏ 
وهی حرب سياسية دبلوماسية وعسكرية . 
إنها حرب شنها الصهاينة منذ ثلائین عاما 
خرب دعائية دائمة فى فرئسا وامريكا + 
افهم ذوو دعم أماذي وسياسي يس مح لهم 
بالاستمرار فى آلتوسع . المال ياتيهم من 
الغرب وامريكا » فالفرب هو الذى خلق 
اسرائيل ؛ لذلك علينا ان ناضل لدى الغرب 
لدعم القضايا العربية .الهم إذن ان اشرح 
للمسئولين دور المنظمات الصهبوئية 
النشطة ٠‏ وبالقابل علينا ان قوم باعمال 
مضادة لهم : وهذا ما شرحته لمجلس وزراء 
الاعلام العرب فى عام ۱۹۸۲ , صحیح اننا 
السنا عربا ولا مسلمين ولكننا قريبون منهم 
ان الحرب مع اسرائيل فى فرنسا حرب 
تفسية اعلامية ٠‏ فهي تسمم افكار الغرب + 
وعلى كل حال اشعر بيقظة عربية فى هذا 
المجال ؛ تستخدم نفس أساليب الأعذاء : 


لن يفهمني العرب لوزرت اسرائيل 





-. ابدا . اعتقد ان ذلك ليس 
ممكنا حالیا . لقد طلب مني الفلسطينيون 


جریا لجوار: ياس رالسباعي 


( مثل بسام الشكعة وتوفيق زياد ) ان 
آذهب إلى اسرائيل وهذا صعب لاني رئيس 
جمعية تتضامن مع العرب ؛ ولن يفهمني 
العرب لو زرت اسرائيل . 





لست مجنونا بحب العرب ولکن 
قلبي عزبي ؛ 


© هل تتكتم العربية؟ 

© © كلا ولكن افكر بالعربية . امضیت 
الكثير من جهدي فى دعم تعليم اللفة 
العربية فى فرنسا . ولكنى لم اتعلمها 
لضعوبتها . قلبی عبي ولكشي لست 
مجئونا بحب العرب + ولكني اخترمهم 


هي ازالة الاستعمار : 
تاسسیت_جمعیتکم او َاأْجِيظَيْتَق )۱ 
عام ۱۹3۷ قلماذا لم توّسس قبل ذلك ٠‏ عنما 
بان المشنكلة بدااث هنذا غاه ۷۱۱۹4۷ 
© © المشكلة بدات فعلا فى عام 
۷ . فحتى عام ١143+‏ ( استقلال 
الجزائر ) كان لفرئسا مش كلة ازالاة 
الاستعمار مع الوطن العربی ؛ كنت مناضلا 
ديجوليا منذ كان عمرى ستة عشر عاما فى 
عام ۱۹۸۸ ؛ وكان فى الجامعات بعض 
الفرنسيين الذين يعملون لصالح العرب 
ثقافیا واقتصاديا فارادت جمعيتنا اعطاء 


البعد السياسي . 
لو أنه يعطيني جزءأ من طائرته 


TD ETF 


© ما هی مصادر تمويلكم ؟ 

© © التمويل هو مشكلتنا . من اهم 
مصادر الاغلان في مجلتنا ( فرئدسا 
والبلدان العربية ) : فالحكومة الفرنسية 
خفضت مساعداتها لنا . إننا نطلب من 
الجامعة العربية والدول العربية فقط تشر 
اعلاناتها فى مجلتنا والاشتراك فى شرائها ء 
فلدينا آمانة عامة دائمة تتطلب الكثير من 
المصاريف ۰ ان من اهداف تنقلاتي فى 
الدول العربية إفهام المسئولين انثا بحاجة 
الى الدعم المادي . ومشكلتنا هی نفس 


مشكلة الجمعيات الأخرى فى ايظاديا 
وسويسرا والمانيا ٠‏ لق طلبت من احد 
الوزراء العرب ( مازحا ) أن بعطيني چزء| 
من طائرته .. ولكن ؛ 





شعوب عربية 


© فى منشوراتكم تتكرر جملة ( شعوب 
عربية ) فهل تعاملونا كشعوب ام كشعب 
واحد ؟ . 

© © لا نعطي اهمية لهذه المصطلحات 
فليس من المکن أن نعتبر إن الجزائريين 
واليمنيين مثلا شعب واحد » فهت-اك 
خصوصيات تفرق. بين هذين الشعبين 





اکر من 
الاوربية ولكن .. لا تفهم مني اني انتقد .. 
المسالة مسالة اشکال التعبير . 


الشعوب 


لا فرشسيون موقتسون ولا 
اسرائيليون اجانب : 


© هل عندکم فى الجمغية بعض 
الاعضاء الیهود العرب او الفرنسبین:؟ 

© © نعم .. ولکن یل جدا , منهم ثلا 
الفرنسیون ذوو الاصل الیهودی : عندنا : 
( میشیل راشلین ) و( لانا لیفین ) 
و ( عمانویل لیفین: ) وهم "مواطنون 
فرنسیون ویوکدون فر < واسرائیل 
ادائما تغریهم » ولکنهم لا بزیدون ان یکونوا 
فرنسیین مؤقتين او اسرائیلیین اجانب فى 
فرنسا . 








نتعامل مع يهود برفض.-ون 
الصهيونية : 


© هل لدیکم علاقات مع المغارضسة 
الاسرائيلية ؟ 

© © لدينا علاقات مع اسرائيليين 
مناهضين للصهيونية ۰ وكذلك مع 
( الجمعية الاسرائينية لحقوق الانسان ) 
برناسة الدکتور ( اسرائیل شارل ) 
ونستعیل نفس اساليبهم فى فضح 
الاستعمار والتعذيب . ولدينا علاقات مع 
بهود مستقيمن الراي: يسمون حركتهم 


.سح تا 


NIY — 














آتا لا کلم بالعربية 
ولکن أفكربها 
وفضلي‌د أنمّامع العریب 


( ليتوري كارتا ) وهم متدینون ویناهضون 
الصهيونية بکل اخلاص ویرنضون الدولة 
الصهيونية البهودية . ولدبنا ابضا علاقات 
مع ( حركة السلام الان ) ولکن فیهم بعض 
القموض فهم مع السلام فى يتان وضد. 
الحرب فیها ۰ ولکن البعض منهم ضد 
الحوار مع منظمة التحریر او مغادرة 
الاراضی المحتلة بعد عام ۱۹3۷ . المهم هو 
العلاقات مع العالم العربی . نحن لستا 
جمعية يسارية لمجرد تضامننا مع الشعب 
القلسطيتي ۰ بل نمثل كل التيارات 


ساهمنا في اطلاق سراح الاسری 
الفلسطلینیین وا لعرب 





© سمغت انكم ساهیتم فى تبادل 
الاسری بين منظمة التحرير والصهليئة ؟ 

© © فعلا : لقد اتصل بي وسيظط 
صحافي صديق كان قد طلب متم 
الاسرائيليون معرفة شروط المنغلمة لعملية 
التبادل . طلبت من النظة معرفة شرومنهاً 
فاستلمت الشروط ونقلتها بدوري ٠‏ وعلی 
اثر ذلك تم التبادل ٠‏ وكائت هناك محاولاتا 
قبل ذلك لاطلاق سراح الاسری سواء عن 
طريق كرايسكي او غيره : ولكنها لم تؤد 
الى شيء ١‏ وقد کتبت مقالا فى جريدة 
( لوموند ) الفرنسية عن عملية التبادل - 


لسنا عربا اكثر من العرب 


© ان من يتابع شاطاتکم واهدافکم 
يعتقد انکم عرب اکثر من الغرب احيانا ! 

© © هذا کلام جميل! المشكلة ان بعض 
الدول العربية تريد ان نتبنى اراءها ونقوم 
بالدعاية لنظامها فقط . أن هذا لصالح 
اسرائیل وضد العرب . لقد اضصدرت 
مجلتنا ( فرنسا والبلدان العربية ) اعدادا 
خاصة عن اقطار الوطن العربى بغية إظهار 
کل ما هو ايجابى عند العرب مما يظهرنا 
احيانا كوكلاء دعاية وكعرب اکثر من 
العرب. انفسهم . إننا تريد من العرب ان 
بنهوا ضراعلتهم الداخلية ؛ فالافة العربية. 
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شاننا » ومع ذلك فتحن لسنا عزبا اکثر من 
العرب . 





الاستشراق بين العلم والجاسوسية 





© يميز العرب فى الاستشراق ( بين 
العلم والجاسوسية القافية ) فهل يعمل 
معكم بعض المستشرقین وهل تمیزون بين 
كلا النوعين من الاستشراق ؟ 

© © يعمل معنا جاك بيرك ومكسيم 
رودنسون وروجيه جارودي واخرون من 
قريب او من بعيد ولكني لا اتعامل مع 
( جواسيس ) مستشرقين . اعرف بعض 
المستشرقين الغامضين واعرف بعض 
المستعربين المعادين للعسرب ولكني 
لا اتعامل معهم . 





افران اللغان النازية ‏ ليست قكرة. 


مختلقة 





أو انات الفرنسي (فوريسؤن ادر 
.كتاباك يدض | فكرةا افران._الأفبوا التازينا 
ابتی, اسيتغلها الصهامنة_ فى .دجاپتهم 
وعلى أثر تشر الكتاب تم توقيف 
ومحاكمة هذا المؤلف . فماذا قدمتم لله.؟ 

© © لا اعتقد ان دليل ( فوريسون ) قوى 
فى كتابه . إن رئيسنا (لوي تبرنوار ) كان 
رئیسا للمقاومة الفرنسیة فى ( شايو ) ضد 
النازیین ومساعدا ل (جان مولان ) عذبه 
رجال الجستابو » ورای غرف الغاز » ورای 
ما عاناه البهود ٠‏ ليس الیهود وحدهم بل 
فئات اخری . ولکن لا نقول باي حال من 
الاحوال ان افران الفازفكرة مختلقة : انها 
موجودة وقد استغلها الصهايئة فعلا . ان 
من عانی من افران الفاز - آي اليهود - 
اصبحوا جلادین ارهابیین فى ایامنا هذه 
واعتقد ان الفلسطينيين یدفعونْ ثمن غلطة 
ارتکبتها المائيا النازية ٠‏ 





© ما رايك بالخلاف الطاریء على 
منظمة التحریر ؟ 
© © هذا سوال محیر ؛ اعتقد أنه حدث 








نفس الشي ء فى المقاومة الفرنسیة والثورة 
الجزائرية . انه خلاف حول الاستراتيجية » 
مخ "دیف ههذا اضر يكمن الفتلسطيديين 
وحدهم , وببساطة نامل وجود استرا 
محددة مع العالم العربي؛ لانه فى رايي لن 
ينتصر الفلسطينيون بدون الدعم العربی ٠‏ 
ففرنسا الن تاتی لتحرر فلسطين + ولن 
تتحرر فلسطين إلا بالتلاخم العربی كما 
حصل فى قمة فاس ۰ ان مقررات قمة فاس 
كانت كلها ضد اسرائيل ولصالح العرب , 

اذا الصراع فى منظمة التحرير شي ء 
طبيعي ومنطقي يحدث فى كل الحركات 
الثورية . 


هذا هو دور قطر فى القضية 








والبلدان العربية ) لقاء صحفيا مع سعادة 
الاستاذ عيسى غائم الکواری وزير الاعلام 
القطرى . فما هی برایکم ثمرة هذا اللقاء 4 
7 © © لقد نشرنا موضوعا عن المكانة 
التي تحتلها قطر فى الوطن العربى بغية 
اعطاء صورة جيدة عن قطر . ان من اهداف 
ارتي اعطاء الراى الفرنسی صورة عن 
ور الذى تلعبه دول الخليج . إنها دول 





واقعية ومعتدلة تحاول ان تلعب دور 


الوسيط بين الدول العربية الختلفة فى 
الراي » واظن ان هذا هو دور قطر فى 
القضية . 


للمسلمين والمسيحيين واليهود 








© هل تعاطفك مع العرب يعني انك 
تكره البهود او الاسرائيليين او الصهايئة ؟ 

© © انا لا اکره احدا . على اليهود آن 
يتمكنوا من العيش مع العرب اينما كانوا 
وآلا يشعروا بفوقيتهم او دونیتهم ۰ انهم 
کالاخرین » والعرب نفن الشيء امسا 
الاسرائيليون فهناك الطيبون منهم الذين 
يريدون انهاء الحرب ۰ فامهات. وزوجات 
المحاريين الاسرائيلين واولادهم يريدون ان 
بعبشوا بهدوء مثل الآخرين ٠‏ وهناك ایضا 
متهورون يريدون قتل الجميع واعتقد أن جو 
الحرب يفرض عليهم ذلك . امل أن تخف 
الكراهية » وان تعتبر ان لليهود والعرب 
مسيحيين وسلمین مستقبلا مشترکا 
واحدا ۰ إنها امئية ! إن الحرب العالية 


م سس سس سس 








الثانية بين الشعوب الاوربية كلفتنا ٠١‏ 
مليون ضحية ؛ وها نحن تحاول أن نتقرب 
من بعضنا هي اورپا ٠‏ 


اخترت العرب عندما اشستدت 
حملات العداء ضدهم 


© داذا اخترت التضامن مع الع‌رب 
بالذات رغم وجود امم احری اقرب الى 

الغرئسيين من العرب. ؟ 
© © لقد وجدنا مع العرب فى مناخ 
سياسي واحد . كان لدي اعتبار خاص عن 
العرب. فى وقت إشتدت حملات العداء 
ضدهم وخاصة بعد خرب عام ۱۹۷ ۰ 
عندنا فى فرئسا جمعيات تضامن مع 
البولونيين والافقان وجنوب افريقيا + 
اخترت العرب لاني اعرف الجزائر ولان 
٠ 0‏ ولانه من 





الاشتراكية داریا فى ( معهد العالم 
الغربي ) رغم انهم يعرفون اني ديجولى , 
فكل الحكومات المتعاقية دعمت جمعیتنا 
لانهم يعرفوتها كوجه من وجوه فرشب 
تجاه العيب > 


الحل في فاس 


© ما هو برايك حل القضسية 
الفلسطيئية ؟ 
© اعتقد ان الحل یکمن فى قرارات 
قمة فاس . سؤالك هذا طرحته بتقسي على 
الرئيس سليمان فرنجية . فى فاس وافق 
المؤتمرون على الدولة اليهودية وانشاء 
دولة فلسطينية فى الإراضى المحتلة وقال 
لي فرنجية « إذا وافقت اسرائيل على هذا 
فان العالم العربي كله سيوافق بسدون 
استثناء ۰ والحالة هنه فان اسرائيل 
الاتوافق لان هناك اعتبارات اخرى مثل 
صراغ الشرق والفرب الذي تلعب فيه 
اسرائيل دورا كبيرا ٠‏ وهناك ابضا مصالح 
خارجية باستمرار الحرب ۰ وإذا ما وافقت 
اسرائيل على الحوار مع المنظمة بالاشتراك 
مع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة + 
واوربا فاننا نكون اقرب الى السلام . 


اليهود اقوياء فى الاخسسزاب 
والمعارضة 





© مَنْ من هؤلاء الفرنسيين باعتقادد 


اقرب الى العرب : الدیچولیین ام 
الجيسكارديين ام الانتراکیین ام 
الشیو: 





لجععیتنا ۰ وفی بقية الاحزاب هناك من 
يعمل لصالح العرب . اعتقد ان جاك شيراك 

هو اقرب سياسي الى العرب ولکن فى 
الاحزاب الثلاثة الاشتراكي والجيسكاردي 
والديجولى هناك من يناصر اسرائيل 
كسياسة داخلية فى كل حزب . فالاصوات 
اليهودية بسبب قوتها فى احزاب الاغلبية 
وفى المعارضة ايضا » تؤثر احبانا على 
مسيرة هذه الاحزاب . 


العرب سامیون ومع ذلك يتهمنا 


الصهاينة بالعداء للسامية 





ه قل هكر امسات الظلبيونية 
بالعداء للسامية غلمایان العرب سامبون 





uh‏ ا 


آنه قبل معلاریتی اشن ,نوكر الستدمنيا 
رننالة تهديد + لقد عانینا هن الاعتداءات 
فى ( شنايو ) و ( ليون )و ( باریس ) حيث 
فجروا مكاتبنا . إنهم لا يتهمونا بالعداء 
اللسامية فقط بل باخفاء الارهابيين ابضا - 


امنا کون العرب ساميين ونتهم تحن بالعداء 
للسامية فهذا مالا افهمه . ولكن الان فى 
الغرب عندها نقول العداء للسامية يفهم 
منها فقط العداء لليهود ‏ واليهود فى هذه 
الحالة لا بعتبرون ان العرب ساميون . 


العرب لا يثقون باصدقاكهم 


© ما الذى لا بعجيك فى العرب.؟ 

© © اولا الصراع بين العرب انفسهم 
وكذلك عدم اعتنائهم بصورتهم فى الغرب 
وعدم ليامع جالجهد ‏ الكافي الاثيات 
حضورهم .إنهم لا يثقون باصدقائهم » 
وعندما نقوم بعملنا یظنون اننا تجاریون او 
مخابرات . المشكلة هی مشكلة اثقة ٠‏ 





© ها هي ۱۷ سئة مرت من نضالکم فى 


سبیل العرب و ۲۷ ستة من نضال العرب 
فى سبیل قضاياهم , واسرائیل مازالت 
تتوسم فكيف تعلل ذلك ؟ 


© © اعتقد ان اسرائیل استفادت من 
الغرب لانها تعتبر نلسها جزء] من الغرب 
ونتيجة من نتائج الحرب العالية الثانية .كما 
أن الرأيين الغربى والشرقى يعتبران ان 
لليهود الحق فى إقامة وطن لهم ولكنهما لم 
بعتبرا ان هذه الدولة ستقومٌ على حساب 
العرب . إن اسرائيل خطيئة اوربية يدقع 
العرب ثمنها غاليا . اعتقد ان على الدول 
العربية التى خرجت من المرحلة 
الاستغمارية ان يصارسوا استقلالهم 
وسیادتهم وان يتفهموا واجبهم . ربما يلعب 
البترول دور ولكن امل الا يكون البترول 
فقط فى اعتبار العرب . عليهم أن يتحدوا 
ليلعبوا دورهم التاریکی على المستوى 
العالی . إن التاريخ يقول ان العرب هم 
الشركاء المقررون للارببین باستثناء فترة 
القطيعة عندما جاء العرب الى اوريا 
والاوربیون جاءوا الى العرب ۰ كل بح روبه 


إر القديمة ؛ لقد جاعت اسرائيل بتمويل الغرب 


آودعم الولايات المتحدة ومجاملة الدول 
الاشتراکیه: 





نهضة العرب كانت مشرفة 





© من ( الخزوب الصليبية ) الى 
( جمعيات التضامن ) فترة طويلة , كيف 
تراها * 


© © هذا اول سؤاليوجه لي فى 


إنها فترة كان العرب فى تاريخنا غ ائبين 
او اعداء من وجهة نظر العداء بين الاسلام 
والمسيحية الكاثوليكية . إنها فترة قال عنها 
الستشرق الفرنسي جوستاف لوبون « لم 
يكن العرب متحضرين جدا ولا منحطين 
جدا » وهذا موقف غامض تجاه الحضارة 
العربية . اعتقد ان نهضة العرب كانت فى 
ذلك الوقت مشرقة ٠‏ واغثقد انها ذات معنى 
اكبر من النهضة اليهودية . اقصد انشاء 
دولة اسرائيل . 


ياسر السباعی 


ولاه 





السباجن شین لعود 


أسميك - اختلاح الصدور = 
طب 
فای شظاباك يعثرتي 


وقي الدرب مدا 

وبين البنايات سوطا 

يعي ابتسامة عمری 

إلى الانشطاز 

وحبن أرى ١‏ باقة ؛ 

قد رمت علبها وينات السماء » 

أستعيد التطوح نحت المشائق 

فأوغلٌ في الانسحاب المباغت 

وأجلد كوكبة الواقفينَ 

جيل کل خط ارتطام الاب 

فیطرح ظهری - |ذا ما استدرت - 

على هدبیم جبل الامزم 

[ فليس الذی بيني وبينك واصل 
وبيني .وبين الواصلین حجاب ] 

ورغم انفصال امتدادی 

عن الوارثين 

عن القاطنين 

باشجان تحر یدبا 

عن الكاتبين الاغاني 

بالمسح فوق لقاع 


184 ل مجسلة اندو افسسطي ۱9۸ 


شعر:آجد كمد إبراهيم 


عن الساحین مع الموج - شرقاً وغرباً - 
بدون رويّة 

عن الحاملين المباخر 

بين يد تبر سيف 1 أيه ] 

اعرد إليكٍ 

ولو وزعت شظایلك في کل شر 


اسيك ع حت 
|إن جنيك 9 ۱ 
ضاقت: الج امات ال ۵ 


ارزع تا[ وا نبا 

ان آقبل الضبح - هس 
بحوط سریری 

وتلتف كفاك - إن هاجم اخزن بابي - 
فترحل كل المواجع 

اميك إنسان عين هوى [ الستدباد ] 
يقود خطاى إليك 

يقوى خحطاك اي 

ند [ تجارح ] قلي وإياك عشقا 
سرى دمنا 

أسميك بيت القصيد 
- إذ اما أردت - 
ومفبحاً بالنشيد- 


وتأتيئ - 


إذا ما ابتبلت 


الرحيق الصفی - 

ورغم اندفاق البحار بصدری الهشم 
طويت على بثر حبك قلي 

فلا تدكرني إذا ما رأيت انطفاء الدرارئ 
على وجنتىّ 

فأحبيت غيرك حين عشيت 

بشلال غیم ... 

ترقت - والارض حبلى - 

بکل خبوط التواضل 

تيد جن ال 

ورغم اختصامك في کوکبر 

غير آرضي 

ورغم بقایا التسارر في 

زمن الفتق - سید لیف 


وة الطب rs‏ 
۳ ات روحی النقيّة 

















کلمت لیم لاتوت باز ةجر تند سالات الانيتنتامل 


© صا الاين یتاوض الاتج یز © © مقامةالتدخحين 





استعاد صلاح الدين بيت القدس سنة 
ثلاث وثمانین وخسمائة :بعد ان ظل فى | بدي 
الصليبيين زهاء تسعين عاما ۰ وقد اثارت 
عودته إلى حظيرة الاسلام ثائرة فرنج او ربا ء 
وبذل رجال الدين كل جهد : ليوقظوا غضب 
الجماهير . وليشركوا ملوك اوربا وامراءهافي 
جرب سليبية جديدة:: وازسل صاحب صور 
صورة القدس في ورقة + وصور فيها صورة 
كنيسة القيامة التي بحجون إليها وبعظمون 
شنانها» «وفيه قبة قبر المسيح :وصور على 
القبر فرسة ,عليه مسلم قد وطيء قبر الم سيج » 
.وبال الفرس على القبر ؛ وإبدى هذه الدعورة 
ورآء البحر في الاسواق والمجامع :والقء موس 
يحملونها ورءوسهم مكشوفة »وعليهم السبوج 
ویناد ون بالويل والثبور..٠‏ وقد کللت جهو دهم 
بالنجاح : فاقبل على القتال جند كثيف : على 
راسه اعظم ملوك أوربا وهم إمبراطورا انيا 
فردريك باباروس ٠‏ وملك فرنسا فيليب 
اوغسطوس . وملك إتجلترا ريتشارد قلب 


الاسد . 








بق احمل احا بتدوعیا 


اقبل الصليبيون على فلسطين من كل مكان 
بالبروالبحروالتام شملهم فی‌صور. التي اوی 
إليها الصليبيون من جميع اتحاء سموريا 
وفنسطين ٠‏ وقر زایهم على مهاچمة:عکا + 
لحصانة موقعها . ولان الطريق الیها 
شاطیء البحر حيث تحميهم سفتهم ٠‏ 
وكان البحر اعظم مساعد لهم » یحمل 
اليهم المواد الحربية والمؤن والرج ال 
وقد وصلوا امام عكا في ۱۵ رجب 
اسنة 282 ه » ووضعوا علیها الحصار . 

عندما سمع صلاح الدين بحركة الفرئج 
جقع امراءه للاستشارة » وكان رايه ان يهاجمهم 
في الطربق قبل ان يصلوا إلى عكا ۰ ولكن 
أمراءه اقنعوه بان الخير في أن تدور المعركة 
امام عكا . وعندما ذهب صلاح الدين إلى عكا 
وجد القرنج قد احاطو! بها ؛ ومثغوا كل اصال 
بها . فعسكر صلاح الدين في مواجهتهم . 
ويقول المؤرخون :لو أن صلاح الدين عمل تب 
الرايه الخاص . وهاجم الصلیبیین قبل ان 
يحاصروا المدينة لانقذها . ولكن. 5 الله 








ا 


صمدت عكا امام الفرنج زهاء عامين ؛ نال 
اهلها فيهما الضر ؛ واتهك الضعف فیهما 
رجالها ‏ وبلغ منهم العجز إلى غ ابة لم يج دوا 
بعدها بدا من التسليم ٠‏ وکانت ف وى 
صلاح الدين يومئذ مبعثرة ؛ في البلاد ٠‏ فكان 
جيش يراقب بومند امير انطاكية » واخر مقيم 
في الرهامواجه لطرابلس للدفاع عن الح دود ٠‏ 
وشالث يراقب صور . ورابع في دفياط 
والاسكندرية ٠‏ لبحتاط ضد الصلدبیین 
القاد مین من البحر , ولذلك كان جيش الس لطان 
اقل عدد آمن الصلیبیین ۰ وبرغ م طول الح ضار 
لم بر صلاح الدین ان یسلم البلد للعدو .و عمل 
اهل عکا ما استطاعوا للاحتفاظ بمديندهم + 
ولكنهم امام كثرة العدو اضطروا إلى أن 
بصالحوه على ان يسلموا إليه البلد وجه بع ما 
فيه » ويقدموا إليه ضريبة مالية كبيرة ٠‏ 
ويخرجوا بانفسهم سالمين هم وذرا ربهم 
ونساؤهم . ولا علم صلاح الدين بذلك انكره 
|نکارا عظيما ,وعزم على أن يحول بين اهل عکا 
وبين التسليم , ولكن ما راعه إلا اعلام الافرنج 
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ارهز 





تنصب على اسوار الدينة يوم الجمعة 
۷ جمادی الآخرة سنة ۵۸۷ ه : ولم يف ملك 
الانجلیز بما وعد به اسرى السلمین + بل 
احضرهم مكبلين یالحبال , وحمل عليه م هو 
وچنده حملة الرجل الواحد ؛ فقتلوهم ضمربا 
وطعنا بالسیف ولغ يطق ملك فرنسا امقام مع 
ریتشارد «فعاد إلى بلاده : وبقی‌ریتشارد يعمل 
وحده : 

لمافرغ الفرنج من إصلاح ار عكاساروا مع 
شاطی» البحر إلى حیفا ۰ وخرج المس لمون 
بازائهم يضايقونهم , حتی وصلوا إلى بافا 
فملكوها ۽ وكانوا على ان يملكوا عس.فلان 
والقدس ١‏ فجمع صلاج الدين امراءة , 
واستشارهم فيما يفعل ؛ فاشاروا عليه 
بتخریب عسقلان. وقالوا له ؛ قد رایت ماکان 
بالاهس ؛وإذا جاء الئرنج إلى عسقلان و وقتنا 
في وجوههم تصدهم عنها فهم لاشك بقاة لونتا: 
لننزاح عنها ويتزلون عایها »فاذ ا كان ذلك عا 
إلى مثل ما كنا علية على عكا ويعظم الاس 
عليتا: لان العدوقد قوي باخذ عكاوماف دهان 
الاسلحة وغيرها . ونحن قد ضعفنا يما خرج 
عن ايدينا » ولم تطل الدة حتى نستعید 
غيرها : فوافق صلاح الدين على تخ‌ریبها 
مرغما وتركهاصلاح الدين إلى القدس , وامر 
بعمارة سوره وتجديد مارث منه . واما الافرنج 
فرحلوا إلى الرملة واخذوا يجددون عسقلان » 
واجمعوا امرهم على المسير |لی‌بیت المقد س . 


بدا حدیث الصلح يومئذ بين ملك الانجليز 
وصلاح الدين ؛ وکان العدو هو الذي بدا طلب 
الحديث في هذا الصلح ‏ إذ اراد ان يتحدث 
إلى الملك العادل .ركان اول ماد ارمن حديث بين 
الفريقين ان قال الفرئج : «إنه قد طال بيئنا 
القتال , وقد قثل من الجائيين الرجال الاب طال ٠‏ 
وإنا نحن جثنا في تصرة إفرنج الساحل + 
فاصطلحوا انتم وهم ؛ وكل منا يرجع إلى 
مکانه, , وكا علم ملك الانجلیز بمقدم الملك 
العادل ؛ واجتمع به وابدی له الرغابة في 
الصلح ؛ فقال له الماك العادل : انتم تط لبون 
الصلح ولا تذكرون مطلوبكم فيه حتى ات وسط 
بینکم وبين السلطان . وهنا بدا ربتشنارد بذكر 
اعلی شروطه للصلح ١‏ مظهرا صرامة وقوة إذ 
قال : «القاعدة ان تعود البلاد كلها الینا 









وتنصرفوا إلى بلادکم, ‏ ولم تكن هذه الق اعدة 
بطبیعة الحال ممایقبله الملك العادل ,فاخ شن 
له في الجواب ١‏ وجرت بینهما منافرة » اذصرفا 
بعدها على غير اتفاق .ثم دارت بين الفر بقین 
بعض ادعارك ؛ عاد بعدها ملك ا لانجلیزب عجم 
عود الملك العادل في آمر الصلح عله 
غير جدوی . 

طلب ريتشارد إلى الملك العادل مرة اخ ری ان 
پرسل رسولا من لدئه لیتفاوض معه في امز 
الصلح » فارسل إليه رسولا يثق به , ظل 
يفاوض الملكحيئا طويلا ء ومع ذلك لم یتز حزح 
الملك إلا قليلا عن موقفه » فقد عاد الر سول 
واخير العادل بماد ا بتشاره الذي 
قال للرسول : لا ارجع عن كلام اتحدث به مع 
اخي وصديقي ‏ يعني الغاذل ‏ فکتب اد هادل 
رقعة انفذها إلى السلطان تتضمن, شعروط 
الصلح التي عرضها ملك الاتجليز وفيها +[ 
المسلمينوالافرتج قد هلکوا وظ[یت ادبلاد , 
وخرجت مات الفريقين بالكلية :وقد تلفت 
الاموال والارواج من الطاتفقين ,وقد اذ هذا 
الأمر حقه , ولیس هنان حديث سوى ال یس 
والصليفب والبل , والقدس متقد كام فنزل 














| عنه لولم ببق منا إلا ولأحد . وام البلا دیع 


إليذا ما هو قاطع آلارد , وآما الصلبب فيو 
خَدلئة عندکم لا ماداازائه وه عدا عط یه ز 
فيمن به السلطان علیتا وتصطلح:: ونس تریح 
من هذا التق . 

ونا وصلت الرسالة إلى السلط ان 
استدعی ارباب الشورة في دول 4 . 
وشاورهم في الامر ؛ وانتهی التشاور الى 
موقف حازم ۰ إذ ارسل السلطان في جواب 
الرسالة بقول ملك الانجليز : « القدس لنا 
كما هو لكم . وهو عندنا اعظلم مما هو 
عندكم ؛ فانه مسرى ثبيئا ؛ ومجتمع الملائكة 
فلا تتصور أن نتزل عنه ؛ ولا نقدر على 
التفریط بذلك بين السلمین . واما البلاد 
فهي ایضا لنا في الاصل » واستيلاؤكم كان 
طارئا علیها ٠‏ لضعف من كان فيها من 
السلمین في ذلك الوقت ؛ وما بقدرکم الله 
على عمارة حجر منها مادام الحرب قاذما , 
وما في ايدينا منها ناكل بحمد الله مله 
وننتفع به » واما الصليب فهلاکه عئدنا 
فربة عظيمة . لا يجوز لنا أن نفرط فیها 
إلا لمصلحة راجعة للاسلام هي اوفى منها ٠»‏ 

وفشل مشروع اخر للصلح عرضه ملك 
الانجلیز على العادل ٠‏ إذ اراد ان یدزوج 
العادل پاخته » على أن یعطیها اخوها بلاد 
الساحل التي بيده من عکا إلى يافا 








ل س 
۱۷ مجسلة اندومة أقسطس ۱۹۸6 


وعسقلان وتكون ملكة الساحل . على ان 
يكون مستقر ملكها بالقدس ؛ ويكون العادل 
ملك الساحل. » وان يسلم إليسه ليب 
الصلبوت ؛ وتكون القسری والحصب ون 
الطائفتين من فرسان الافرنج هما الد اوية 
والاسبتار ۰ وان يطلق اسرى الفرئج 
والمسلمين . واذا استقر الصلح على هذه 
القاعدة رحل ملك الانجليز على بلاده . وقد 
قبل صلاح الدين هذا المشروع » إذ به تکون 
بلاد الشام كلها تحت سيطرة صلاح الدين 
واخبه . ويقال إن سبب الفشل يعود إلى ان 
اخت الملك لم تقبل از ج من العادل لانه 
مسلم ٠‏ وظن ريتشارد ان العادل يقبل ان 
يتنصر ليتمم هذا الزواج » ولهذا ابقی باب 
الفاوضات مفتوحا . 

وبرغم ان العادل لم يتتصر ٠‏ ولم يتم 
الزواج ٠‏ توثقت صلة المودة بين اللکین , 
وحدك: في الجتماع کج يينهنا ان ,سای 
ربتشارد الملك العادل ان يلتفس من 
السلطان صلاح الدين الاجتماع به ۰ فلما 
وضلت هذه الرشالة شاور السئط سان 
الجماعة في الجواب عنها ٠‏ وبدا له راي 
ناجح موفق ذلك أنه قال : « اللوك إذا 
اجتمعوا يقبح منهم المخاصمة بعد ذلك , 
ناذا انقظع امر حسين الاجتصاع , 
والاجتماع لا يكون إلا لفاوضة في مهم , 
وانا لا افهم بلسائك ؛ وائت لا تفهم بلدماني 
ولابد من ترجمان شق انا وانت يه + 
فلیکن ذلك الترجمان رسولا حتى يستقر آمر 
وتستتب قاعدة ‏ وعند ذلك یکون الاج تفاع 
الذي يعقبه الوداد والمحبة ‏ قال الرسدول : 
ولا سمع ملك الانجلیز هذا الج واب 
استعظمه . وعلم انه ليس من الهين ان 
يظفر بما يريد من السلطان. . وكان صىلاح 
الدين لا يرى الصلح مع الفرنج + ويؤمن 
بان المصلحة في دوام الجهاد حتى يخرجوا 
ن الساحل ؛ وبعتقد ان الفرنج لا دومن 
غائلتهم ؛ ویری أن هذا واجبه في ااحباة 
وتحدثه نفسه باته لو حدث به حادث الموت 
۷ تكاد تجتمع هذه الجیوش التي دحت 
قيادته + 

مضت الرسل بين الفريقين تحدث في 
الصلح لتقریر قواعده' ؛ مع قيام الدرب 
بینهما ؛ ولم يستطع الطرفان ان يصلا إلى 
حل حاسم برغم كثرة الرسل ١‏ وكثرة ما 
غرض هن مشروعات . وق راي العدو على 
مهاجمة القدس والاستبلاء عليها ۰ ودضى 
يغد العدة لذلك » فاحضر السلطان الامراء 









































عنده 





وقر رایهم على الاجتماع عند 
الصخرة والتحالف على الوت ۰ غير أن 
الفرنج وقد اشرفوا على القدس حدث بینهم 
خلاف ‏ دقعهم إلى ان يعودوا ناکصین على 
اعقابهم . وفرح المسلمون بهذه العودة . 

وتجدد حديث الصلح مرة ثانية ؛ وارسل 
ملكالانجليز رسولا يقول : قد هلکنا تحن 
وانتم ؛والاصلح حقن الدماء ؛ ولا يذبفي 
ان تعثقد ان ذلك لضعف مني ۰ يل 
للمصلحة » ولا تغتر بتاخري عن منزدي : 

وارسل رسالة اخرى فيها رفق وخضموع 
ونزول عن كثير مما كان بطمع فيه ؛ وقول 
له في هذه الرسالة :۰ إني راغب في مو دتك 
وصداقتك ؛ وانه لا نريد ان يكون فرعون 
بملك الارض . ولا يظن ذلك د 
لك ان تهلك المسلمين, كلهم ؛ ولا يجوز لي 
ان اهلك الافرنج كلهم ۰ وهذا ابن اختي 
الكندهري قد ملكته هذه الدبار ٠‏ وس‌لنته 
إليك ۰ لیکون هو وعسكرء تخت خكفك ولو 
استدعيتهم إلى الشنق سمعوا واطاء وا . 
ويقول : ان جماعة من الرهبان المنقط مين 
قد طلبوا منك كنائس فما بخلت عليهم بها ١‏ 
وانا اطلب منك كنيسة ۰ وتلك الامور الت 
كانت تضيق صدرك مما كان يجري في 
المراسلة مع الملك العادل تركتها واعرضت 
عنها ٠‏ ولو اعطيتثي خربة قبلتها + . فلا 
سمع السلطان هذه الرسالة جمع ارپاپ 
مشورته فاجمعوا على المحاسنة وعقد 
الصلح لما كان قد اخذ المسلمين من الضدجر 
والثعب فكتب صلاح الدين إليه : ۰ إذا 
دخلت معنا هذا الدخول فما ج زاء الاح سان 
إلا الاحسنان . إن ابن اختك يكون عندي 
كبعض اولادي » وسيبلقك ما افعل معه . 
وعسقلان وما وراء‌ها بکون خرابا لا لذا ولا 
لکم .. ؛ وقد كاد الصلح يتم لولا إصرار ملك 
الانجليز على ان تبقى عسقلان وبدض 
البلاد عامرة بيده ؛ فقد ارسل إلى ص ملاح 
الدين رسالة يقول فیها : » إن الملك يمنال 
ویخضع لك ان تترك له هذه الاماكن الذلاثة 
عامرة ؛ واي قدر لها في ملكك وعظمتك ؛ وما 
من سیب لاصراره عليها , إلا ان الافرذج لم 
يسمحوا بها » وقد ترك القدس بالكلية ؛ فلا 
يطلب أن يكون فيه رهبان ولا قسوس ۰ إلا 
في القبامة وحدها . فانت تثرك له هذه 
البلاد ؛ ويكون الصلح عاما ؛ فيكون لهم کل 
ها في ايديهم من الدارون والى انطاكية ٠‏ 
ولکم مافنئ: ايديكم + وینتظم الحال وان لم 




















لاح الذي الایوپی 


ينتظم الصلح فالافرنج لا ینکنونه من 


الرواح ؛ ولا يمكنه مخالفتهم ؛ . وانقطاعت 
مفاوضات الصلح عندما اعلن الملك اذه لا 
لا يمكن أن یخرب من عسقلان حجر و احدا 
استعد صلاح الدين للحرب, ۰ وی 
بجيشه إلتى.يافا وامنتحيا وکال قیه‌تهما 
على وشد ان تشفط فى يده لول انجدها 
ب الفرئج » وقد اعجب ملك اانچلیز 
ببالمبرعة التي ابيمتوابي- بها-صلاح ..الليين 
إعدراباياً, وتال : ات انه بأل بوا فی 
آشهریخ ۰ فكيق ادما هي پویین اوا رفسا 
رسولا(بی السلطان یقول لبم : بم باللم ليك 
اجب سؤاني في الصلح , فهذا الامر لاه ذه 
من اخر ؛ وقد هلکت بلادي وراء البخر , 
وما في دوام هذا مصلحة لثا ولا لكم ١‏ 
فاجابه السلطان : » إنك كنت طلبت الم بلج 
اولا على قاعدة ٠‏ وكان الحديث في يافا 
وعسقلان ؛ والان قد خرجت بافا » فيكون لك 
من صور إلى قيسارية » ؛ فجاء رسول الملك 
يقول : « إن قاعدةالافرنج انه إذا اعطي واحد 
لواحد بلدا صار تبعه وغلامه : وانا اطلب 
منك هذبن البلدين : يافا وعسقلان ۰ ودکون 
عساكرهما في خدمتك دائما , وإذا احة. 
الم, ٠‏ وصلت إليك في اسرع وقت ؛ وخد متك 
كما تعلم خدمتي » ؛ فاجابه صلاح الد ين : 
,حيث دخلت. هذا المدخل . فانا اجيبك بان 
نجعل هذين البلدين قسمين : احدهما لك , 
وهو يافا وما وراءها . والثاثي لي ۰ وهو 
عسقلان وما وراءها » ۰ فارسل إليه الملك 
يشكره على اعطائة يافا ؛ ويجدد السسنؤال 
في عسقلان ؛ ویقول ٠:‏ إنه إن وقع الصلح 
في هذه الایام سار إلى بلاده » ولا يد تاج 
ان يشتي هاهنا ١‏ ؛ فاجابه السلطان في 
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قات + 

وانتهت المفاوضات. بين العادل والملك 
بالنزول عن عسقلان وعن طلب العدوض 
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بلادنا أن یدخل إلى بلادهم فلیفعل . قال 
ابن شداد وکان حاضرا ذلك الیوم : ٠‏ وکان 
بوما مشهودا , غشی الناس من الطائفتين 
فيه من الفرح والسزور ما لا یعلسه إلا الله 














- ۱۲۷ 




















قراف تحترا 





نلاب لقث 
هنا ابیز 


آنا موقف صلاح الدين من الصلح فقد 
اوضحه ابن شداد بقوله ٠:‏ ان الصدح لم 
يكن من إبثاره » فانه قال لي في بعض 
محاوراته في الصلح : اخاف ان اصالح , 
وما ادري اي شيء يكون مني ؛ فيقوى هذا 
العدو ؛ وقد بقيت لهم هذه اليلاد » 
فیخرجوا لاسترداد بقية بلادهم ؛ ونری کل 
واحد من هولاء الجماعة قد قعد في راس 
قلعته » يعني حصنه » وقال : لا اذزل » 
فيهلك السلمون . هذا کلامه ۰ وکان كما قال 
لکنه رای الصلحة في الصلح ؛ لسنامة 
العسکر ۰ وتظاهرهم بالخالفة. ۰ وكائت 
مصلحته في علم الله تعالی ؛ فانه اذففت 
وفاته بيد الضلح:» ولو كان اتفق, ذلك: في 
اثناء الوقعات لكان الاسلام على خطر ۰ فيا 
كان الصلح إلا توفیقا وسعادة له ٠‏ . 
امضی صلاح الدین معاهدة الصبلح 
مرغما , دا شاهده في الجند من ملل . دل 
عليه احجامهم عن مثازلة العدو في مو اقف 
عدة ٠‏ وكان يامل ان يجدد قواه في هذه 
المدة من السلم ليستخلص ما بقى في يد 
الفرئج ۰ وبرغم طول الجهاد ومشنقات 
القتال هذه المدة الطويلة في حرب الفرئج ٠‏ 
وقف صلاح الدين للفرنج وقفات حطمت 
امالهم . فلم يظفروا بغیر امتلاك عكا : 
واضطروا إلى النزول على ما شعرطه 
السلطان ۰ وفي ذلك يقول ابن الساء اتي 
بعدح صلاح الدين : 
سل عنه قلب الانکتیر ٠‏ فان في 
خفقانه ما شنت من انباشه 
لولاك ام البیت غير مداققع 
واستال سيل ئداه قي بطحاشه 
وبكت جفون القدس ثائية دما 
ترتع الالو اقلي: الا 
وکان إعجاب مورخي السلمین: عظيما 
.يصب الانجلیز : وسیاستهم في اللين حیتا 
والشدة حينا اخر , ولکن غلب سیادتهم 
إيغان اضلاح الدین: وقوة ثبان؛ ورياطةا 
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شاع وذاع ان الدخان بشحن الفکر ۰ ویوقظ الذهن , من اجل 
هذا کثر الدخنون من الشعراء و الکتاب والسیاسیین » حتی صار 
من الالوف ان نرى ضور الساسة والوزراء وفي افواههم السجائر 
النحاف أو السمان ؛ وحتی صدار من العسیر أن نتصور شاعراً 
أو زعیما خلت حیانه من عبق الدخان . 





في العام الماضي قام الدکتور شخاخيري 
بتالیف رابطة لقاومة التدخين ۰ ودضى 
بستهدي الفکرین والمؤلفين والوزراء لمات 


في استنکار التدخين ولم يكتف بدك , 
وائما اندفع فنظم سلسلة محاضرات في 
«دار الحكمة. .. دعا إليها اشهر الحاضرین 
لیقاوم افة التدخین . 


والدكتور شخاخيري رجل مخلصن »> 
ودعوته هذه تستحق التایید ٠‏ ولکنها 
معرضة اخطار سانص علیها في هذا 


الحدیث لاهدم الاساس الذي قامت عذیه : 


ولعل الله یتفضل فیکتب لي النفع مما 
تعلمت » لانني مع الاسف من السرفین على 
أنفسهم بالتدخین . 


شاع وذاع أن الدخان يشحذ الذکر . 
ويوقظ الذهن . ومن اجل هذا كثر المدخ نون 
من الشعراء والكتاب والسياسيين ٠‏ حتى 
ضار من المالوف ان نری صور السداسة 
والوزراء وفي أقواههم السجائر الذحاف 
أو السمان ۰ وختی صار من العسير أن 
نتصور شاعرا او زعیما خلت حیاته من 
عبق الدخان . 
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لن اقف موقف الواعظ في دقع هذه الآفة 
ولكني ساقف موقف المؤرخ ؛ ثم اترك الحكم 
اللقراء فيما ساسوقه ؛ من بيانات . 


اول أمة عربقة في التدخين هي امريكا 
القديمة ؛ امریکا الامريكية ۰ لا امريكا 
الاوربية ۰ اعني امریکا التي سبقت عهد 
کولبس ؛ وسبقت عهد الاتصال بالاوربيين 
والاسيويين ٠‏ 


فما الذي استفادت امريكا القديمة من 
التدخين ؟ هل فتق اذهان اهلها إلى الوان 
من الفكر والعقل والبيان ؟ هل جعل لاهلها 
ماضيا في رفع دعائم الحضارة الانساذية > 


كلا » وإنما تركها التدخين امة يلا تاريخ . 

واقدم الامم في رفع راية العقل هم 
الصریون والبابليون والیونانیون , فهل, 
عرف هؤلاء التدخين حتی ننسب رقبهم إل 
هذا المرض الفظيع ؟ 


هل عرف العرب التدخين حتى رد 
السیب في تفوقهم إلى الدخان > 


هل دخن الجاحظ والغزالي وابن رشد 
واليحتري والمتنبي وابو فراس ؟ 


اترك التاریخ القديم واذکر شواهد قريبة 
جدا من تاريخ مصر الحدیث : 


اعظم كاتب سياسي باجماع الاراء هو 
المرحوم عبدالقادر باشا حمزة ‏ ولم يكن 
يدخن ابد وما اذكر اني رأيته طلب فذجان 
قهوة في اي وقت وهو يكتب اصعب 
المقالات ٠‏ 





ومن عظماء کتابنا الزیات والاستاذ 
العقاد ۰ وهما لا يعرفان التدخین ۰ وهذا 
کلام لا يكاد یصدقه القاریء ؛ ولکنه الواقع 
».ولا حيلة في إنكار الواقع ١ )١(‏ 


ولو ان الله اراد ان انتفع بما تعدلمت 
لتذکرت اني الفت كتاب ٠‏ الأخلاق عند 
الغزالي » وكتاب « النثر الفني » قبل ان 
اعرف التدخين , فمتى انتفع بما تغلمدت ؟ 


اما بعد فقد دعائي إلى كتابة هذه 
الكلمات حوادث اغضبتني ‏ لان فيها د عاية 
إلى التدخين » وهو مرض يفتك بشبان هذا 
الجيل . 

الحادث الاول : في الاسبوع الماضي 
وقف الاستاذ زهير صبري يستجوب 
الحكومة في مجلس التواب عن تس بعير 


الحاجيات الضرورية » فلما وصل إلى 
السجائر قال : إن السجائر قد غلت مع ان 
کیف. القهوة والشاي لا يحلو إلا 
بسجارة (؟؟) فهل فاته ان في هذا الكلام 
إبحاء باهمية السجائر في الخیالاً لبودیة ؟ 

الحدث اقاي .: في آلاسبوع الداضي 
ايضا «تفضلت» الا اللاسلكية فاذ اعت 
إغنية تنطق بفضائل_السجائر ۰ اغنية 
أفنقوية ين اد الإفلام السبتماقية (. 

واناً سادئت آهده الاغنيةا فلآ هذا 
الحديث لمغرض» واحد. :, هو تاريخ الجبباق, 
الادبية . فما يجوز لمؤرخ الادب أن يترك 
شیثا بلا تقبيد ٠‏ ولو كان في الدعوة إلى 
الدخان . وسادعو الاذاعة اللاسلكية بعد 
ذلك إلى التقرقة بين جو الرواية وجو 
الفتا: 

عنوان الاغنية سخذ سجارة وهات 
سچارة, وهي من الشعر الملحون : 





السجارة في الخياة زيي انا 
تتحرق وتضحي روحها لاجل غيرها 
عمرهافي الدثيا ما شافت هنا 
تحبا بين النار عشان يرتاح ضميرها 
خد سجارة » وهات ستجازة 
السجارة إن كنت يوم حتدوق حنانها 
تلقي نفسك في حياه غير الحياه 
تلقي طيف اللي تحبه بين دخانها 
لما فكرك يبقى سارح في هواه 
خد سجارة : وهات سجاره 





انت زعلان ؟ خد سجارة , خدها متي 
اياله ولهپ واطفي الشوق بتارها 
انت تبقی في جوها عایش مهتي 
والسجارة تيقى زيي في مرارصا 


خد سجررة ؛ وهات سجارة 
السجارة الما تيجي وتواسيك 
تنكوي بنارك ومن شوقك تبوسها 
هي تصون الجميل حرام عليك 
بعد ما تخرقها بالاقدام تدوسها 
خد سجارة » وهات سچساره 


هذه القطعة قوية جد آفی الابانة عن الف رض 
الذي نظمت فيه ٠‏ ولكن محطة الاذاعة 
تتسى ان ما يبيحه جو الرواية لتدبوير 
|حدی الحالات النفسية لا بباح عرضه على 
جماهير برید.ة یژذیهف الایحاء بجمال 
الدخان , 

جو الرواية المسرحية او السينمائية قد 
يدعو إلى تجمیل إحدى الرذائل ولکنه قد 
يسوق بعد ذلك عبرة تقتل السنم الذي بثه 
أبلنظر الأول ؛ وبهذا يتعادل النضال بين 
اليم والترباق . 


فما عذر محطة الاذاعة في ان تبث داء 
يلا دواء ؟ 


الحادث الثالث : رايت في احد الافلام 
ممثلا يدخن باسراف مع انه صديق اعرفه 
منذ سنین ۰ وهو يبغض الدخان ؛ فلما 
سالته عن السبب اجابني بان الافلام 
الصرية تجعل الناس جميعا مدخنين . 

فما هذا الذي نری + 

انزور الحياة المصرية لتشابه الحباة 
الامريكية ؟ 


أنكذب على الواقع في سبيل الفن :مع 
ان غابة الفن هي ان يجسم الحاسن 





حاشية : 


(۱) عرقت انا آن الرعيم لوط مصطق. باشا 


کامل ‏ پعرت ادخ 


- ۱۲۹ - 























عرضت إحدى الشركات الامريكية مؤخرا 
نموذجا لربوت مقاتل يقوم بجميع الا عمال 
الدفاعية يما في ذلك قتل العدو . وهو اشبه 
في شكنه بدبابة صغيرة . ويضم 
ميكروكمببوتر ودواثر ذكاء اصطناعي 
واجهزة رصد بعيدة المدى بحيث یمکنه 
حراسة منطقة واسعة مثل قاعدة عس.كرية 
او مطار ؛ وتحديد هوية اي متسلل 
والتصدي له . 

ولقد تم تزويد 
رشاشين وجهاز لاطلاق. القنابل . 


النموذج بمدفعين 
ولكن 





كما بجدد ايضا مدى قدرة الربوت على 
التصرف وما إذا كان سيحتاج إلى اوادر من 
قيادة المراقبة الموجودة في محطة بعيدة 
قبل فتح النار على المتسلل ام إنه بسد طيع 
اتخاذ القراز وحده . 

ويعتبر هذا الربوت وسيلة مثالية 
لحمابة انابيب البترول وآلقراعد الجوية 
والمناطق العسكرية الحساسة. او حتلن 
لحراسة قصور الشخصيات الهامة . وهو 
بتكلف مائتي الف دولار ۰ الا ان الخ يرا 
يعتقدون ان استخدامه على المدى الطويل 
في اعمال الحراسة اقل تكلفة من الحدارس 
الادمي فضلا عن أن الربوت مطيع ينفذ کل 


ما يطلب منه ولا ينام اثناه توبات 
البرايلة 


كذ سوا ب لتحا هدد الالّوت ا لحزااسلة 
السبجون. بجیت إذا وصد افر تجاوز من 
سجين يطلب مته التوقف عن الحرکة 
وبرسل على الفور إشارة إثذار للحدراس 
الادمیین ‏ ويتزايد اهتفام البادثين 








العسکریین بالربوت المقائل في الولايات 
المتحدة ویافلون في التمكن من ته‌سیم 
پوتنفیذ ربوت ذكي بستطیع الذاورة 
والاختفاء وتدمیر الدیابات العادية لانه 
ستکون له القدرة على التمييز 
المعادية والقوات الصديقة . | 
الربوت لن يصبح حقيقة واقعة قبل عشرين 
عام . 











تصوبيرالال ص 
هوس اين از 


ابتكر السويسريون جهازا امنیا دصور 
اللص متلبسا , فهو بقوم بثلات وظائف في 
إن واحد : برضد آي تسلل بواسطة نظام 
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رصد يعمل بالاشعة تحت الحمراء ؛ وبطلق 
في الحال صفارة ائذار قوية شسدتها 
۰ دیسییل ۰ ويقوم في الوقت, ذفسه 
بالتقاط صورة للمتطفل او اللص ۰ وذلك 
بقضل کامیرا «بولارويد» للتصویر الفوري 
موجودة داخل الجهاز . 


وتلتقط هذه الکامیرا صورة کل ست 
ثوان وتظل الصور التي تمثل الادلة 
الدامغة داخل صندوق الکامیرا الصفح . 
وتستطیع الکامیرا التقاط عشر صور دون 
الحاجة إلى تغيير الفیلم كما إنها «زودة 
بقلاش ذاتي التحكم . وبالتالي يمكن 
التعرف على اللص حتى وان تمكن من 
الهرب . 

ویتمیز الجهاز بصفر حجصه 
(۳۷ سم ۲۶ سم ١١‏ سم ) وخفة وزنه 
(< کیلوجرامات) بحیث يسهل ترکیبه في 


اي مکان فهو یثبت في الجدار پواسطة 
ثمانية براغي ویوصل باقرب مصدر للذیار . 
ویقاوم هذا الجهاز العنیع اي محاولات 
للتخریب فهو مزود بصفائح تدریع 
مزدوجة صنعت من البولي کربونات ۰ وفي 
حالة انقطاع التیار الكهربي یستمر الجهاز 
في عمله بنفس الکفاءة لدة ۷۲ ساعة وتتم 
برمجته انیوعیا فتحدد مواعيد التذیقیل 
الطلوبة بحیث يغمل بعد ذلك من تلقاء 
تفسه كما بمكن تشغيله بواسطة جهاز 
تحكم من بعد يعمل بالاشعة تحت 
الحمراء . 

ویتحکم میکروکنبیوتر في جمیع وظ اتف 
هذا الجهاز التطور كما الاح داث 
الثلائة الاخبرة التي قام بتسجيلها 
ویستخدم مجموعة من الاشارات الموس بقية 
للتنبيه إلى انقطاع التيار او إلى التقاطه 


للصور . 




















يتسمم الاف الأطفال ستويا يسبيب 


ارتفاع نسبا الرصاص. في الطلاء 
الستخدم في دهان الجدران والادواد 
والخواجز الخ . ول فحص الس طوح 


المدفوتة للكشف عن ارتفاعم دسبك 
الرصاص في مادة الطلاء مکلفا ويسة خرق. 
وقتا ولا يعطي فى النهاية نتائج اكددة 


إلى ان ابتكرت إحدى الشركات الامريكية 


جهاز تحليل الكتروني يتميز بدفته وس هولة 
تشنفيله فضلا عن صغر حجمه . 


وبتكون الجهاز من وحدتين هنصلدين « 
الوحدة الاویی ناخذ شکل هدس زن رطلا 
ونصف . اما الوحدة الثائية فعبارة عن 
مسندوق بضم منکرو کسسیوتر وشاشة عرقر 


ابرم 5 اج ها سا ۹ 
سكعل مو مهن کسید تیوه من[ 
أل ابعولات دا ۷ ۸ ١‏ 


هب رتهریب ی من | البسيطجم شرا 
فخصه والضعط على زناده بحدث انفجارا 
صغيرا وتنیعث اشعاعات ضعيفة تفاعل 
على الفور مع اي آثار للرصناص من الطلاء. 
وتتول. دواثر الكتروئية فى الدندس 





التحكم فى التفاغل ونقل النتائج إلى 
المبكروكمبيوتر في الوحدة الثانية لتد لیلها 
بحبث تظهر نسبة الرصاص على الشانبة , 


ویستطبع الجهاز اختزان 4 الاذ. قراءة 
رفي ذاكرة المبكروكمبيوتر لاستخدامها فيما 
ید او لطبعها علس طباعة الكترونية 
توصبل به . ويستيدل الصدر الاشعاءي کل 
+ شهرا . ولتوفیر اکبر درجة من ا لامان 
لاستخدام هذا الجهاز وضع الکوبلت | لشع 
في عبوة من الستئل ستیل مغلفة بقلاف 
واق من النحاس والتنجستین . 





إشاراك )الم رول 
داخسل سيارقلكت! 


يقترح الباحئون الالمان فكرة تدسميم 
جديد للوحة السيارة يضم إشارات المرور 
بهدف تخفيض استهلاك الوقود . 


ويعتمد التصميم الجديد على وجود 
اتصال بين نظام التحكم في إشارات المرور 
الذي يتولاة الكمبيوتر 
ضوئية خاصة في لوحة السيارة بحيث تنبه 
هذه الاشارات السائق إلى ضرورة تخفايض 
أو زيادة السرعة . 





|شمارات 


فعندما بقلل السائق سرعة السيارة فانها 
تفقد جزء! من فوتها الدافغة ومن عزم 
تحرکها بحیث يستهلك الحرد كمية اكير 
من الوقود عند زيادة السرعة مرة ری 


رقياها ا شرك ی ی و 
ام الاتصال 





الأوتؤماتيكية. فرصة كبر لعدم دشيير 
السرعة . فعندما تضيء إشسارة المرور 
الخضراء في لوحة السبارة فمعتى ذدك ان 
الاشارة التالية في الطريق ستكون خضيراء 


عند وصول السيارة إليها . وبالنااي لا 
يضظر السائق إلى خفض سرغة سبارته . 
والشيء نفسه يتطبق. على إشنارة المرور 
الحمراء بحيث يمتح السائق فرصة تقليل 


سرعته تدریجیا + 


ولضمان دفة هذا النظام ترسل 
المعلومات الخاصة بتشفیل |شرات المرور 
قبل الدورة الزمنبة «للاشسارة الضوئدد 
والوقت الذي تستقرقه كل واحدة منها إلى 
المبكروكمبيوتر الموجود في السیارة . وتكون 











هذه المعلومات مختزنة الكترونيا قرب 
تقاطع الطرق في المدن الكبيرة . وتحدد 


المسافة الثي تبعدها السيارة في كل احظة 

عن إشارات المرور المختلفة عن طريق 
تحديد موقع جهاز الارسال والاسدتقبال 
الفوري الذي يرسل المعلومات إلى ذ اكرة 
الميكروكمبيوتر وتحديد سرعة تحسرك 
السيارة - 


ويؤكد الباحثون أن هذا النظام يبدماعد 


على انسیاب حركة الرور وثوفير اسذهلاك 
الوقود وتقليل نسبة التلوث في الدان + 


۳ 











î‏ هداس 


دود الحث فق اللا فا مین لباو دالاو 


نله تجنع یبن الطفل ووالذة.... يعد أن اتوطادت یهلا انقلافة... واتفها لن اه 
أذلك غندما عرض مهرجان .کان, في 


الفيلم هو احسن افلام السابقة .. كان 
الاستقبال له في العرض الاول بالمهرجان + 
نوعا من الاستفتاء الجماعي .. 

ساد الصمت والترقب طوال 


أكثر من خمسة الاف تاقد وصحقی من 
جميع آنحاء العالم يجتمعون في قاعة 


ولا يحاول احد متهم أن بخایر 


الانفاس وتلاحقت الشاعر مع مشناهد 
الفیلم في انسچام وتوحد. .. حتی اذتهي 


افتستاسيا كيقيس كي - في دور الام .> وهر 





۳۲ - مفسلة اندو اطي رها 


تستطيع أن تحكم على الفيام الجيد من بين عشرات الافلام . 

إنه ذلك الفيلم الذي يقترب منك » وتشعر معه بالتواصل والتعة 

ولیس صحيحا آن القن هو نوع من التعالى > وتعقيد الأمور السهلة . 
واغراق المتفرج بالشكوك فى مقدرته على الفهم . 

الفن .. هو البساطة والصدق . 

والفنان الحقيقي .. هو الذي يستطيع أن يخلق هذا الانسجام بين 
ها يعرضه ., ونين عقليات وامرجة المتفرجين , مهما اختلفت ثقافاتهم 
وجنسياتهم واهتماماتهم - 





ام .. وهما يتتقترائها امام المنزل المزسسيوم عليب» تمتيل الخريسة . 














الفيلم .- وبشكل تلقائي وقف الج ميع 
يصفقون اعجابا وتقديرا .. 

في تلك اللحظات .. كان كل منهم بعطي 
صنوته لضالح الفیلم. .. في استفتاء حر 
تماما . وبعد تلك اللبلة الحافلة , خرجت 
كل التوقعات . وتعلبقات النقاد , ترشح. 
هذا الفیلم لجائزة احسن فیلم في مسابقة 
المهرجان هذا العام . 

وعندما اعلنت نتائج لجنة التحكيم .في 





وفاز فیلم 
احسن فیلم ٠‏ والذي اخرجه الالماني الشاب 


سر فيم فائدر. والذي يبلغ من العمر ۳۹ عاما 


واتوقع الآن ان تکتسح ايرادات هذا 
القبلم . كل الارقام القياسبة لایرادات 
الالام عام ۸۵ . 

ذلك لان هذا الفيلم يناخي انبل الشاغر 
الانسانية في العلاقة بين الأباء والابناء . 
وهذه المشاعر لا تعرف القدم , ولا تشزوي 
مع تطور العصر والهموم المستخدثة .. بل 
ان هذه الشاغر تتاكد لدیتا ۰ انها آهد 
غطاء لنا وحمابة لوجودتا في دوامة الحياة 
العصرية . وفي صراغتا المادتي اليومي 


العزف على وتر الا طفال 


ومنذ خمسة اعوام بالضیط .. واله يفا 
الامريكية تطرق ابواب النازل وتسال عن 
الأطفال بين العلاقات الابوبة الهشمة . 

قمنذ النجاح المذهل لفيلم «كرامر شید 
کرامن, عام ۷۹ , والذي فاز بخمس جوائز 
آوسکار عام ۸۰ .. ومن قبله بشهوز = في 
نفس العام - حقق فیلم ٠‏ البطل » تجاح 
ملحوظاً .. والسینما الامريكية - بالذات - 
لا تكف عن تناول موضوع تمزق الاسرة 
وضياع الابناء . 


واب 











باریس ساس 


وکو الحث 3 الملا زاین ام ولا 


وظهر العديد من الافلام .. الفروق بيتها 
في معيار الصدق في التناول ؛ ومدی 
البراعة في تحسيد المشاعر والفوض في 
الاعماق . 

ولم تفلس هذه الافلام .. ولم تاغلق 
السینما الامريكية دفاترها من هذا الوضنوع 
٠٠‏ بل ادركت من كل تجاربها السابقة ۰. ان 
اعادة النظر في العلاقات الاسرية والعزف 
على وتر الاطفال .. ليس مشكلة محلية تهم 
المجتمع الأمردكي فقط .. ولكن مشكلة تهم 
الغزب كله .. وایضا يتعاطف معها اشرق 
بحكم ترائه الانسائي والحضاري الذي 
يعتمد على کیان الاسرة وقد اصبح انفصال 
الابوين ٠‏ وتشتت الابناء » وفقدان الحب 





هذا البحث السينماني .. وليؤكد لذا ان 
موضوع العلاقات الاسرية .. موضوع 
متجدد داشنا وان کل بح أخانة:. دي 
في حقيقتها تعبیرا عن «حالة عامة, . 


قصة الفيلم 


«والحالة. التي يقدمها فيلم بار 
تکساس, نبد | على الشاشة بلقطات مذتالية 
لرجل متهالك , تعدی الاربعینات من عدره ٠‏ 
يجوب البراري والازض المتدة الى 
مالاتهاية .. وقد آدرکه الوهن والعطثن . 
وجسدت ملامحه الممصوصة . وئدابه 
المهترئة .. رحلته الطويلة العبئية. ٠‏ و التي 
ظل يسير فيها لايام وشهور .. دون أن ډکون 
فى تخطیطه هدف محدد لهذه الرحاة 
به سنو ائ هوب بتفنه بعیدا:عن کل 
الذين بعرفهم .. معتمدا الصمت التام : 

وکانه اتسان اراد أن بقطع کل جذو رد .. 
وان بتسی الکلام. 

وعندها بسقط مغشية عليه .مز شدة 
الارهاق والعطش .. تلتقظه احدى سدارات 
مستشفی صغير فى فده الدقعة التاذية - 
ویند۱ الظبیت"قني. علاچهت. حتی تج 
قادرا على أن يفتح عینیه ويتكلم 

ولکنه. لا يتكنم ابدا . بحاول الطبیب. از 
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الآب ا هل رعفة صان بء يمول 
الهرب. من لاء أي مخض يعرف له 





يعرف من هو .. ومن آین جاء + وهو لا يرد 
على اي سؤال 
ذهول ودهشة .. ویفتش الطبيب في جیوبه 
واورافه عله" یعثر على اي شي + يمل علی 
هویته .. وبعثر بالصدفة على ورقة بها رقم 
تلیفون .. وبدق الرقم .. لنکتشف آنه منزل 
شق يفاجا بالخبر .. ويسحتقل 
سبارة مسرعا لياتي الى ذلك الستشفی 
البعيذ رخن اي عمران ... 

وعندما بصل .. تكون في انتظساره 
مفاجاة اخری .. الطبيب بخبره ان شدقيقه 
قد اختفی من المستشفى منذ الصباح | لباكر 
.. وانه لا يعرف این ذهب . 

وبشعر الشقيق بالصدمة وخيبة الادل .. 
وكانه ما كاد ان يمسك بخیط » حتى افلت 
منه .. وییدا في البحث عنه في تلك 
انضحراء المفتدة عبر کل الاتجاهات 
واخیرا بعثر عليه + بقعة سوداء متح رکة 
وسط الصخور والرمال .. بقترب منه و ينظر 











ر وانما يفت عيئيه في 


اليه طویلا ویساله بلهفة : الا تذكرني . . انا 
شقيقك ۲ ؛ 

والرجل یبادله التظرات بعیون مذع ورة ؛ 
مرتبكة .. وکانه یحاول أن يهرب من هذه 
2 وبالفعل يسيع اتکی في 
اي كان يسير فبه ‏ دون ان يدتفت 





ويجزي شقیقه لیلحق به قي توسل 
واصرار .. ویدعوه لان يركب معه سيارته .. 
فمن العبث السير في هذه الصحراء 
الجرداء وبرع التق جتن اقبط 
الجانبي الامامي .. ويدعوه للركوب .. ولكن 
الرجل في تردد وحذر شديد , بختار أن 
يجلس في المقعد الخلفي 

المهم .. أنه ركب السيارة .. ويتطلق بها 
الشقیق يقودها وبين الحين والاخر ينظر 
للمقعد الخلفي .. وطوفان الاسئلة الحا 
لا ينقطع .: والرجل صامت تماما لا يرد : 
ولایتکلم .. وعبونه تانهة في عالم حزین ؛ 

ونفهم من تساژلات الشقبق .. انه 
انقضت اربعة اعوام على غیاب اخیه . 
حتی ظنوا انه مات .. 

اربعة اعوام في التجوال بلا هدف في 
هذه البراري والصحراء القاحلة. بو لاية 

















تکساس على حدود المكسيك :. 


اربعة اموم مق االصمخ انققند 
يحاوئة :تسیا كن بهي ۵ اي انه 
وواه + 


العودة الى الحياة 


وبحاول الشقيق ان بستخرج ابة 
معلومات عن غيابه المفاجىء والمتد ط وال 
هذه السنوات .. ولکن بلا جدوی .. 

بتوقف بالسيارة امام احد الفنادق 
الصغيرة على الطریق :: ویستاجر غ رفة 
بالفندق: .. ویدعو اخاه لكي بستریج: قلیلا 
ویستحم ویحلق ذقته . ریثما يذهب الى 
المدينة القريبة ليشتري له بعض اللا بس 
الجديدة ؛ لكي برتدیها بدلا من هذه ااخرق 
الكالحة .. وحذاء جدیدا بعد أن تهرا 
حذافه تماما - 

ویومیء له الاخ في استسلام .. ودون أن 
يفتح قمه بكلمة واحدة ؛ 


ولکن عندما بعود الشقیق من رحله 


الدينة. » حاملا" اکیاس. الشتتریات. مق 
الملايس الجديدة .. یفاچا باختفاء اخیه 
من القتدق : 


وبكاد يفقد اعصابه من غرابة هذه 
التصرفات .. ويخاول بصير شدید ان 








يتماسك وهو يبحث عنه في الطرق 
ية بالقتدق :واخدرا يعدن عليه وهو 
يسير مذهولا على قضبان شريط قطار .. 
يسرع الیه غاضبا , متسائلا في دهناية , 
الماذا لا تثق في .. انا شقيقك 
أساعدك .. لماذا تهرب مني + 19 

ويستسلم الاخ في تردد وصمت 
ويركب السيارة مع شقیقه .. ولاول مر 
يجلس في المقعد المجاور له .. وذكتها 
لا بتكلم ؛ 

ویعودان الى الفندق .. لثرى الاخ وقد 
اغتسل وحلق ذقنه وارتدى الملايس 
الجديدة .۰ ويتعمد شقيقه ان يتحددث 
مالتليفون: امامه :وبصؤت مرتقع ٠‏ و 
أنه يتحدث مع ابن اخيه الطفل .. دبلقه 
الخبر السعيد «هل تذكر والدك» لقد عثرنا 
علبه .. وسوف ياتي معي الى المثزل . 

ولاثندو ابة تعبيرات على وجه الاخ ., 
بل يحاول الخروج من الغرفة متجها الى 
الشرفة .. بساله شقيقه في محاولة دفعه 
للكلام .. هل تذكر | 
تركته كان في الثالكة من عمره ,. وكانت 
صدمة غيابك عنه قاسية .. ظل پیحث 
ويسال عند طویلا .. وبذلت. انا وزوجتي 
جهدا مضنیا لكي نخفف عنه الصدد 
انه يعيش معنا .: وهو الآن في السابع4 مزا 
خر ۱ 

ويستقبل الاخ هذه المعلومات . بل 
تعلیق .. او انفعال .. حتى تفن انه ققد 
الذاكرة والنطق + 

ويثور شقيقه لكل هذا الصمت والتج اهل 
.. وبصرخ فيه وقد فلتت اعصابه : «أثا 
لا اعرف ما الذي حدث لك .. لماذا لا تخ برني 
بكل شيء ...انا شقیقل ۱۰۰۰ 

ولا رد .. شوى الصمت الثقیل .. 

ویواصل الشقيق ثورته : «لقد فاض بي 
.. ومللت هذا السکوت اذا لا تتکلم 

واخيرا ينطق الاخ .. وباتي ضوته او کات 
قادم من بر عمیق .۰ ويقول ٠‏ اريد ان اذهب 
الى باريس ١‏ 

وبفاجا الشقيق بان اخاه قد تكلم .. 
بنظر له بدهشة وحب 
ویکرر الاخ تفس العيارة .. 


- وارید أن 














.. عنذما 




















يعثيها. سوی اسم ذلك الکان الصیفیر 
باحدی مذن ولاية تکسناش .: 

ویضحك الشقیق لهذه 
وتذوب جبال الثلج بینهما .. ويتو اصل 
الحوار .. ویتحدث الاخ عن ابنه الطفل 
لاول مرة هتسائلا .. هل الستوات الاربع 





الشي غايها .. زمن طويل لكي ينساني فيه 
ابني ؟ ! 
وتنطلق بهما السيارة .. يتبادلان قد ادتها 
عبر منات الامیال لكي يصلا الی لوس 
انجلوس ., الى متزل شقیقه .. والی لقاء 
طفلة. 


اللقاء بين الطفل وابيه 


وحتی هذا الجزء من الفیلم .. لم تغرف 
سب غياب هذا الرجل واختفائه لدة اربع 
سنوات . . وايضا لم نعرف ما الذي حددث 
مع زوجته وادى الى انفصالهما .۰ و: 
طفلهما الصغير في رعاية شقيقه . 

كل ما اعطاه لنا سيناريو الفيلم , حتی 
ذلك الجزء .. هذا التتابع الدهش لصمورة 
رجل شارد ؛ من الواضح أنه ثلقى دخدمة 
شديدة , قرر بعدها ان يعتزل العالم ؛ وان 


بصنم لئفسه عالما خاصا به .. غالا من 
الضمت والخزن .. نم مخاوية نا قيقه 
لاعادته ال الحياة :. الن العلا والى 
الابتسامة + 


يلعي دور ذلك الرجل : المثل آزادریکی 
ولعيو لاود 


قا مديد 
الاناقة م والمنطفيية ب ,الي الجزء ,الک امن 
بلقاء الاب بطفله بعد غياب اربع سنوات 

في أول. لقاء .. يستقيل الطفل و الده 
ببرود وجفاف ولا بتحمس حتى 
لمصافحته .. فهو لا بذکره ؛ ولا بعرفة ,. 
ویستدیر الطفل الى لعبه ۰ وكان شید؛ لم 
بحدث .. والاب بنظر له بشرود ولا بحاول 
ان يفرض نفسه عليه .. ويلوذ بالصمت ٠‏ 

وقد تعود الطفل أن بنادي عمه بلقب 
!! وزوجة عمه بلقب بماما”ء, 
والائنان يعاملانه بالفعل كانه ابنهدا . 
ولكن الآن وقد تغير الموقف وعاد الاب 
الحنقيقي ... (اضبح نها زان يتحر 
الادوار ويثيهان الطفل الى وجود والد ه .. 
ولكن الطفل لا يقبل هذا التغیبر المفاجىء .. 
وبتقيل الاب هذه المسائل بكثير من الاصبر 
والحكمة .. ويخطط لانشاء علاقة مع ابنه 
الصغير .. 

بقترح مثلا .. ان يفوم بتوصيله في 
الصیاح الى مدرسته .. ولكن الطفل برفض 
یاصرار وحجته انه لا يذهب الى المد رسة 
سيرأ على الاقدام .. بينما کل زملائه ياتون 
الى المدرسة داخل السيارات !؟ 

ويتقبل الاب هذا المنطق بدهشة .. ولكن 











دون ان پجاول الاعتراض 

ویفکر في حبلة آخری .. ان بنتظر ابئه 
على باب الدرسة بعد نهایه البوم الدر اسي 

... وبما قبل ان يعود معه سيرا على الا قدام 
الى المنزل .. ولكن الطفل يفطن الى هذه 
الحيلة . وما ان يرى والده ينتظر على 
الرصيف المقابل .. حتی يهرب هشه . 
ويحتمي بزمیل له جاءت امه بسیارتها 
لتاخذه ۱ 

ويقلق الشقبق من استمرار هذا الوضع 
بين الطفل ووالده .. وذات مساء يطلب من 
الطفل ان يذهب لوالده ويجلس بجواره فهو 











يريد ان بتحدث اليه .. ولكن الطفل بیرا 
شديدة يتسناءل. ٠.‏ ۰ في اي هي برند ان 
٠‏ انتي لا اعرقه ٠.‏ ۷ا 





وبفكر الشقيق ان يستخرج من مکتبته 
ایلما سيثمائيا قصبرا كان قد صوره منذ 
سنوات لرحلة جمعت العائلتين معا . 
الاب والام والطفل .. ثم هو وزوجته . 

ويبدا عرض الفیله في صالة | 
أيبقوم الشقيق بالتعليق محاولا دنبيه 
الطفل الى اللقطات الثي نجمع بینه وبين 
والدة .. انها رحلة: على شاطی» البجر بكل 
ما قبها من لحظات لهو وسعاذة .. 

وینتبه الطفل في البداية .. ولكن سر مان 
ما يصيبه الملل وینهمك في لغبه .. في تفس 
الوقت الذي انلمح فبه مدي التعداسة 
والحزن على وجه الاب كلما ظهرت على 
انسة صورة زوجته . يغعض 
مرارة وکانه لا يريد ان یری صورتها .۰ | 














كيف يبدو منظر الا باء ؟ 


وتبدو براعة سينازيو الفیلم في الط ريقة 
التي یسرب بها العلومات لنا .. وفي تا كيد 
على الشاعر الانسائية وادق الاحاسیدن 
ففي احد الشاهد ثری الاب منهمكا في 
البحث داخل مجموعة من الجلات المصمورة 
.. تساله خادمة اللزل عما ببحث .. يرد 
بیساطة شديدة .. انني ابحث عن دمورة 











- ۱۳۵ - 











پارتیس 17 
وعو الحث 3 الم لاان اباو الاد 


هناك شيء اسمه وسط » إن الآباء المحدرمين 








برتدون الملابس الانيقة .. ویتحرکون في 
عظمة وكبرياء .. وبتکلمون في ثقة .. 
ويتحرك امامها .. منفذا الصورة التي 
رسمتها له .. 
وتضحك لعذوبة المشهد :. لتفنجا 
بالشهد التالي مياشرة .. وقد ارتدی الاب 
الملابس الانيقة .. وقف على الرصيف 


المقابل لباب المدرسة ينتظر خروج طفله .. 
وما ان يراه حتى يبدا الاب في تمثيل دور 
الغظمة والثقة .. ويقف الطفل مش دود[ 
ويفرح الاب لهذه النتيجة .. ويو اصل 
السير بطريقة كاريكاتيرية ساخرة 
والطفل يرقبه على الرصيف الآخر + 









ويضحك وقد اعجبته اللعبة .. وبدا سير 
مشدودا الى حرکات. اببه .. كل منهما على 
رصيف .. وكل متهما ينظر للاخر في ود 
واتصال .. 


وبسرعة وبحركة رشيقة وملهوفة .. يعبر 
الاب الطريق ؛ لیصل الى الرصيف الا خر + 
لیسیر بجوار طفله في سعادة ومرح . 

حدث التجاوب في لحظة .. ویصل 
المشهد الى وتتوج الوسیقی هذا 
اللقاء في نشوة بالغة . 


هل تذكر شكل افك ؟ 








وتتحول العلاقة ين الطفل ووالد 
الى نوع من الارتباط الحميم والصداقة .. 
ويشعر الاب ان سعادة ابنه لن إلا 
بعودة امه اليه .. ويقرر ان ببحث عذها .. 
ولا یکتم هذا القرار عن شقبقه .. الذي 
يحاول أن يثتيه عن هذا البحث الم عب 
نقد مضت اربع سنوات .وڪ( شيء تغاير 

ومن اللتتتتحيل إن تعتر علیها الان . . فلا 
احد یعرف مکانهاه: 

ولکزن ارب برد متهيو .. و لني 
سامتی|عدیها. ۰ بشقریا سباع لته 
(نصلف نفل) .۰ وقد هب بها الي كاب ادوس 
بنتظر خروج طفله . ليبلغه قرارهبانه ذ اهب 





للخل عن امه 117 "يطلب نه“ فلا 
ذهب معه » اني ارید آن اری امي » - ولا 
يملك الاب غير الوافقة ! 


ویرکب الاثنان السيارة .. لتنطلق بهما 
٠‏ هیستون + .. فالاب يعرف آنها 





الطفل الصغير, هائثر كارسون ؛ الذي وقف لاول مرة امام الكاميرا .. ولقطة من الفيلم وهو يجلس في غرفة الفتدق 


ممل اندوع اطي 1٩۸‏ 








في الطريق .. كان الطفل يسال والد ه... 
«کیف تتوقع شكل ماما .. الآن » 

یهز الاب راسه في حيرة قائلا : , لا 
اعرف .. ولکن هل تذکرها انت 

یرد الطفل » قلیلا ٠‏ 

ویخرج الاب صورة الام من جیبه .. 
ویقدمها لطفله .. والذي یتاملها بامعان .. 
ویدرك الاب مشاعر طفله ۰ فیطلب مذه ان 
يحتفظ بالصورة لنفسه ؛ 





وینام الطفل على كتف ابیه .. باحدماس 
من الامان والدفء . 

عبر الحاجز الزجاجي 

وسط ناطحات السحاب في مدينة 


هيستون .. نصل الى ذروة الفیلم , 

يعرف الاب ان زوجته السابقة .. ذهب 
الى احد البنوك في الدينة في يوم محدد 
من كل شهر لتضنع نقودأ في حساب طفلها 

وامام البنك يقف الاب بسيارته ومعه 
طفله .. يرصدان حركة الخارجين مذه .. 
وبلمح الطفل امه تستقل سيارة حمراء 
صغيرة .. ويبلغ والده .. لتنطلق سنيارتهما 
خللها . 

تتوقف سيارة الام امام منول في احد 
الشوارع الجاتبية .. على المنزل مرسوم من 
الخارج صورة لتمشال الحرية .. يطلب 
الاب من ابه ان يبقى بالسيارة .. ريثما 
يثاك من حقيقة المنزل .. 

في الداخل .. نكتشف أن المكان احد 
بيوت اللهو ؛ 

يخرج الاب .. لياخذ ابثه الى غرفة في 
احد الفنادق بابلدب ویطلب منه آن 
بنتظره هنا .. حتی يعود الیه بامه .. 

ویوافق الطفل في استسلام وحب .. 
وایضا في لهفة لعودة امه . 

ونعود مع الاب الى هذا النزل المرسوم 
على جدرانه الخارجية .. تمثال الحرية .. 











مامه عبر حاجز رَجاجِي » الفتاة المطلوبة > 
لیبد! الحديث معها من خلال التليفون .. 
يراها أمامه .. ولا تراه هي . 
فالزجاج الفاصل بينهما بتیح. للجالس في 
الحجرة ان بری .. بينما الفتاة على الج ائب 
الآخر لا ترى إلا مراة ضخمة ! 

نوع من اللهو الامريكي !؛ 

ویدیر الاب عدة ارقام .. وتتوالی | مامه 
عدة نماذج من فتبات .. ولکنه يريد واحدة 
بالذات .. إنه لا یعرف رقمها .۰ ولکنه 














القطة من ايام السعادة والني جمعت الام وطفلها الصغير قبل ان تقرر الهرب وترك كل شي ۶ 


بستطیع ان يحدد مواصفاتها الشكلية .. 
وتاتي له, 

انها زوجته السابقة ( تلعب الدور 
+ فاستسيا كينسكى ) . 

وما ان يراها .. حتى بهتز جسده بالتاثر 
وا مرازة ١‏ ويرتعش صونه ٠.‏ وتبادره هي - 
التي لا تراه بان تقول له ؛ «انا مستععة 
جيدة .. فلتبدا الكلام ء٠‏ 

ولا يستطيع صوته ان يخرج:.. ویځننق 
بالدموع التي تسيل على وجنتيه في مستا 
حزین .. وتکرر هي نداءاتها ٠‏ من الممكن ان 
استمع الى اي سوال .. يبدو ان هتاك تدديئ 
تريد أن تقوله .. لا تخف .. انا اعرف كيف 
احفظ السر ». 

ولا يستطيع النطق .. كان الانفعال قد 
فاض به .. حتی انه لم يستطع البقاء .. 
فانصرف مهرولا .. وصوتها عبر الحاجز 
الزجاجي ما زال يردد : انا منصته لك .. 
استرخ .. وتكلم .. لا تعلق انا افعل هذا 
طول الوقت .. هذه مهنتي 

ویعود الاب الى ابنه في الفندق .. و کانه 
يلوذ يه .. 

ولكنه ما جاء الى هنا .. إلا لكي يعيد 
الام الى طفله .. ويتسلل خارجا من غرفة 
الفندق .. وقد ترك رسالة صوتية مسجلة 
لطفله - 

ويعود الى بيت اللهو .. ویدیر الرقام .. 
وتاتي هي .. وعندها يراها .. پستدیر 
بعقعده ۰ اويغطي لها ظهره + حتی 























شنعرت ان هذا الحب بقید حرد 
لها هذا الاحساس عندما اتجبت طفدها .. 


كانت فلقة دائما بالنسبة للتقود .. طموحها 
ادادي يفوق قدرته .. فقررت ان تترك کل 
شي ء وتهرب ۰ 

انه يحكي .. ويبكي .. 

وتدرك هي ان هذا الصوث تعرفه .. انه 
صوت زوچها... وتنطقالتتسير: ولکنه 
بواصل حکایته :وعانه برید أن يخلص من 
الکابوش الذي جثم على اصندره طوال 
التشنوای لاه .: 

فول : لقد احب ائنین في ياوه . 
وج . وطفله . ولگنهنسا اهيا .. ول 
مجتبل, البقاء:... کان يريد | إن بهرب/ . ال 
مكان لا بعرفه فيه احد .. ولا يتكلم فده مع 
احد .. ظل يجري وسط الطرق حتى غ ابت 
الشمس .. ثم اشرقت الشمس مرة اخرى 
.ي .: خمسة ايام متوا صلة 








ويصل هذا المشهد الى ذروته 





٠‏ وهی 
تحاول ان ترى ملامح زوجها .۰ ولكن 
الحاجز الزجاجي امامها لا ينيج لها إلا ان 
تشاهد نفسها في الراة .. وتتحول الى 


امراة عاجزة ملهوفة .. تحاول ان تجد م تفذا 
للتوصل اليه ولكنها لا تستطيع شينا .. 
وتتحرك في الغرفة الزجاجية وكانها نمر 
جریح ! 

تطلب منه ان تراه .. 

يقول لها .. إنه لم يات لكي بعود الدها .. 
ولكنه حضر ليبلغها أن طفلها ينتظرها في 
الفندق .. اما هو فاته سيواصل اختفاءه , 

تصرخ فيه : ,لا تذهب » .. وتحكي من 
بين دموعها كيف كانت تتخيله وهو غ الب 
.. وتستحهر صورته لكي تتحدث معه ؛! 
ظللت شهورا وانا اتحدث معك .. كنت 
اتوقع عودتك ., فاظل متيقظة طوال الديل 
ومزت. الشهور .ولم اعد اسمع صودا 














سسا 


ل ر 


وتوقف كل شي ء .. واخترت ان اعمل في هذا 
المكان لكي اسمع الاصوات ٠‏ ؟ 

مشهد طويل .. يستغرق ثمان دقائق على 
الشاشة .. ولكنك لا تشعر ابدا بلحظة ملل 
٠.‏ فقد تحول الحوار الى نوع خاص من 
الشعر .. وجسدت ملامح الوجه معثى کل 
كلمة .. 





وتاتي النهاية .. بلقاء الام بطفلها .. وكل 
السعادة تغمر الطفل وهو لا يصدق عينيه 
.. يحتضنان بعضهما في لهفة واشتياق .. 
ان الام لطفلها .. اما الاب فقد انتهت مهمته 
.. هكذا ابلغ الاب ابنه في التسدجيل 
الصوتي الذي تركه له .. انه یقف الآن في 
الطريق يرقب اللقاء من وراء ذوافذ 
الفندق والذي تنعكس عليه صورة ناطاحات 
السحاب وتكاد تحاصره .. ويستقل سي ارته 
الينطلق الى المجهول الذي اختاره ولم يجد 
ابديلا لها . 





هذا هو فيلم «باريس: تکساس, الذي 
يقدم ماساة عصرية .. عندما تنهزم البراءة 
امام الطموحات الخاصة .. ويچني الثمار 
هؤلاء الاطفال الذين يفتقدون الحب 
والحنان .. 

كتب الفيلم ...سام شيبرد» .. وهو و احد 
من المع الفنانین الامریکیین والذي اعتبره 
النقاد احسن من معبرا عن جيل 
الشاب .. وله مؤلفات مسرحية زادت عن 
اربعين مسرحية اخرج بعضها للمسرج .. 
ومثل للسینما .. وكتب لها ايضا العديد من 
السيناريوهات .۰ ولم بتجاوز عمّره الآن 
الاربعين عاما .. 

اما المخرج «فيم فاندر, فهو الشاب 
الخجول الصامت .. الذي عرفته السنينما 
الالمائية واحدا من مجموعة المخرجين 
الشبان الجدد .. والذي اناد الحیا 
والاحترام لها على خريطة السینما العالية 

وهذا الفیلم اعلان جديد بموهبته 
وایضا تاكبد بان السینما هي فن مخ اطبة 
المشاعر النبيلة . 











رءوف توفيق 


— ۱۳۷ 











2ك 5 


قالت : 

- ما انا إلا ارملة عجوز لا ابناء لي ٠‏ 
ولا اخد لي في هذا العالم شوى الله . وإذا 
لم ادافع عن نفسي فمن الذي سيفعل ذلك + 

قالت امراة : 

- اخشي عليك ان تقتلك احدی الحديات 
ذات يوم : 
- وإذا اراد الله لانسان ان يموت جتى 
بلدغة حبل ؛ فائه لا يمكن لاحد أن يقف فى 
وجهه . نم انه بالرغم من قتلي لهذا العدد 
الکبیر من الحیات کل السنة فائها ل 
تنفرض ابد من المنطفة . 

كانت معروفة بقتل الحيات ١‏ لها ط ریق 
خاصة في البحث عنها , تحت ابة ك5ومة- 
تبن او اية قطعة حجر . كانت لها اساور م 
جلود اللعابین ۰ واحزمة مختلفة الالو ان 
روس الثعابین “تبيعها اللعطازين 
التجولین على دوابهم ٠‏ مقابل سکر او شاي 
او زیت او صابون , قبل إنها تستعمل للد تحر 
واحیاتا لشفاء الاطفال ولکنها لم تنو قط في 
حیانها ان تسحر حتی لاقرب الئاس إلدِها ٠.‏ 
الرحوم زوجها . السحر حرام . وعظبة 
الساحر لا يعلمها إلا الله ؛ وهي تعرف أن 
كل امراة ساحرة كانت نهایتها مفجعة + 
كسر في الرجلين او عمی في العینین ٠‏ 
أو إصابة في الابناء والأتعام ۽ 

نظرت إليها امراة وهی تحمل قفة ليث 
بالظین هوق الراس ٠‏ 

- يا اختي ! لا ادري كيف اعطاك الله 
هذه الشجاعة ؛ وهذه القوة على مهاجمة 
الثعابين والحيات في اوکارها . 

- كيف اخاف ؛ لقد رايت جدي وانا 
صبية يمتظي فرسا في تهاية الليل وهو عار 
تماما مثلما خلق الله ادم . ثم طارد 


مجموعة من اللصوص جاءت لتسرق 
ابقارنا . لم يكن يخاف البرد ولا بنادق 
اللصوص . رايته في نهاية تلك الليلة یطلق 
في السهب رصاصته وراء اللصوص ٠‏ ولم 
يعد إلى البيت إلا ومعه الابقار 


+ ذهبت 


۱۳۸ مجسلة الدوهست انسسعت ۱۹۸6 


A 


EO, 


قصة بقام : محمد زفزاقف 


جدتي وسترته بقطعة ثوب حتى لا نری 
عورته . كيف لامراة مخلي ذاك هو جدها ان 
تخاف من ثعبان 

انصرفت المراة وتركت الأرملة الدجوز 
ملفوفة في عدة اماكن من جسدها بجلود 
النعابین الملونة ٠‏ تنثر الحب للدجاج ٠‏ 
وتنادي على دیکین ابتعدا عن الجموعة , 
غرست اصابعها في الارض والقت بطوبة 
من التراب على الديكين اللذئزيانضما على 
الغور إفى المجموعة ۰ لوقا اه ب لتمع 
تحت اشفة الشمس , كاثت تخدصي 
دججانها کل ساعتین ٠‏ قرعا مر من هنا 











هناك دعالبا وذشاب نها انفرشتطا نهاگیا 3 
زيما قخنی, علييهاهؤلاء لین ابوا هذه 
البيوت المتفرقة والتی لا بزورونها إلا لس 
اللبل يفعلون فیهسا اشياء مشبوهة + عدد 
الدجاجات لم بنقص ولن ينقص لانها 
حريضة على ذلك : وهي لا تبيع يعضها إلا 
إذا سمن . تفتخر بان دجاجها دائما هو 
الاسمن ؛ وبيضها هو الإكبر في حين ان 
دجاجات الآخرين لا تبيض إلا بيضدا في 
حجم الحمام . 

هشت بغصين شجرة یابس هي 
الفضاء ؛ ثم توجهت نحو البیت الصننوع 
من التبن والطوب . لکنها رات عزوز قادما 
جهتها وقد ترجل عن عربته ؛ ابتسمت لانها 
فکرت في شيء تقوله له من شانه ان 
. لکنه لم يكن يقضب هذها , 
سمعته يقول على بعد خطوات منها 

- كيف خالك ابتها الفارة ؟ اماتز الین 
تصطادین الثعابين 5 








- ختی الرجال لا يستطيعون ذلك . 
آلا تذکر عندما کنتم ثعانية واستطاع ذعبان 
واحد ان يهزمكم »لم تستطیعوا قتل» إلا 
بالاء ؛ اية رجولة هذه ؟ لقد اصمبحتم 
ضحکه فى افواه تساتکم وبناتکم , 


تحن لم نرضع سما من افواه اسهاتنا , 
كما فعلت انت . 

- اة رجولة هذه ؟ لقد مات سید کم + 
سید الرجال كلهم , ولهذا لم ارد ان اتزوج 
بعده . انه لا یمکن ان بعادل ختی قلامة 
ظفره + 

- الله برحمه ؛ لاذا تتحدثين عن 
الاموات ایتها الفارة العجوز 4 

- زوچتك ليست احسن خالا مني . 

اخذا يضحكان . ثم القت بالذصین 
البابس على الأرض ٠‏ نفضت كفيه) من 
التراب ٠‏ ثم مسحتهما في ثوب قشابتها ٠‏ 





ا قانت : 


/ - هل عدت من غين الذثاب 5 
نعم ؛ لكني تركت الغربة في الط ریق 
الثائوية عند شاطیء البحر وثقلت کیسین 
من العلف على ظهري حتى العربة ۰ وقد 
تجنبت الطريق الرئيسية لائك تعرفين ما 
الذي يستطيع ان يفعل بي رجال الجددرمة 
لو ضبطوني . 

س اغزف + 

- وكنا في حاجة ايضا إلى كيس من 
السكر ؛ سنتوزعه فيما بيننا ولهذا الذرض 
جنت إليك ٠‏ 

- اترك لی كيلو غراما او كيلو غرامین » 
اکل ليس معي فلوس 

- انت واحدة منا مئذ أن رحل المرحدوم . 
مذ مثى طالبناك بالفلوس ؟ تستطيعين أن 
تدفعي دجاجة » سوف نری فيما بعد عائدما 
اتحدث إلى الجماعة : 

ثم قال وهو يتوجه نجو العربة : 

- وإذا كنت في حاجة إلى الززان فهو 
موجود , تعالي لتاخذيه او ریما ارسلته لك 
مع الصبية مثائة , 

شعرت في اللحظة بانها ليست وحبدة 
حقا ؛ ولکتها فع ذلك تشعر بالوحدة عائدما 
تفكر آن هذه الثعابين الملعونة تهدد 
دجاجاتها على مر السنة . اما عندما يد بيب 
دجاجاتها وباء فذلك امز الله » ولا دخل 

















لاحد فيه ؛ ولكنها عندما تدرك انها ماتزال 
قادرة غلى قتل ثعبان .. تتاكد من انها لن 
تموت جوعا ذات يوم . 

لها طريقتها الخاصة في صيد تلك 
الحبات والشعابين ٠‏ تتربص بالثعبان كلما 
سمعت نقئقات الدجاج + وعندما تحرف 
مكمئه ؛ تنقض على ذيله بسرعة ؛ ثم تاخذ 
في التطویح . به في الفضاء حتى يصباب 
بدوخة »ثم تخبطه مرارا على قطعة خر 
صيني مرارا ٠‏ تتعفر قطعة الصخر بالدم 
ویتلطح المكان كذلك . وعندما تشعر بان 
جسد الثعبان فقد كل قوة على المقاومة , 
تلفي به بعید1؛ وتبقى تتفرج عليه من بعيد 
لکن لا تلفي به إلا إذا كانت متاكدة من ائه 
مات ٠‏ احيانا تنفلت بعض الثعابين 
وتختفي في احجار السور »الكل الارملة 
العجوز بامكانها ان تظل النهار كله نتظر 
خروجها . دخلت إلى البيت » لکنها س معت 
في الخارج صوتا ينادي عليها زعمدي !. 
عرفت الصوت للتو ‏ خرجت إلى الباحة ٠‏ 
قالت العجوز : 

- منانه ! تعالي اقتربی .. هل تریدین 
بيضة تسلقینها ؟ 

قالت الصبیة : 

- لقد ارسل لك ابي هذه المخلاة : وهی 
مليئة بالزؤان . 

- تعالي اقتربي ٠‏ 

كانت الصبية حافية القدمین ۰ تشد 
راسها بعندیل ممزق ؛ في حین تتدلی من 
يدها مخلاة مصنوعة من الدوم تلامس 
الارض » تخلصت من الخلاة واحذت تحك 
عجیزتها »ثم حکت ایضا شعر راسها ؛ رات 
العجوز ذلك ثم قالت : 

- لقد توسخت , لاشك انك لا تستسه لمين 
لامك عندما تويد ان تغسلك سوف بکذر في 





شعر راسك القمل » إن تكاذر القمل يقدل من 
عمر الانسان . عليك ان تعيشي طويلا حتى 
تتزوجي وتنجبي لامك اولادا . 

اقتربت منها وحملت المخلاة ۰ علقتها 
زمن جدار البيت ٠‏ كم 
وخرجت ببيضة في يدها 








- اما تزالين تصطادين الثعابين يا 
عمتي 1 

- لقد اختفت هذه الايام » ولو لم افعل 
ذلك لما بقیت دجاجة واحدة حية : 

- اخاف عليك ان يعضك ثعبان ذات 
يوم + 

لا تخافي , ما تزال عمتك قویة لقدل كل 
فعابین اولاد جرار » هل تريدين ان اسلق 
لك بيضة ؟ 

- لا سوف اسلقها في البيت , 

- اسلقیها وكليها وحدك ؛ لا تقدمي منها 
شيا احد.. 


نعم 


اخنلت الصبية وراء الاشجار الذي كانت 
وم نام الپباج حول پیت لعجو زيمن 
اجه لبسري القرببة ۰ كان هنال بیچمر 
من الاين فل مقن ما فرب .باب لبق 
وضت فيه فجما نإشفا مين بباغات وهی 
تننظر ان تجاح الثار قطع الفحم ٠‏ لعن لا 
كان عبنا رغم انها سفتها باوقية كاز , 
تصاعد اللهب اول الامر غير ان ذلك لم يكن 
له آي مفعول على الفحم الناشف ۰ كانت 
تسمع احیانا فرقعة الشرارات تنبعث من 


المجمر فتذهب لتطل على قطع الفخم لعلها 





تکون قد احمرت ٠‏ وراحت. مرات : عدیدة 
تسوط على الچمر بقطعة من الزنك و تنفخ 
بفمها , ثم في النهاية وضعت طجينا فوق 
المجمر ‏ كان فيه شي ء من السمك وال زر ٠‏ 
والدقيق . كان في الطجين سردينات : ولم 
تدر من الذي سيشاركها الاكل هذا الدوم : 
كانت الأن جالسة على الرمل الحار + لكنها 
سمعت الدجاجات تنقنق وتتفرق ١‏ قالت انه 
هو من غير شك ٠‏ لعبان ولاشك ۰ و قفت 
متحفزة , وذهبت تتربص به , جحداظت 
عیناها تبحث ما بين الحشائش ۰ سمعت 
من.ورائها مثائة : 

- عمتي , هل هو التغبان . 

التفتت إليها : 

- الم اذهبي إلى بیتکم ؟ 

- لا لقد تکسرت البيضة , 

- لقد قلت لك ذلك » ابقي هناك في م كائك 
حتى لا بلدغك الثعبان ۰ سوف اسلق لك 
بيضة أخرى . 

تشتتت الدجاجات مذعورات »وهي دقف ؛ 
فوق الاعواد القصيرة هنا وهثاك بحثت 
العجوز عن اثر الثعبان لكنها لم تجده , 
كانت هناك ضفدعة راسها مدفون في 
جسمها تنط ببطء ؛ وقالت العجوزٌ : 

- لیس هناك ثعبان » هثاك ضفدعة فقط. 

قالت الطفلة + 

- اقتليها مثلما تفعلين بالثعابين . 

أقانت العجوز + 

- لا »انا لا اقتل الضفادع ؛ تعالي 
اقتليها انت « تعالي لتتعلمي قتل الضدفادع 
قيل فتل الشعابين . 

اقتربت الطفلة وهي ننظر إلى الضدفدعة. 
السمينة ؛ قالت العجوز : 

- انقضي علیها بسرعة ۰ امسکیها من 
قدمها ؛ ثم طوحي بها في الهواء حتی 
تدوخ ؛ وبعد ذلك اضربیها على هذا ااحچر 
الصيتي . 

كانت منانة خائفة . مرتعبة , لکن حافزا 
قویا جعلها تتقض بسرعة وتمسك 
الضفدعة من قدمها ء اخذت تلوح بها في 
الفضاء مثل لغبة مصنوعة من الذرق ٠‏ 
والعجوز تشجعها «استمري إنها لم تدخ 
بعد» عندما اصبحت قرب قطعة الحجر 
الصيني . خبطت منانة الضفدعة فتث نقتت 
امعاژها ۰ وظل مع ذلك چسدها نتحرك 
حركة الوت. الاخيرة . اقتربت الجوز 
واطلت على الجسد الیت + ثم جرت ال طفلة 
من بدها 3 

- هکذا افعل بالثعابین ١‏ الان: دوف 
تفسلین يدك وسوف اسلق لك بيضة »في 
المرة القادمة سوف اعلمك كيف تقتلين 
اشعبانا , 











- ۱۳۹ 
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أرسل الأديب الساعر برناردشر إلى صديفه 
ونستون تشرشل رسالة قال فيا : أرفق لك هنا 
تذكرتين لمشاهدة الغرض الأول من مسرحيتي 
الجديدة ٠.‏ إحدى هائين الئذ كرتين لك والثانية لاد 
اصدقالك إن كان لك اصدقاء ! 
فرد تشرشل عليه بسخرية أشد قائلا : 
يؤسفني آنتي لن اتمكن من مشاهدة العرض الأول 
لارتباطی بموعد سابق + ولكثني ساحضر لمشاهدة» 
العرض اي : إن كان المسرحيتك عرض فان ! 
عل محمد غلى 
السودان - حلفا الحديدة 


لن يعيش طوبي لا 





حكي أن غلاما لني أبا العلاء المعرى 
فقال : من أنت ياشيخ ,, قال : فلان ... 
قال القائل في شعرك : 





فإني .وان كنت الأخير زمانه 
لآت با لم تستطعه الأؤائل 
قا 








7 57 
إن الاوائل ربوا نمائية وعشرين 
حرفا للهجاء : فهل لك أن تزيد عليبا حرفا ؟ 
ردهش ابر العلاء من ذلك وقال : إن 
هذا الغلام لن يعيش طويلا لشدة حذقه 

وتوقد فزاده 





هشام احمد - سوريا 





لقطة للقارثة نجية محمود على - عدن 
من وقد لازت بالجائزة مائة ريال قطري 











ع 


شس اءد ان التاربيخ 


مجاهدة عربية من فلسطين . وزوجها هو امجاهد الكبيرغبد القادر الحسيني قائد جيش الجهاد القداس 

ني عام ۱۹۳۵ م أقترنت بالزواج من ابن عمها الشاب الوطني الغيور عبد القادر الحسيتي » وبعد شهر 
راحد من الزواج كانت وجببة نودع زوجها وهو متوجه الى جبال الیل ليشارك اخوانه امجاهدين في مقارعة 
الاستعاز البربطاني: في فلسطين حيث كان الاضراب الشهور في عام ٠۹۴۹‏ 

كان بيتها فلجا للمجاهدین ۰ وعنزنا لاسلحتهم + ومطعا مأ كلهم : كانت تقضي الساعات الطرال 
لتجهيزهم من أجل القنال . نطهو . تفسل . نرنق ملابسهم . تيث فيهم روح النضال + 

رافقت زوجها في بعض من المعارك التي خاضها مع الصهابنة حيث كانت تزود المقاتلين بالماء مع 
الكثيرات من المجاهدات ...وها حکابات انسانية رائعة تتعلق يجهادها 

انجبت قلاثة اولاد وفناة .. ربتهم تربية فاضلة ۰ وقد تخرجوا من اخامعات المصرية , في عام ۱۹4۷ 
وعندما أراد زوجها السفر من مصر الى فلسطين بعد قرار التقسيم قالت لرفاقه انجاهدين وهی تودعهم : أنا 
لست متاثرة على سفره معکم ولكتني استحلفکم بالله أن لا تبخلوا عليه بالسلاح ۱ 

وعندما ثعى الناعى الا استشهاد زوجها في معركة القسطل يوم ۸ من ابريل عام ۱۹6۸ م قالت 
بشجاعة الزمنات : لا تبك يا رجل .. فبموت عبد القادر راخوانه تعيش فلسطين, 

ول العام الاضي توفيت الجاهدة الصادقة ۰ وفي قلبها حسرة ابدية لانها لم تشهد تحرير القاس الخيية , 
[ من كتاب الشهيد ای عبد القادر الحسني ] اختبار : اسحاق شحادة الزمیل الاردن 





HE 






































رحالة عربي شهير . ولد في عام 


وثمانية حروف : 


الاصلي الحبشة ‏ وادخل_بلاد 
العرب فى القرن الخامس عشي . 


۷ , بستخدم في البناء . 


۳7 


الإجحجابي 
١‏ - جوهر الصقل : قائد فاطمی . كلفه العز لدين 
الله بأن يكون قائداً لحملة فتح مصر 454 : وبعد 
أن دخل الفسطاط أسس مديئة :رخو اع 
الأزهر 
نرى ي ای الاعوام بتي اماع( الازهر + 
راچا ے يلت ر ۹۷۹۲ 
1۳ 
۲ جههررية لإآحرمى رة آفربقیة امعبرنباافرنیا 
عام ك +, فرتبط. الان بعد اسعفلاها وقبوها 





عضوا بالمم التحدة : بدول اغموعة الفرنسية 
وتحصل من فرنسا على مساعدات اقتصادية : 
ركان أول رئيس ها هو « هوبرت:ماجا ؛ + تری 
في أى عام حصلت على استقلافا 





اله 


من : عبد الكريم الخطاني 
إن : تلوب 
هنا : الفؤسقات 
الاجابة الصحيحة : 


۱۸۹۳۰۱ 
۲- احید شوي 
۳ ني انتظار جودو : صمویل یکیت 
عطبل بعود : کازندزاکی 
لعبة الكراسي : بوجين يونسكو 
أوديب. ملكا : سوفو کلیسر 
٤‏ - الغاز هو أحد مركبات البروم 


۱۲ - مجسلة الدوحسة أقسسطس 1526 





قام هذا الرحالة باخر رحلة له املى هذا الرخالة آهم رحلاته على 
۶ م ۰ قضی ۲۸ سنة يجوب في عام ۱۳۲ م وكاتت إلى كاتب يبلاط السلطان ابي عنان 
الارض شرقا وغربا : وقطع في السودان الغربي » وعاد الی‌مدينة المريني اسعه ابن جزي الذي كتج 
رحلاته مسافة لم يقطعها رحالة في عربية اقام فیهاحتی وفاته في عام رحلاته تحت عنوان مكون من ستة 
العصور الوسطى ‏ فقد قطع ۱۲۰ ۱۳۷۸ ۰ المدينة يها جامعة مقاطع و71 حرفا : 

الف كيلومتر ۰ اسمه من مقطعين اسلامية قديمة . واسمها مكون من ۱۰۰۱۱۷۰۷۰۳ لارشاد السقن ٠‏ 
مقطع واحد وثلاثة حروف : 

۲۲ إسم شراب موطن زراعته ۱۰۳۰۲ تعني الاعتذار . 


ما 





۵ اصح 4 





(1e. كول‎ AV) 
ولد بانط كية عام ۱۹۰۰ م . وكان مکفوف‎ -۴ 
البصر. وق المنظق . ودزس الطیعیات‎ 
والرياضيات . وأجاد اللغة اليرنانية . ثم جاء إلى‎ 
مر وألف نذ کرة عرقت باه + ولا يزال الرضي‎ 

حتي اليوم يعالحون أنفسهم بوصفانه 
مه 
٤‏ ني عام ۱۸۷۵ ثم عبور المانش سباحة .. فمن 
هر أول من عبر القنال الاتجليزى ( الانشی) 
سباحة ؟ 
هنرى جوستاف - مالیروب - فرالك سیناترا 
6 - توجد خمس دول تمتلك القبلة اللثربة ریا : 
هل بمکنك تحديدها ؟ 


آسماءالفائزیین ی مسايقة 


۱ اصل وصورة : الجببة - الشعر - الذقن - 
الاذن:- اخاجب - الأئف = الشارب 

۲- لوحة لم تم : يجيب الرعاي 

#- خیال من : موسوليتي 

4- لأقوياء اللاحظة فقط : سكين علم + 
شمسية :. تبيزة , كرة ؛ معجون أسنان 

ه- ال يقول ۰ كان آي جره وطلع لبره | 

4- لعية ‏ الظلال !: رقم( 
۱ ۷ دوری الكاريكاتير: رقم )٠١(‏ 
الفائزون 
-١ ۱‏ عزة شهاوی خليل - السعودية 
۲- جانيت حلم شنودة - الاسکندرية 


























أنسماءالفائزبين 


۱ - فاز باخائزة الأولى وقدرها ۳۰۰ ربال قطری + 
القاری» : عبده سعيد فارع = القن 


۴ - فاز بالحائرة.النائية وقدرها ۲۰۰ ريال قطری 
القارئة مبرفت محمد ابراهم - ج .ماع 


۳ فاز بالجائزة الثالنة وقادرها ٠١١‏ ريال قطری : 
القارئة : إنشراح بوسف عؤان - الاردن 


الفائزوت باشتراك لمدة ستة شبودر 


١‏ - وليدد جسن فراج السعودية 

مرابط بو جمعة مغرب 

سامی پوسف عبد السيد ج :ماع. 

خميس أركو سای السودان 

شمان عبد البديع فلج :جاع 

الد خسن احمد السودان 

۷- جهاد طاهر سعدون الآردن 

۸- طه السيد عبد الجواد اج .ماع 

4- محمد طاهر القادى امن 

۰ - محمد بدر أحمد الامارات العربية المتحدة 


چ جوا با هد 


استراحة الدوحة العدد)۱۰ 


۳- على صالع الصیادی = الاردن 

4- عز الدين أحمد بوس - مضر 

۵- تجوى نصر خيرى - السردان 

٩‏ جميل زكي درویش - مصر 

۷- محمد صالح أحمدحمد - سلطة عات 
۸ ركاب بو شعيب = المغرب (اشتراله). 
4- طازق السعید ضير - مصر 

-٠١‏ ايزاييل ثروت بوسف -- القاهرة 

-١١‏ لب حسین. حجازی = الاردن 

۲- بدر الدين محمد تمان - السودان 
۳- محمد أحمد السيد ابز العطا - الاسکندرية 
6- محمد سامح عادل صدق - ابر ظي 







سل م اق الوج ود 


قفي احد الفنالين بضع سنوات يسجل بريشته روات 
الال حيث كان ٠‏ ولكنه لم يقنع عا ابدعنه ريشته من 
لوحات . وراح ببحث عن اجمل شئ في الوجود لرجه 
واثناء بحنه قابل رجلا من رجال الدين ۰ فحدله غن بغيته 
وسأله عن رأيه . فقال له الرجل : ١‏ أجمل ماني الوجود 
الايمان ... قإنك تجد مايغلبك في انى بيت من ببوت العبادة 
يتتمى الى ای عقيدة من العقائد , ٠‏ 

وواصل الفنان مئه . فصادف زوجين حديثي العهد 
بالزواج ۰ فوجه اليا نفس السؤال ۰ فأجابا + اجمل شئ 
في الخياة الحب . إن الحب ميل البؤس نعمة والشقاء سعادة 
والدموع فرحا + 

وسار الفنان في طريقه يواصل البحث : فرأى جندياً اند 
من إخدى المعارك ۰ مجلس متعباً على شاط البخر اما 
فحياه وراح يحدله : فلا فهم الجندى امثيته : قال له 
؛ السلام باسبدى اجمل شئ في الرجزد . والحرب اقبح شئ 
افيد 





واطرق الا وهو يثمتم : + الامان والحب والسلام ... 
تری کیف اصورها جميعاً ۱۱۱ + وعاد الى البیت وهو مکدود 
الذهن من الغكير . ولكنه ما کاد يدخل عتبة البيت حقي وجد 
بغت و في عبون أطفالة رای الايمان محسماً > وأي بسمة 
زوج رای الحب ناطقاً :. وتي ارجاء الببت كان يرفرف 
الللام اللذى حدثه عنه الجندى 

نم الفنان صورة + أجمل ماني الوجود » وعندما فرغ 








تین امئة احند. جار 

بورنسودان - السودان 

کوبون مسابقات جح له الدوح 2 ۱ 

ا 

الاسم : | 
العنوان : ۰ ڪڪ ۱ 
ت بت سب ۱ 

۱ 5 

اسمالمسابققة : ا 
رقم العدد ۱ 
مت | 
























































بين أصل وصورة,هذا الرسم الکا 
استطعت. تمرف ارینل 


الى 





إنه غالم اسلامى کیبر . اشتبر بأحادينه الدينبة التي 
بقبل على الاسناغ الما المسلمون في كل مكان .. من 
هو؟ ,, في انظارلد جائزة 








کت 


۱46 مله الدومسة أقسسطس 1۹۸5 





هدة اللرخة الني ل تتم لأشهر أدباء اتجلترا وأحد 
اعلامها .. أكمل اللوحة وتعرف على الشخصية 


تحصل على جائزة 
بسا 


























ا 





ولد الفناث الراخل بوسف وهبي في عام 1845 ۰ ودرس الیل تي 
ايطاليا وغاد یزلف فرقة مسرحية قدم با أهم المسرجيات لمهايذة 
الكتاب مؤلفة ومعربة ومقتبسة «حني لقب بعمیا !1 
والضور الست المنشورة للفنان شديدة الشبه بشخصيته. 
لوحة واحدة تشه : إذا تعرفت علیبا لك جائزة 5 


هات أجل ایخ ليك : 0 












مطلوب تعليق خفيف الظل على هذا الرسم الکاریکاتبری حتي نفوز 





3 








يجائزة. 


بر 





اول من فضلاك ان تساغد هذا اللاعب. في. العفور على ظله 


اققي .. وإذا يمحت في ذلك فني اننظارك جائزة 


ولا لمخد فقط ! 





أمامك رسوم لستة أشياء متداخلة - هل تستطيع التعرف عليه ؟ .. إذأ 


عرفت الل أرسله إلينا لتحصل على جائزة 


ا 
7 








بط 


۱8 
































بقام : محمدآهدالشدي 


يشكو بعض النقاد من جمود الحرئة 7 
والثقافبه في الوطن العربي خاصة وذی, E lz‏ 
0 2 


وبری هؤلاء التقاد ایضا ان التقاج | لقليل الاي يصدر او بنشر 
فى الآوئة الاخيرة هو نتاج هزیل ..- اهت ... خير منه انعدم, ! 

وهذا الاتهام للأدياء والمثقفين والمفكرين وان كان فيه شىء من 
الصحة والصدق ... الا انه يحتاج الى بحث والى نقاش 
موضوعی فد يكون مثمرا وقد يكون مجرد زوبعة تنتهن 
00 

وما نريد متافشته بهذوه هو ملامح الخركة الادبية والثقافية ' 
والفكرية في منطقة الخليج على اغدبار التقارب الموجود بين 
ادباء ومقكري هذه المنطقة التي تتصدف بالهدو» .. والتعقل 
وعدم الاتدفاع , 




















ثعة شىء ملحوظ لا يمكن تجاهله طرا على هذه النطقة نتيجة 
النهضة الغلمية وانتشار الجامعات «.. ونتبجة التطور السريع 
في شتی مجالات الحياة كل ذلك افرز عددا من الادباء والشعراء 
والنقاد والباجئین ... فازد هرت صئاءة النشر ..: حتي اصیحت 
اضعاف اضعاف ما كانت عليه قبل ستوات 


نكن الشيء الملحوظ ايضا ... ان هذا النتاج الادبي والثقافي 
والفكري هو تتاج غير متظم ... وغبر ایضا: ... 








فبرعم الدعم وانتشجیع. اندي بحظی به الادباء والدارسون 
والباحئون من حکومات دول النطقة ال ليجية ... الا آثنا نادرأ ما 


۱:5 مب الدو هس امسسطس 15۸4 
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ات ايية برزت على مدنتوی البحث ١‏ والشعر 
والتچنه يو اجا رنناج موم وب وماطلوب يهثم يه القاريء في 
وشن العرتی" - 


هناك من بقول أن نضج المسيرة الذقافية والادبية: تحتاج الي 
باعل هسوب ورن ایل 


هذا صحیح , ولكن التفاعل الطلوب كان پجب ان يبدا بين 
آدیاء منطقة الخليج حتى نتلاقح الثة افات والافکار ... 


نقد كان من المنتظر ان يبدا هذا التفاعل والتواضل .من الاداباء 
الشبوخ في منطقة الخلیج وهم بعدون بالثات ۰ ولكن الذي حدث 
أن الإدباء والمثقفين الشباب. هم الذين يحاولون يكل چهودهم ان 
یضعو! اساس الوحدة الادبية الثقافية ... من خلال اللقاءات 
والتدوات والامسیات الشعرية بشكل .لم يسبق له مشيل ٠٠.‏ 





ان في المملكة ... كما في البخرين كما في قطر الخ ادناء 
کثیرون .... وحقيقيون.. ولكن ادبهم ونتاجهم وفكرهم لا يتعدى 
حدود اوطائهم ... لماذا !؟ 

لان هناك سلببات في مجال الاعلام الثقافي ... 


ان التهضة الحضارية التي تع منطقة الخليج لابد لها من 
نهضنة ادبية وفكرية تواكب. العصر + وتتجاوز الزمن ٠‏ وتفتحم 
وبغير ذلك سيظل ادب الحنطقة وفكرها ادبا وفکرا 
وفي اضیق الحدود !؛ وهذا ما لا تريده ايدأ فى عالم 
ابتقدم بسرعة الضوء ... والكمبيوتر ... بسرعة الحياة ثقسها ۱ 


الویاض -- 













